منصور بختاب دحصور 


(أبوعبد الله لسان الدين الحسيني) 


ظاهرة الولاية 
وتأثيراتها على مجتمع المغرب الأوسط 


هناك الكثير من الأشياء التي لا نفهمها وهذه مشكلة شريحة واسعة من 
المجتمعات إن لم نقل أنها مشكلة كل الناس؛ ليس لأن هذه الأشياء صعبة أو 
مبهمة وفقط بل لأنها قد تكون أغمض بكثير حتى من الشيء الذي نيأس من 
فهمه؛ فمشكلة بعض الأشياء أنها على الرغم من عدم فهمنا لها إلا أننا لا نيآس ' 
من محاولة إقناع أنفسنا بهاء والغريب أن الأشياء التي تستعصي على الفهم 
بالنسبة لنا هي مسلمات بالنسبة لآخرين كما أن بعض ما لا يفهمه غيرنا هو 
أمرٌ مسلم بالنسبة إليناء ليس هذا فحسب بل ربما نصل إلى نوع من الفرض , 
العقلي أوالحتمية الذهنية حيث أننا نرغم عقولنا على التسليم بشيء لا نفهمه: 
ثم إن البعض قد يرى في هذا نوعا من الأمراض النفسية فيما يراه آخرون نوعا 
من الإيمان. 

لسنا هنا في صدد دراسة موضوع الولاية من الناحية الدينية ولا نحن في 
صدد إثبات أونفي وجهات نظر حؤلهاء ولكننا نريد أن ثلفت الانتباه إلى خطر 
تحديد الفكرة المسبقة حول موضوع ماء ما يمنع من فهم المقصود منه؛ وبالتالي 
فإن كتابنا هذا يبحث موضوع الولاية من جهته التاريخية الاجتماعية النفسية 
في سبيل الوصول إلى واقع الظاهرة خلال الفترة المدروسة فقط بأقصى ما 
يستطيعه العقل البشري من موضوعية وحياد سعيا منا إلى رسم صورة ما كان 
لا صورة ما نحسب أنه كان أو يجب أن يكون والله من وراء االقصد وهو نعُم المولى 
ونعم النصير. 
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(دراسة تاريخية سوسيونفسية) 
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منصور بختي د حمور 
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املك 8 م5 


للدراسات والنشر 


الإشراف العام: يزن يعقوب 
في 
هج 1م للع امصطعع 1 


تاليف: 


مصور بحسي د حمور 
(أبوعبد اللّه لسان الدين بن الونشريس الحسيني) 


م و 2 د 
٠‏ ©» 2 ©» 
ظاهرة الولايه 
م 5 م 
وتأثيراتها على مجتمع المغرب الأوسط 
فيما بين القرنين (06 و09 للهجرة/ 12 و15 للميلاد) 
(دراسي تاريخيم سوسيونفسيم) 


إهداء 


إلى والدي..رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته.. 

وإلى والدتي أطال الله في عمرها.. ومتعها بعبادته.. وحسن طاعته.. 

حفظها الله وبلّغها ووالدي منازل النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين.. 
في جوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.. 


و 
تتبن الماك والملكوت وَاعْمَصّمْتُ بذي العزة والجبروت 
وتوكل ت على الحَىّالذى لا موت 
رخا يان 
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والاستعين 


قال الله سبحانه وتعالى: 
آلا إن أزلياء الله لا َف عَهمْ ولا مم َحرُونَ (08) ال موا وكاثو 
يَتَقَونَ (68) لَهُمُ الْبُشْرَى في الْحَيَاةٍ الدَبْي وَفِي الْآخْرَ ة لَا تَْدِيلَ لِكَلِمَاتٍ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ 
الْمَوْرُ الْعَظِيمُ (64)» 


سورة يونس» الآية: 64-29 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: | إن الله عر وجل قال: 
«مَن ْ عَادَّى لي و وَلما لما ققد أدْنمَةُ ِالْحَرْب»ء وَمَا تَقَدَبَ إلَيَّ عَبْدِي بشَيْءِ د إلَيَّ م مما 
فَوَضه علولا يان يرب َي الوا حتَى ا 
ّي يمع بو وتصََُ اي ينُب وهلي ينِْشُ يهاء وَرجْله الي يَمضِي بها 
وإِن سَألَني لَأَعْطِيكٌ وَلَيْنُ اسْتَعَاذْنِي َأُعِيدَنّه 


رواه البخاري 


يَامَنْ عَلاَرَأَى ما في الغُيُوبٍ وما تخت الثْرَى وَظَلامُ اللَّيلٍ مُنْسَدِلُ 
نت الهِياتُ لِمَنْ ضَاقَتْ مَدَاهِبّهُ ‏ أَنتَ الدَلِيلُ لمنْ ضَائَتْ به الحِيلُ 
إننَا قَصَدْنَاكَ والآمالٌ وَاِقَةُ والكُلٌ يدُعُوكَ مَلْهُوفٌ ومُبتَهلٌ 
فإِنْ عَفَوْتَ قَذُو قَضْلٍ ودُو كَرّم 2 وإنْ سَطَوْتَ تَأنتَ الحَاكِمُ العَدِلُ 

تبح معاي الإسلام أبو مدين شعيب التلمساني 


إهداء 111111111011111 [ذز [ [ز ز[ ز ز ز ز ز ز 0 0 00000 ش*ظظ21 5 
تقديم وممقع هم وموم مم ه فوم ةمقو وو مقة 2111111101 ا 4000000000 
مقدمة الكتاب ده دوو ل و وه قاماه 24 4ه 46ل دو اه ممح لدج ذا جل وأو كلق وظاه واء الا و40 وا 6ه ونه 2266 هه 21 
الفصل التمهيدي: آلية المصطلح وإشكالية الدراسة 000 ”ش00 
أولا: المفهوم اللغوي والعرفاني 0 000000 
المقهوم اللقوع ا م لا ا ا أ 98103 
المقهوم العرفاني: 11 
ثانيا: الولاية وأدب المناقب ........ ا 0 17311ظ2ظ22 100000 
دك المتاقت لافار 59 
الولاية والخطاب المناقبي : لاع و ل 561 
الفصل الأول: ظاهرة الولاية والعقلية الاجتماعية فى تقديس الولى.... 59 
أولا: الانتماء الفكري والمذهبى لمجتمع المغرب الأوسط 1111018 مط 610 
المذهب المالكي وطبيعة 57 المغرب الأوسط: 000000 
مجتمع المغرب الأوسط وتأصل التصوف: 1 1 1 ا 
الفكر الولائي وتغيّر الذهنيات: 000 ا اا 
ثانيا: المجتمع بين الولاء للفكر والولاء للأشخاص 8ببب7ب7--ذ-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-_-.101ز903020ز1010230 1 1 1 1 0 
فكرة الولاء ومجتمع المغرب الأوسط:.......................ي ونمو وموم ممم ممم ممم مم ممم ممعم م7866 
كاريزما الولي وولاء المجتمع: 06 7ا 00 
بواعث ولاء مجتمع المغرب الأوسط: لخ و و 802 
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ثالثا: قدسية الولي والاعتقاد فيه ... ل يك عل عون وان أ و هل طلا اول له زه لوم موق دهاقم لم646 4 88 
الأسرة وقدسية الولى ...ينيمي ممم ممه ممم ممم ممم م0000 86 
التعليم والأفكار الولائية: 1[1101[ز[ز[ز1[1[ز[ز[ز[ز[ |[ [ [ [ ا 
المجتمع والتنشئة الولاثية: 5 5 14545غ<|[ذ|[ز|ز1[ز ز 1 1 | 1 1 1[ ز[ 1 [ذ1 1 1 1 0 

الفصل الثاني: السلطة الروحية للولى والحاجة الاجتماعية إليه ..........................101 

أولا: حاجة المجتمع إلى السلطة اللامادية 52 #5 ل 10 
روحانية مجتمع المغرب الأوسط: 111 1[ 0 
الظروف والأحوال العامة: + جم لاو لوف وج و1 لل ج21 لل و 0ل لاود ل لاود ا ل 102257 108 
قابلية المجتمع للسلطة الروحية! مم م مومهم ممم مم ممم 111 

ثانيا: الكرامة وترسيخ السلطة الروحية ب00 0 0 000 
خرق العادة بين السشحر والكرافة:......... ومنو ممم مومهم م ممم م ووو وو م1196 
كرامات أولياء المغرب الأوسط: بب012 0 0 

ثالثا: السلطان الروحي للولى داخل مجتمع المغرب الأوسط ام اللاو 21 196 
الدعاية وصناعة السلطة امش سو ا و 1 
ادّعاء الولاية وخلفياته: ادم لظ امه امه الو ع لوة ممه ا له ا ول الاك ا ا ا 26 150 
مظاهز السلطان الروعي لوليا اا 137 

الفصل الثالث: دور الولي وأثر الولاية في مجتمع المغرب الأوسط..... 15910 

أولا: الأولياء بين الرفض والقبول [ 141 1[1651ز[1|ذ1ز[ز1[1[1[|[ز1[1|[ |[ [ 1[ ز[ |[ [ |[ ز [ [ [ [ [ [ [ 1/1 
آراء مجتمع المغرب الأوسط في أولياء الله: 0001011 0 
مواقف الفقهاء وأهل العلم: 188 
موقف السلطة السياسية: 0 0 0 

ثانيا: قضية التغيير والإصلاح داخل مجتمع المغرب الأوسط .... 000 م ا ا 0 168 
الأولياء بين الانطوائية والطموح: مع ماح قمأف وو الوط م ان اج الم اال له ا ل م 166 
مشاريع أولياء المقرب الأوسط.......... ممم ممم ممم ومو مم مومه ممه موه ممم مو 169 
السلطة السياسية ومشروع الولاية: لس سم م174 


المحتويات 


ثالثا: الولاية وولاء الأتباع بعد موت الولى... 8 1137 0000 
الأتباع بعد موت الولي: 75757 3ظ*#ظ3ظ3' ةذ[ ز[ز[ [ [ 1 0 161 
مسألة الكرامة بعد موت الولي: 8 ش25 ا 3 18 


المجتمع وأضرحة أولياء الله: ...... ا ا 100 


خاتمة ا ا ااا اا ا ا ا ا 1 اا ا ا ا ا ا ا ل ل ينا 191 


بببب0 0 0 ا 


ملحق رقم 01: مدخل ضريح أبي مدين شعيب بتلمسان افا او افو ل 82011001 
ملحق رقم 08: مقام الغوث أبي مدين شعيب مدخل الضريح على اليسار 20181 
ملحق رقم 08: بثر مقام سيدي أبي مدين شعيب 00000 
الملحق رقم 04: مسجد الشيخ أبي مدين شعيب 200 904 
ملحق رقم 05: مدرسة سيدي أبي مدين 0000000 طش 205 
ملحق رقم 06: مسجد سيدي الحلوي 151000 00000 امح م 200 
ملحق رقم 07: مسجد أبي الحسن بن يخلف التنسي.. 00 20 
ملحق رقم 06: مسجد ابراهيم المصمودي ام ا ا ل ل 2080 
ملحق رقم 09: ضريح ايراهيم المصمودي........... 1 00 
ملحق رقم 10: ضريح الحسن أبركان 00 210 
ملحق رقم 11: جامع سيدي السنوسي 007700000000000 5 
ملحق رقم 18: ضريح سيدي محمد بن عمر الهواري ا كف ا 212 
ملحق رقم 18: صورة قديمة لقبر سيدي عبد الرحمن الثعالبي بالجزائر العاصمة. ا 21 
ملحق رقم 14: ملك وملكة إنجلترا فكتوريا في زيارة إلى ضريح عبد الرحمان الثعالبي.. 10000 
ملحق رقم 15: مصادر سيدي أبي مدين في التصوف ا 2 
ملحق رقم 16:مشجر بعض فروع الطريقة المدينية ا :916 
ملحق رقم 17: سند أبي مدين إلى جحة الإسلام أبي حامد الغزالي 2 01000100 
ملحق رقم 18: مشجر سند المدرسة الأندلسية الخزاعية ينتهي إلى أبي مدين 200 2 
ملحق رقم 19: سند صوفي به الشيخ عبد السلام التونسي بببببب00000102121-1 0000 
ملحق رقم 20: مشجر سند صوفي ينتهي إلى سيدي الحلوي ب 290 
ملحق رقم 21: من أسائيد أبي العباس البوني في علم الوفق والحرف إلى أبي مدين 1100 
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ملحق رقم 28: مخطط المسجد الأعظم يتلمسان وااو الاق اح اما ما ا م 2 859 
الملحق رقم 83: مخطط مدرسة العباد 77 1 
ملحق رقم 24: مخطط جامع سيدي أبو مدين 1ذ[1[1ذ1[1[ز[ز[ز[ 1 000 
ملحق رقم 25: مخطط جامع سيدي الحلوي الوم اتا لول ا 12 995 
ملحق رقم 26: مخطط جامع سيدي إبراهيم المصمودي 07 0 
ملحق رقم 27: مخطط مدينة تلمسان في القرن 09ه/ 15م 110-10 
ملحق رقم 28: البلاد والقبائل بالمغرب الإسلامي بداية الدولة الموحدية 0 00000000 
ملحق رقم 29: حركة الموحدين التوسعية في الغرب الإسلامي ا 0000000 
ملحق رقم 50: الغرب الإسلامي في القرن 06 ه/ 18 م ماما مداع وا موا ل و 290:1 
ملحق رقم 31: الغرب الإسلامي في القرن 09ه / 15م وا طعا لوو ا 1 28 
ملحق رقم 32: تفكك الدولة الموحدية والدول التي قامت مكانها في الغرب الإسلامي 25 


قائمة المصادر والمراجع بببب00 0 1 
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الحَمد للدوس لكر على عبادءالذناصْطفَى 


قبل بضعة أعوام وأنا في بداية هذه الدراسة وفي صدد بحث هذا الموضوع 
سألني بعضهم في مجلس كنا فيه عن الموضوع الذي أنا بصدد دراسته بعد أن نمى إلى 
مسمعه شيءٌ من ذلك فأخبرته أنني اتخذتٌ موضوع الوّلاية وتأثير أولياء الله الصالحين 
على مجتمع المغرب الأوسط محطةً لي أقف عندها للبحث عن بعض الأمور التي 
كانت حينها تشدّ انتباهي» ففاجأني بقوله أنني لم أحسن الاختياره وكنثٌ أظن أنَّ له 
موضوعاً أكثر أهمية منه أو ربّما كان على علم بأن تأثير أولياء الله تعالى في المغرب 
الأوسط موضوعٌ مدروس من قبل أو أمر آخر لا أعرفه» ولكنني تفاجأتٌ بقوله: أن 
الوّلاية موضوع مرتبط بالتصوف وأنْ التصوف خروج وأنه لا يجب أن نكتب في مثل 
هذه المواضيعء فقلت له: أنني لا أتطرق إلى الموضوع من الناحية الدينية» فقال: ولو 
كان ذلك فإنه لا وجود لما نسميه بأولياء صالحين بالمفهوم الذي يفهمه الناس لا في 
الدين ولا في التاريخ وكانت حجته في ذلك أن الناس هم من أحدثوا هذاء فلمًا عرفتٌ 
مبتغاه من الكلام؛ قلت له: أنّ الجدال فيما لاجدالٌ فيه مَذَّرٌ لاطائل منه. قال الله تعالى 
جل شأنه: بايا الَِّينَ آمنُوا لَا تَسأُوا عَنْ أَضْياء إن تْدَ َكُمْ تَسْؤْكُمْ4*", وكنت قد 
رأيت سمات التعصّب فيما دار من الكلام في ذلك المجلس إلى درجة لم أتوقعهاء 
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وعلى هذا فإنني أقدّم هذا الكتاب بهذه الكلمة المنهجية في التفكير إلى طرفي التعصب 
سواء من أنكر الوّلاية أصلا أو من تعصب لها حتى جعل من مدّعي الولاية أولياء لله 
فأقول وعلى الله أتوكل: 

هناك الكثير من الأشياء التي لا نفهمها وهذه مشكلة شريحة واسعة من 
المجتمعات إن لم نقل أنها مشكلة كل الناس؛ ليس لأن هذه الأشياء صعبة أو مبهمة 
وفقط بل لأنها قد تكون أغمض بكثير حتى من الشيء الذي نيأس من فهمه» فمشكلة 
بعض الأشياء أنها على الرغم من عدم فهمنا لها إلا أننا لا نيأس من محاولة إقناع أنفسنا 
بهاء والغريب أن الأشياء التي تستعصي على الفهم بالنسبة لنا هي مسلمات بالنسبة 
لآخرين كما أن بعض ما لا يفهمه غيرنا هو أمرٌ مسلّم بالنسبة إليناء ليس هذا فحسب بل 
ربما نصل إلى نوع من الفرض العقلي أو الحتمية الذهنية حيث أننا نرغم عقولنا على 
التسليم بشيء لا نفهمه. ثم إن البعض قد يرى في هذا نوعا من الأمراض النفسية فيما 
يراه آخرون نوعا من الإيمان. 

ولكن الإشكال الذي نرى أن له أجوبة متناقضة يعتبرها البعض كلا صحيحاً هو: 

- مَنْ مِنَ هؤلاء يعيش في توتر بسبب ما لا يفهمه؟ 

- هل هو ذلك المؤمن الذي يجعل مما لا يفهمه أمراً مُسلّماً؟ 

- أمّْهو ذلك الذي يلقي ما لا يفهمه وراء ظهره؟ 

لو أن الأمر وقف عند هذا الحدّ لكّناً قد وصلنا على الأقل إلى إجابة مفادها أننا: 

- لاندري 

ولكن الأمر يتوقف عند من يجعل أمرا لا يفهمه مُسلّما وهو في الوقت نفسه 
يحاول فهمّه؟ 

ربّما يكون هو الأكثر توتراً أو ربما الوحيد الذي يشعر بالتوتر لاسيما في محاولة 
فهم ما لا يفهمه؟ 
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إنه أمر شبيه بالإيمان بالغيب» فنحن نؤمن أنه لا أحد يعرف ما سيكون غداً ولكن 
الحقيقةً تقول أننا سنظل نفكر طيلة الليل فيما إذا سيكون ما قاله لنا كاهن أو عرّافٌ ماعما 
سيحدث لناغداً بل وسنننظر حدوث ذلك أو عدم حدوثه بكلّ سذاجة؛ فسواء أننا آمنًا بما 
قاله أم لا فإننا سننتظر حدوث ما نؤمن به بداخلنا؛ بالتالي فليست المشكلة فيما نؤمن به 
ولكنها في انتظار حدوث ما يبرّر لنا إيماننا وكأن ذلك الإيمان في أصله غير مكتمل أو أننا 
نحن أنفسنا نشك فيه هكذا هو التوتر وهذا ما يحدث لنا جميعا عندما نصطدم بما يهيج 
أفكارنا وحيرتنا وما نحسب أنه صواب أو خطأ؛ ولكننا نختلف في نسبة ذلك وبالتالي فإن 
وجهات نظرنا وآراءنا وأفكارنا ليست إلا صورةً لما نعرفه فإذا صادّقنا شيءٌ نجهلل 
لاو ‏ لوسك الا الو 1 
الواعي لحقائق الأمور العارف بمواطن البحث يقول: "رَأيْنَا صَوَابٌ يْتَوِلٌ الخَطّأ 
اوه 0 

يجدر بنا أن نعلم مبدثياً أن التفكير يختلف بحسب ما نسميه بالذهنية الجماعية 
لكل مجتمع بنفس الدرجة التي يختلف فيها تفكير كل امرئ من ذلك المجتمع نفسه؛ 
بكل ما تحمله الذهنية من أفكار راسبة ومتجددة؛ وربما تكون ظاهرة الوّلاية من أعقد 
المسائل التي تصادف الإنسان في مرحلة ما من مراحل حياته بل ولايد من ذلك» 
ونحن ننقسم في وجهات نظرنا حول هذه الظاهرة إلى الثلاثة أشخاص الذين تساءلنا 
عنهم قبل قليل» حيث تتحكم في رأينا حول الموضوع كل أفكارنا سواء الأفكار التي . 
ورثناها عن مجتمعنا أو الأفكار التي إستوردناها من خارج محيطنا أو أفكار أتينا بها من 
وحي خيالاتنا أو بحثنا والنتي بدورها تعتمد أساساً على أفكار مجتمعنا أو الأفكار 
1-. قلنا أنناربما نجهل حقيقةالشيء لا الشيء في ذانه لأنه يمكن للإنسان أن يعرف الشيء من وجهة نظر واحدة أو من وجهة 

نظر يستجيزها هو دون معرفة حقيقته نفس الأمر الذي يحدث للعقل أو الإنسان غير المسلم ذلك أنه رغم معرفته بالإسلام 


والمسلمين ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم إلا أنه يعرف ذلك من خلال ما يريد غيره منه أن يسمعّه أو من خلال ما يريد 
هو أن يسمعه وبالتالي فهو لا يعرف الحقيقة والله أعلم وأجل. 
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المستوردة وكأننا في بحثنا عن الإجابة نحاول إقناع أنفسنا بأفكار ما وبالتالي إثبات 
صحة تلك الأفكار ونفى ما يخالفها. 

يجب أن نعلم أنْ أخطر عملية عقلية هي تلك التي تجعلنا نظن أن أفكارنا التي 
ورثناها أو استوردناها أو ابتدعناها هي الحقيقة المطلقة وأن كل ما خالفنا هو مجرد 
سراب ييحسبه الضمآنُ ماءً. والأخطر من ذلك أن تكون تلك الأفكارٌ أفكارٌ رجالٍ مثلنا 
قالوا فقيل قالوا فقلنا قيل لنا أنهم قالواء متناسين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لمعاذٍ رضي الله عنه: "وَهَلُ يَكْبّ النّاس فِي الثَارٍ عَلَى وُجُومِهِمْ إلا حَصَائِدٌ 
لْسِبَهِمُ؟"”2» ثم إن الله جل ؤعلا لم يجعل بيننا وبينه سدّنةَ ولا رهباناً نحتجٌ بهم 
عليه» ولكنه أوجدنا لنبحث عن الحقيقة التي توصلنا إلى حقيقة عبوديتنا له ومن هنا 
فإننا نقرأ كل يوم قوله تعالى: اهْدِنًا الصَّرَّاط المُسْتَقِيم 94 إثنين وعشرين (88) مرّةٌ 
على الأقل؛ بل وإن كنّا قد وصلنا إلى حقيقة عبوديتنا فإننا مطالبون بالبحث عن كل 

0 0 . ؟ّ ورع ياس ب مه 00 عور ةرك ٍ- 

ما يدلّنا على حقيقة وجودنا "الْحِكْمَةٌ ضَالَة المُؤيِن فَحَيْتُ وَجَدَهَا فَْهُوَ أَحَقٌ بهَا"©؛ 

1- حديث صحيح. قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح بطرقه وشواهده. رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد وعبد 
الرزاق والنسائي والطبراني وغيرهم كثير. أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي. الجامع الكبير. تحقيق: بشار عواد 
معروفء دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» ط 01 1996., ج: 04 ص 2868-8682 حديث رقم: 2616. أبو عبد 
الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويتي» السئن. تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين, دار الرسالة العالمية» دمشق» 011 
9, جح 05: ص 117-116: حديث رقم: 8978.أحمد بن حنيل أبو عبدالله الشيباني مسئد الإمام أحمد بن 
حنبل» نحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرينء مؤسسة الرسال بيروت» ط 01: 2001 ج 86, ص 545-944 
حديث رقم: 29016. أبو بكر عيد الرزاق بن همام الصنعاني؛ المصئف» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» 
منشورات المجلس العلمي. بيررت». ط2)02 3 ج1 1»صه194. حديث رقم: 3 

8- فاتحة الكتاب. الآية : 06, 

3- حديث ضعيف. قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف جدا. رواه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة» 
والقضاعي عن زيد بن أسلم مرسلا . وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. محمد بن عيسى 
الترمذي: المصدر نفسه. ج04. ص 417 حديث رقم: 28687. ابن ماجة » المصدر السابق» ج 05: ص 9269» 
حديث رقم: 9 أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعيء مسند الشهاب» تحقيق: حمدي عبد المجيد السّلفي؛ 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط01, 1985؛ ج01: ص 119-118, حديث رقم: 146. 
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ذلك أَنْ التفكّر في كل ما حولنا إنما هو سبيل لترسيخ قدمنا في طريق الحقٌ قال جل 
وعلا: «الَِّينَيَذْكُرُونَ الله اما وَكمُودا وعَلَى جُنُوبهمْ وَيَتَدَكرُونَ في حَلْقٍ السّمَاوَاتٍ 
وَالْأَرْضٍ4 فهؤلاء هم الباحثون عن الحقيقة المطلقة وإن كانوا واصلين إلى معرفة كنه 
تلك الحقيقة إذ يقولون: 9رَبنا مَا حَلَفَتَ هَذَا بَاطِلَا سُبْحَانَكَ004. 

نعم؛ ربما تتحكم فينا أفكار ورثناها عن أسلافنا ولكن لنا الحق في النظر فيها 
كما كان لهم حق صناعتها أو التدليل عليها أو حتى النظر في حقيقتها وبحكم بحثنا عن 
الحقيقة فنحن نؤمن بأنَّ الله تعالى نرّل كتاباً من عنده «أَلا يتَدَبَرَونَ الْرْآنَ وَلَوْ كان 
مِنْ عِنْدِ غَيْر الله َوَجَدُوا فيه اتكَاًا كَثِيرً224: ذلك أن البحث عن الحقيقة يسوقنا 
حتماً إلى الجزم بما في كتاب الله تعالى وبالتالي فإن الباحث سيصل في مرحلة ما إلى 
أن يؤمن أن القرآنَ مقياس ما يصادفه مما لا يفهمه «وَتَرَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابٌ تبيانَا لِكُلّ 
شَيْءٍ04*)؛ ولكن الكثير منّا يقفٌ عند حدود عقليته هو بكل ما تحمله من صواب وخطأ 
دون أن يبحث ويفكر كما أمره الله أن يفعل. ْ 

يجب أن نعلم أن عالمنا هو عالم من الأفكار ويجدر بئا سلفاً أن نفترض أن 
لااأحد يمتلك الحقيقة المطلقة هذا ما يجب أن نتعلمه؛ كما لا يُعقل أن نتركٌ 
غيرنا يفكّر بدلا منا وأن نكون مجرّد إّعة تسوقه أقوال الرجال أنى اتخذت 
سبيلا» إذ يستحيل أن نأكل من صحن ما إذا علمنا أنّ هناك طعاماً مسموماً في 
صحن واحدٍ بين آلاف الصحون التي أمامنا ذلك أننا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة 
بجهانا ذلك الصحنّ؛ فكيف بالمرء إذا علم أنه بين تلك الصحون كلّها لا يوجد 
إلاصحنٌ واحد يحوي طعاماً غير مسموم؟ هكذا هي الأفكار إِذْ الآراء لا نهاية لها 
بينما لايوجد للحق إلااصورة واحدة: إذاف: الشك أول طريق اليقين» وسواءٌ 


1 - سورة آل عمران. الآية: 191. 
8 سورة النساء. الآية: 882. 
3- سورة النحلء الآية: 89. 
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آمنّا بفكرة الوّلاية أم لم نؤمن بها فإنّ البحث عن الحقيقة التاريخيةيُلزْمنا الشكٌ 
في كل ما بين أيدينا من معلومات بل ويلزمنا الشكٌ حتى فيما نعتقده ونؤمن أنه 
صواب ليس هذا فحسب؛ بل ويجب أن نصل إلى مرحلة متقدمة هي طرح 
فرضيات متناقضة في سبيل الخلوص إلى إجابة صحيحة توافق الواقع المعيش أو 
الواقع التاريخي كما كان لاكما نحسب أنه كان ولا كماتقول الروايات التاريخية 
أنه كان وبالتالي فهذا يسوقنا فرضا إلى بحث موضوعي عن الحقيقة ولا شيء 
غيرّها عن طريق الشك في كل شيء أي افتراض كل ما يمكن أنه كان» ومن قال 
أنه لا إفتراض في التاريخ فقد جهل قانون التارييخ؛ إنه أمر شبيه بالبحث عن 
الصورة الأصلية لفنان ما بين عشرات أو مئات اللوحات المتشابهة إذ لا يمكن أن 
تكون الصدفة أو الإعتباطية أو التخمين أو الظن أو الجزم الأوّلي أو الأخذ برأي 
أحدهم منهجنا لنا في البحث عن الحقيقة وإخراجها من بين كل ركام تلك 
التصورات. 

قال الإمام علي كرّم الله وجهه ورضي عنه: "إنَّ الح والباطلّ لا 
يُعرفان بأقدار الرّجالء اعرني الرجالٌ بالحقّ, لاَمْرِفٍ الحَقٌّ بالرّجالِء اعرف 
الحَقّ تَعْرِفْ أَهْلّه". 

بالتالي لا يجب أو لا يجدر بنا أبدا أن نتخذ موقفا قبل أن نعلم الشيء على 
حقيقته وهذا ما يُعلّمنا إياه ربّنا جل وعلا في كتابه العزيز قال سبحانه وتعالى: فيا أَيّهَا 
الِنَ ُو إن جاءكُمْ قايس تب تينو أن نبوا قََْا هَل تُضِحُوا عَلَى اَن 
نَادِمِينَ 2174 فإذا كان الناس أعداء ما جهلوا فحريّ بنا أن نحذرٌ من أن نعادي ما جهلناه 
والبلية كل البليّة أن نعادي ما جهلناه وهو حق. 

فإن كنت لا تدري فتلك مُصيبةٌ ١‏ وإنْ كنت تدري فالمصيبةٌ أَعظَمْ 
1 - سورة الحجرات. الآية : 06. 
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هذا ما يجب أن يعلمه كل من يريد الوصول إلى الحقيقة وإن كان الباحث عنها 
أكثر الناس توتراء هكذا يجب أن نفكر أولا وهكذا يجب أنْ نعيد تفكيرنا سواء آمنا 
بهذه الظاهرة أو عاديناهاء ذلك أن التعصب الفكري بل وكل تعصب في ذهنية الإنسان 
يبدأ من جهله لما يظن أنه باطل. 
ثم إن عدم فقهِ الرجل لشيء ما لا يعني بالضرورة بطلان ما لم يفهمه ولا يعني 
ذلك أن نتّهم ذلك الشية ولا حتى اتّهام من لم يستطع إفهامنا إياه وَإِنّما حريّ بنا أن 
نهم أنفسنا بتقصيرنا في البحث عن الحوّ» قال تعالى: لوَجَعَلَْا عَلَى قُلُوبهمْ أكِنة أَنْ 
فق يَفْقَهُوة274: وقال جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه وأرضاه في معنى قريب مما 
قرّرن: "إذا بلك عن أخيك الشيء تنكره فإلتمس له عذراً واحداً إلى سبعين عذراء 
فإن أصبته وإلا قل: لعل له عذرا لا أعرفه": فأما أن نتعصّب لآراء الرجال فذلك شأنُ 
من لا شأنّ له والله تعالى أعلم وأجل. 
وقد قلت قديما مخاطباً بعض الأصحاب الذين يتعصبون لبعض الرجال في 
قصيدة تحمل بعض المعنى الذي أشرنا إليه» وأحببت أن أوردها هنا ونصّها: 
سمعتك فاخْتَالتْ مِنَ العَيْنٍ عَبْرقٌ 
0 بَأْسَ في َيْثٍِ تَقِلَّ موَائحة 
ولا بَأْسَ فِيِمَنْ > 000 غير 
في التضح ما ألت ابه 
فلآ خيْرَ فِيمَنْ بس 0 نُصحَةُ 
ولا حَيْرَ فِيِمَنْ لَيْسَ في ذَاكَ نَاصِحْهْ 
1- سورة الإسراى الآية: 46, 
8- هذا من منظومات المؤلف غفر الله له ولوالديه ورحمهم. 
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وَلَؤْلاً لَذِي في الود ما كان ينا 
50 1 ع 
لما كُنْتَ عِنْدِي اليَوْمَ مئنْ أُنَاصِحُةْ 


يُرِِكَ من الرَّيْفٍ المُنمق خُلَةٌ 
تُريَنُها في النفس منكٌ ملامحة 
8 مام 3 02 
بكر عنك الحق والحق بس 
إذا مَا أرَدْتَ الحقٌّ فاللهٌُ مانِحُة 


أتأسَى عَلى ما قَاتَ من عُمْرَكَ الذي 


رَمَاكٌ لعَمْرٌ الله في العَىّ مَذْهبٌ 
يرد خحيكاة القوطا وقار ش00 
فَإِن رم مت حقا فهو فى التّاس وَاحِدكٌ 
وإنْ بَاطِلاً حَابحث عَلَيِْكَ توابحة 
2 
4 2 س 98 مره 2 ٠.‏ َه 5 2 
فمَا كل من يَرمِيك في لبج مازح 
52 يمه ردس 220 مه 5 3 
ولا كل مَنْ يَهَوَى هوا البَحْر سَابِحَةُ 
تَدَارَكُ عِقَالٍ النَفْس وافْدُدْ لِجاتها 
1 ضٍُ © كت م ً ٠ ١‏ 
فَمَاأهلك الححَلاج إلا سَوانِحَهُ 
1- المقصود هنا موطأ إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه وشرح العلامة الحافظ ابن عبد الير الأندلسي رحمه 
الله له في كتابيه: الاستذكار والتمهيد. ش 
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َذٍالعقّ لا تئيل به رَأيّ نَاظِر ‏ 
ولو قِِلّ هذا أَصْوبُ الرَّأي رَاجِحُة 
رمك سَهُمَ النضح في غَيرٍ مف 
ولا بد للمخبوب ممّنْ يُضَارِحَهُ 
يجدر بنا أن نعلم أننا نفكر بالمنهج الذي تُمليه علينا خلفياتنا لرسوخ ذلك التأثير 
منها والتأثّر من طرفنا بها وبالتالي فإننا نقيد أنفسنا في سلاسل التزمّت ونحبشها في 
سجون التقليد وليس التقليد عيبا إن كان الحقٌّ فيه ولكن العيب أن نحبس أنفسنا فيه 
ونحن نظن أنه حقٌّ بينما هو لو نظرنا إليه بعين البحث عن الحقيقة مجرّدٌ آراء لا تعدو 
كونها بدّعاً سيئة مطليّة بأصباغ مزيّفة عن الحقيقة. 
إن الواقع التاريخي لكل رأي أو فكرة مصروف إلى طبيعة ذلك المجتمع 
بحد ذاته بل إن الواقع التاريخي لأي مجتمع يسير بحسب الذهنية الاجتماعية 
له سواء الذهنية الفردية أو الجماعية» وتعدٌ ظاهرة الولاية وليدة رحم الواقع 
التاريخي سواء ارتبط ذلك الواقع بالدين أو الآراء التي اتخذت صفة الدين؛ 
وبالتالي فإن مجتمع المغرب الأوسط كغيره من المجتمعات وكما سترى. 
بين طيات الكتاب مجتميع ديني سواء كان على حق فيما يعتقده في الولاية 
أمْ على خطأ. 
إن التاريخ لاسيما تاريخ المجتمعات يفرض نفسه على كل من يتخذ 
منه موقفاًسواء كان قد قبل به أو رفضًّه؛ بل ويُلزِمُ كلّ منتم إلى ذلك 
المجتمع بما كان وإن لم يفرض عليه ما يجب أن يكون وبالتالي فإنه يصبّع 
مكانته ويحفظها رغم أنوفٍ من رفضّه ثم إِنّ التاريخ بكل ما يحمله من 
موافقات ومخالفات لا يسمح لأحد من التنصّل منه حتى إنّ المرء النابل 


-19- 


ظاهرة الولاية وتأثيراتها على مجتمع المغرب الأوسط 
لتاريخه يجد نفسه متأثرا ومادحا أو ربّما منتسباً لتاريسخ آخر متعلّقاً بقشةٍ 
تربطه به مع أنه ليس من حقه الانتماء إليه. 

لسنا هنا في صدد دراسة موضوع الولايةٍ من الناحية الدينية ولانحن 
في صده إثبات أونفي وجهات نظر حولهاء ولكننا نريد أن ثُلفست الانتباه 
إلى خطر تحديد الفكرة المسبقة حول موضوع ماءمايمنعمن فهم 
المقصود منه. وبالتالي فإن كتابنا هذا يبحث موضوع الولاية من جهته 
التاريخية الاجتماعية النفسية في سبيل الوصول إلى واقع الظاهرة خلال 
الفترة المدروسة فقط بأقصى ما يستطيعه العقل البشري من موضوعية وحياد 
سانا إلى رشت مبور #ساكان لالسورةنا نبب ]ننه كان أن نسب أن 
يكون والله من وراء القصد وهو دِعُم المولى ونِعُم النصير. 


بقلم: 


أبو عبد الله لسان الدين بن الونشريس الحسيني 
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من الغريب أن نسمع عبارة ة"رْضَابْتَكُ يا سيدي"0ولا تطرع على انقبتنا 
سؤالاعن خلفيات هذه الكلمات التى قد يداعب بها ا »أوأن 
نسمع عبارة "بَرَاكُْتُ فُلآن"© ولا نقف لنْفتّش عن حقيقة هذا المعنى؛ بل 

ا ال ل 1 

أو معان من قاموس معاملاتنا دون أن نعلم تاريخ وحقيقة وخلفيات هذه المعاني 

وغورها في ثقافتنا الشعبية العامة وأنها إحدى مفاتيح برنامج طالما تحكم في 
العقل العام أو العقل الاجتماعي الخاص بالمجتمع الجزائري كمجتمع له تاريخ 
انطلاقا من الواقع فإن كتابنا أودراستناهذه والموسومة ب"ظاهرةالوّلايةوتأثيراتها 

على مجتمع المغرب الأوسط فيما بين القرنين 06 و09 للهجرة/ 12 و15 للميلاد" 

1- عبارة عربية بلهجة مغاربية لا تختلف كثيرا عن الأصل الفصيح الذي هو"رضاك يا سيدي"» وهي من بين العبارات 
التي يداعب الناس بها بعضهم بعضا إلى اليوم وإن لم تكن في أصلها التقديس الحقيقي للأشخاص يطلب الرضا وما 
إلى ذلك» نفس ما نسمعه من قول: "مَدَدْ يا سينا" في مصر وغيرها. 

8- نفس الشيء وهي في الأصل"برَكةٌ فُلآن" وهناك الكثير من هذه العبارات الشي توحي بثسكل غير 
طبيعي عن وجود عقلية متجذرة في الذهنية المغاربية وثقافة ضاربة في الصميم من العقسل الاجتماعي 
اللاواعي للمنطقة إن صحّست التسمية؛ ومن بين أهم العبارات الي لا تكاد تسمع غيرها "مْسَلْمِينْ 
فين " وهي عبارة غاليا ما تستعمل في الخوف من الغيببات واللامرئيات كالخوارق والسحر والجن 
وما إلى ذلك. وتعني "سَلئنا أمرّنا مَْتوفي الأيدي" الى غير ذلك من العبارات التي توحي بثقافة 
متجذرة وخلفيات ذهنية عميقة في العقلية المغاربية إلى اليوم بل قي عقليات غالب المجتمعات العربية 
الإسلامية. 
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تتناول الوّلاية كظاهرة سوسيولوجية وتأثيراتها النفسية والثقافية والاجتماعية على 
مجتمع المغرب الأوسط فيما بين القرنين السادس والتاسع الهجريين الموافق 
للثاني عشر والخامس عشر للميلاد من الوجه التاريخيء دون تعصبنا إلى النزعة 
التاريخية الأمر الذي يفرض علينا رسم صورة حية وشاملة لهذا المجتمع في خضم 
تأثير ورسوخ الظاهرة وحيويتها خلال هذه الفترة”© في الذهنية الفردية النفسية 
والجماعية التاريخية. 
وقعاًّلدى العام والخاصٌء وتتجلى أهمية الموضوع في كونه يَمَسٌ الحياة 
الروحية للمجتمع وله في دراسته علاقة وطيدة بعلم الاجتماع وعلم النفئس 
الجماعي والديني والثقافة الشعبية ومن هنا تظهر تلك الأهمية في دراسته من 
الجانب التاريخي كموضوع لاسيما أثر الظاهرة هذه على مجتمع المغرب 
الأوسط فيما بين القرنين السادس والتاسع الهجريين في سبيل إخراج هذا الطرح 
من القالب السوسيونفسي إلى قالبه التاريخي. 
لن نخفي أنْنا إضافة إلى أهمية الموضوع في الحياة العامة لمجتمع المغرب 

الأوسط وكذا أهميتها كطرح جديد بعض الشيء في حقل التاريخ ذلك أنه لم تتطرق 
إليه الدراسات إلا في خضم الحديث عن التصوف بالمغرب الأوسط ففي حقيقة الأمر 
كان الحافز والسبب في رغبتنا دراسة موضوع الوّلاية وكظاهرة سوسيولوجية لها من 
الأثر ما نلحظه إلى حدٌّ الساعة هو أن الكثير من التساؤلات تطرح نفسها حول ما نراه 
1-._بكل تأكيد نحن لانمني بذلك أن ظاهرة الولاية قد اختفتُ أو تلاشى وجودها وانقرضت حيويتها في العصور 

المتأخسرة عن الفترة المدروسة بل العكس هو الصحيح القطعي. علما أن العقلية الاجتماعية الكلية للمجتمعات 

المغاربية عموما وللجزائر بشكل خاص خلال قرننا هذا تغيرت بشكل ملحوظ بسبب بعض التيارات الفكرية 


الدخيلة لاسيما صع الانقياد الهائل لوسائل الإعلام (لا يعني هذا أننا تنحاز إلى طرف على حساب آخر فهذا هو 
الواقع السوسيوتاريخي). 
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من تقديس هذه الظاهرة إذا ما أسقطنا الواقع المعيش اليوم وبالماضي القريب على 
ما كان خلال العصر الوسيط وبالخصوص فيما بين القرنين السادس والتاسع الهجريين . 
ومن هنا أردنا معرفة بداية هذه الظاهرة التي أحدثت كل هذا الاعتقاد الرّاسخ في أولياء 
الله محاولة منا الوصول إلى أثر هذه الظاهرة على المجتمع خلال هذه الفترة. 

وزيادة على أننا نظن الموضوع غير مسبوق كدراسة مستقلة عن الظاهرة 
بالمغرب الأوسط وأنه لم تخط فيه الأيدي العلمية ما يُشبع جاجة الباحثين إلى مثل 
نظرة متكاملة حوله فإن من بين أهم الدوافع التي جعلتنا نخوض غمار هذا البحث هو 
أننا رأينا أنه من الممكن أن نصوغ طرحا جديدا حول ظاهرة الولاية بالمغرب الأوسط 
وأنه من الممكن أن نكشف بعض الأمور غير المسبوقة على حدّ علمناء لاسيما وأننا 
حاولنا قدر الإمكان أن تكون الدراسة أقرب ما تكون إلى الواقعية المنطقية خاصة في 
محاولتنا دراسة نفسية مجتمع المغرب الأوسط وواقعه الاجتماعي والذهني في سبيل 
الوصول إلى حقيقة العقلية العامة لمجتمع المغرب الأوسط تجاه ظاهرة الولاية علما 
أننا تقر بالتُسبية التاريخية ذلك أننا لا نستطيع الوصول إلى الواقع التاريخي كما كان في 
زمن حدوثه. 

إضافة إلى هذا فلن نكون صرحاء بما فيه الكفاية إن قلنا أن مجرد مظاهر التطرف 
الاعتقادي في أولياء الله إن صمح التعبير في عصرنا هذا من الكلام والشكوى داخل 
ضريح الولي والأخذ من ترابه والتمسّح بقطعة من قماش ضريحه والإيمان الراسخ 
بكراماته حتى بعد موته*21 هو السبب الوحيد الذي دفعنا إلى دراسة هذه الظاهرة ولكن 
الحقيقة أننا طالما وقفنا مذهولين متسائلين عن سيب محاولة كسب السلطة حتى 
1- في الواقع إن مثل هذه الظواهر والعادات والممارسات لا تمس منطقة المغرب العربي نحسب ولكنها متجذرة بشكل 

أكبر في مناطق وبلدان أخرى من العالم العربي والإسلامي إلى يومنا هذا وريما بشكل أكبر بكثير مما نجده في 


المغرب العربي: ولكننا ذكرنا هذا انطلاقا من الواقع الحالي للمجتمعات استنادا على طبيعة الدراسة فحسب لاسيما 
وأن مثل هذه الممارسات نادرة وشاذة لا يقاس عليها. 
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خلال حملاتها الانتخابية وقضاياها الكبرى وعلى مر التاريخ لرضا الشيوخ وتأييد 
الزوايا والمتصوفة على الرغم من أننا لم نر فيما رأيناه أحدا من هؤلاء الساعين إلى 
السلطة يأخذ من تراب قبر الولي الفلاني أو يشتكون هموم الدنيا إليه أو يتمسشحون 
بقطعة قماش خضراء من ضريحه؛ وهذا ما جعلنا نفترض مبدئيا أن يكون للأمر علاقة 
خفية ووطيدة بثقافة مجتمعنا في حد ذاتهاء ومن هنا انتهزنا الفرصة لمعرفة البدايات 
الأولى لهذه الظاهرة”" التي أطبقت على مجتمع المغرب الأوسط وأحدثت فيها من 
التأثير ما نلحظه إلى اليوم أمام أنظارنا. 
على هذاء تدور تساؤلاتنا حول هذا الموضوع الذي لم يزل تأثيره إلى اليوم عن: 
- كيفية بروز هذه الظاهرة (الوَّلايّة) في أوساط مجتمع المغرب الأوسط 
وتعايش أفراده في محيطها الذي صنعته؟ 
- وأثرها إلى درجة خلق سيطرة كاريزمية للولي على العوام ؟ 
- ثم ماهو السر وراء هذه السيطرة؟ 
- وهل كان المجتمع في حاجة إلى شيء مقدس أمامه فرسمه في الولي؟ 
- أم انه كان هناك فراغ روحي عاشه مجتمع المغرب الأوسط وملأه الولي؟ 
- ومن ثم ماهي تأثيرات هذه الظاهرة على المجتمع كأشخاص وجماعات 
بما في ذلك النخبة المثقفة والعوام والسلطة فيما بين القرن السادس 
والتاسع الهجريين؟ 
- وإلى أي مدى ساهمت الولاية في بلورة أو ربما خلق أفكار وعقليات 
جديدة ووجهات نظر مستجدة؟ 
1- كان هذا جزءا من محاولة معرنالأثر هذه الظاهرة على المجتمع الجزائري» ذلك أننا على علم بوقع الظاهرة والعلاقة 
الوطيدة التي ريطت المجتمع والسلطة فيما بعد (خلال العهد العثماني وما بعده) بهذه الظاهرة ولكن بقيت تساؤلات 


عميقة عن كيفية بداية الظاهرة وطريقة رسوخها وموقف المجتمع يشكل عام منها خلال العصور المتقدمة من التاريخ 
الجزائري. 
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- وهل حدث أن استغل الولي سلطته الروحية لصالحه ولصالح طموحاته أم 
كان هدف الولي هدفا مثاليا أو نبيلا بعيدا عن الحاجات الدنيوية؟ 

كل هذا وبالإضافة إلى أسئلة وقضايا أخرى للإجابة عن تأثير ظاهرة الولاية 
وهل أحدثت نقلة أو انقلابا من نوع مافي ثقافة مجتمع المغرب الأوسط بكل ما تحمله 
الثقافة من معنى خلال الفترة الممتدة بين القرنين السادس والتاسع الهجريبن. 

وحتى نسير على الخط المنهجي لهذا الموضوع وفي سبيل دراسته قسمنا بحثنا 
إلى ثلاثة فصول رئيسة قدمناها بمقدمة ومهدنا لها بفصل تمهيدي ضمناه عنصرين 
الأول عن الوّلاية كمصطلح؛ من خلال معرفة المفهوم اللغوي والعرفانيٌ عند أهل 
هذا الفنّ من علماء اللغة والتصوّف. فيما بحثنا بعد ذلك عن موطن هذه الظاهرة كمادّة 
تاريخية والمتمثل في أدب المناقب حيث بحثنا عن العلاقة بينه وبين التاريخ وعن 
الخطاب المناقبي الذي حمل بين طياته أفكار الولاية. 

أما الفصل الأول فسنتحدث فيه عن العقلية الاجتماعية في تقديس الأولياء» 
مبتدئين بدراسة الانتماء الفكري والمذهبي لمجتمع المغرب الأوسطء ومن ثم الولاء 
الديني له لنجيب عن سؤال خطير حول هذا الولاء أكان ولاءً للفكر أم ولاءً لأشخاص؟» 
وصولا إلى معالم قدسية الولي والاعتقاد فيه. 

فيما سنتطرق في الفصل الثاني إلى السلطة الروحية للولي والحاجة الاجتماعية 
إليه» متناولين دراسة نفسية مجتمع المغرب الأوسط الروحية؛ ثم تأتي على ذكر 
الكرامة التي كان لها أكبر الدور في ترسيخ هذا الاعتقاد. وعلاقتها بالسحر والشعوذة» 
إضافة إلى مظاهر السلطة الروحية لأولياء الله على النفسية الجماعية لمجتمع المغرب 
الأوسط. 

وعلى هذا سيكون الفصل الأخير حول دور الولي وأثر ولايته في المغرب, 
الأوسطء لتتحدث عن صراع الأفكار والعقائد الدائر بين فقهاء المغرب الأوسط 
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ومتصوفته”© ومكانة الولاية من هذاء لنلقي الضوء على أهم قضية ربطت الولاية 
والدين بالسياسة والمتمثلة في التغيير والإصلاح داخل المجتمع والدور الذي لعبته 
الولاية في هذا الإطارء لنتأتي على تفسير ودراسة الظاهرة بعد موت الولي وولاء أتباعه 
والمعتقدين فيه إلى درجة الغلو بعض الأحيان وعلاقة مجتمع المغرب الأوسط 
بأضرحة الأولياء. 
من طبيعة منهجنا الذي عملنا عليه في دراستنا هذه أن البحث التاريخي يفرض 
علينا تحليل ما وقع لاما كان يجب أن يقع؛ وعلى هذا فنحن لا نبرر الواقع التاريخي 
في نفس الوقت الذي لا يمكن أن نرفض ذلك الواقع كما عاشه المجتمع© لأننا بصدد 
محاولة البحث عن الحقيقة. 
كما أننا أخذنا الموضوع لا من باب أننا نؤمن أو لا نؤمن به ولكن من باب 
أن مجتمع المغرب الأوسط كان مؤمنا به سواء كانت أخبار الصالحين حقيقةٌ أم 
خيالاً مُبْتدَعًا. 
بإعتبار الموضوع موضوعاً منوطاً بالحياة الشعبية (العامة) والمجتمع والنفسية 
الجماعية فقد استعنًا من المناهج بما يخدم طبيعة الموضوع في سبيل إخراج دراسة 
علمية تمزج بين التاريخ وبالخصوص التاريخ الاجتماعي والفكري وعلم الاجتماع؛ 
لاسيما علم الاجتماع وعلم النفس وما يضمه من علم نفس المجتمعات وعلم النفس 
1- كثير من الدراسات وضعت هذا المنظور في التفريق بين الطرفين بعبارة الفقهاء والمتصوفة لا سيما في الصراع 
الفكري بينهم ولم تنبه إلى أمر مهم بشكل جوهري في فهم الظاهرة ألا وهو أن أغلب أولياء المغرب الأوسط كانوا 
فقهاء بل وكانوا رؤوس وزعماء الفقه في المنطقة كما سيأني ذكره خلال الدراسة في نفس الوقت الذي لا نحصر فيه 
وجود أولياء صالحين في التيار الصوفي قققط ونحن لا نورد مثل هذه العبارات إلا تجاوزا لا لأن المتصوفة لم يكونوا 
فقهاء ولا لأن الفقهاء لم يكونوا أولياءً لله تعالى. 
ع- بالتالي لا يجب أن يفهم القارئ مما سيأني بين طيات كتابنا هذا أذنا نغلّب فكرا على آخر ولا أننا ننتصر لتيار ما ولا أننا 


ننحاز إلى طرف دون آخر ذلك أننا نورد الواقع التاريخي وننتقده ونسبر عقلية المجتمع في سبيل الوصول إلى صورة 
أكثر واقعية عما كان عليه خلال القرنين المدروسين. 
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الثقافي» والباراسيكولوجياء لاسيما من خلال ما سنعتمده من السرد والتحليل والتأويل 
والمقابلة والمقارنة والنقد والاستنتاج إضافة إلى الإحصاء محاولة منا الوقوف على 
كافة الآراء والتوجهات للخروج بأقرب تصور عن حقيقة ظاهرة الولاية وتأثيرها على 
الذهنيات والتوجهات والثقافة الشعبية. 


فأما المنهج السردي فمن الطبيعي أن يكون في استدلالاتنا بما حملته 
المصادر عن بعض الأولياء وعلاقة المجتمع بهمء والعودة إلى 
النصوص التاريخية وغيرها من أجل تحليلها ونقدها واستخللاص 
الحقيقة من بين طياتها. 

وأما التحليل والاستقراء فقد استعنا به في الخلوص إلى قراءة جديدة فيما 
حملته كتب المناقب عن أولياء المغرب الأوسط من خلال الجزيئات 
التاريخية. 

وأما التأويل فكان من بين أهم المناهج التي استعملناها في إيراد بعض 
أقوال كبار المتصوفة والفقهاء» زيادة على تأويلاتنا للطبيعة النفسية 
والذهنية العامة لأهل المنطقة خلال القرون المدروسة. 

وأما المقابلة والمقارنة فكانت بهدف طرح مناقب الأولياء كروايات 
تاريخية وإيضاح الخلاف بينها وإيراد ما يناسب الموضوع مما نحتاجه في 
كشف يعض الحقائق عما قيل عن صلحاء المغرب الأوسط. 

أما النقد فقد استعملناه في إبراز بعض ما لا نوافق عليه أو ما لم نر 
أنه مناسب كبعض التفسيرات التي رأينا أنها غير منطقية في تحليل 
الواقع المعيش داخل المجتمع بالإضافة إلى أننا أوردنا في كثير من 
المواضع أراء بعض الدارسين لنحيل فيما بعد إلى المقارنة بينها وبين 
آراء أخرى لباحثين آخرين. 
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ويظهر المنهج الاستنتاجي فيما خلصنا إليه في بحثنا من تأويلات 
وفرضيات ودراستها وترجيح المنطقي منها زيادة على ما نظن أنه غير 
مسبوق على حدّ علمئا فى مثل هذه الدراسات الأمر الذي سيظهر بين 
طيات الطرح. 

وأما الإحصاء فكان في سبيل معرفة وزن الظاهرة وصداها داخل مجتمع 
المغرب الأوسط والذي وضفناه مع بعض المصادر المناقبية على شاكلة 
"اليستان" و"عئوان الدراية انم 


في سبيل إخراج هذه الدراسة وحتى نكون أمام موضوعية تاريخية وطرح أقرب 
ما يكون إلى الواقع منه إلى الفرضيات الهلامية المثالية آثرنا أن تكون مادة الدراسة 
منوعة بين كتب التاريخ والجغرافيا والنوازل والتصوف والأدب والاجتماع والفلسفة 
والنفس والدين والأنتروبولوجيا والروحانيات» ومن بين أهم الكتب التي أعانتنا على 
هذه الدراسة وعلى صناعة رؤية جديدة حول ظاهرة الولاية نذكر: 


مخطوط "صلحاء وادي الشلف" للمازوني والذي تبرز أهميته في أنه من بين 
المصادر الجهوية خاصة وأنه اهتم بأولياء منطقة الشلف الذين لم تشر إليهم 
مصادرنا المعتمدة إلا فيما ندر إضافة إلى مخطوط "بستان النغر " لابن 
الصباغ القلعي» الذي كان له إشارات مهمة إلى بعض أولياء شلف وغيرهم؛ 
وكراماتهم» على الرغم من أنه مخصص تقريبا لمناقب أحمد بن يوسف 
الملياني؛ زيادة على مخطوطات مهمة جدا من جنس علوم الحكمة لم يسبقنا 
أحد في استعمالها في الدراسات التاريخية على شاكلة "اللمعة النورانية" 
و"موضح الطريق وقسطاس التحقيق" لأبي العباس أحمد بن علي البوني. 
وأما الكتب 0 ية فمن أهم ما اعتمدنا "البيان المغرب" لابن عذاري 
المراكشي» و "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب" لأحمد المقري 


- 98 - 


مقدمة الكتاب 


التلمساني وغيرهماء حيث أفادتنا تلك المصادر في مسايرت الموضوع 
من جهته التاريخية الإخبارية ومعرفة الأوضاع السياسية والاقتصادية 
وأحو ال بعض الأمراء ورجال السياسة مع العامة والنخبة من الفقهاء 
والمتصوفة رغم أننا لم نتوغل كثيرا في هذه الحيثيات التي اكتفينا بالتلميح 
إليها فيما يجب علينا. 

وبالنسبة لكتب المناقب فقد كانت دعامة دراستنا والمرجع الأساس في 
الحديث عن أولياء المغرب الأوسط لما حملته من تلميحات وأخبار أعانتنا 
في الوصول إلى حقيقة نظرة المجتمع إلى ظاهرة الولاية ومن بين أهمٌ هذه 
الكتب نذكر على سبيل المثال:"عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في 
المائة السابعة ببجاية" لأبي العباس الغبريني» والذي يمثل أهم مصادر 
المغرب الأوسط التي أرّخت لأولياء وعلماء المنطقة خلال القرن السابع 
الهجري (15م)) والذي استفدنا منه بشكل كبير في معرفة الواقع اللاجتماعي 
والفكري ببجاية» ونظرة المجتمع البجائي إلى من عرفوا داخله أنهم أولياء 
لله. زيادة على الدور الذي نيط به أولياء بجاية» ولكن تبقى كما ذكرنا المناقب 
شحيحة من جهة أنها لم تتطرق إلا إلى محاسن هؤلاء الأشخاص؛ على 
الرغم ذلك استوحينا من "عنوان الدراية" بعض ما يدل على سلبيات بعض 
من كانوا ببجاية من الأولياء؛ زيادة على "البستان" لابن مريم التلساني» وعلى 
الرغم من أنه مؤلف خلال القرن العشر (16م) فهو من بين أهم الكتب 
المتخصصة التي اعتمدناها والذي اقتصر على أولياء تلمسان وخلال فترة 
طويلة» أعاننا في كثير من الأمور التي كشفنا فيها علاقة الأولياء بالمجتمع 
والسلطة والنخبة» وسلوكات مجتمع المغرب الأوسط في تقديسهم 
وعلاقتهم بهم بعد الموت» وغير ذلك مما تطرقنا إليه بين طيات الدراسة. 
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- أما مصادر الجغرافيا فمن أهم ما اعتمدناه منها: كتاب "وصف إفريقيا" 
للحسن الوزان؛ الذي حمل بين طياته صورة واضحة عن العقلية الاجتماعية 
لمجتمع المغرب الأوسط لم نلحظها في غيرهه من خلال حديثه عن 
عادات وتقاليد وتصرفات المجتمع البسيط على الرغم من أننا اتخذنا 
موقف التحفظ في كثير مما أتى به. 
- وأما النوازل فكان "المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء 
إفريقية والأندلس والمغرب" لأحمد بن يحيى الونشريسي أهمها في 
دراستنا هذه؛ وكانت استفادتنا منه في التأكد من أحكام بعض القضايا في 
الفقه المالكي» زيادة على ما احتواه من مظاهر وتلميحات إلى واقع وقضايا 
المجتمع حول الولاية والكرامة وغيرهماء والحقيقة أن المعيار يعد من 
بين أهم المصادر التي اهتمت بالفئات البسيطة من مجتمع المغرب 
الأوسط بشكل خاص والغرب الاسلامي عامة لما حمله من المسائل التي 
كانت تدور في الوسط الاجتماعي ويتداولها عامة الناس في سبيل معرفة 
أحكام الفقه المالكي حول أولياء الله ومدعي الولاية . 
- إضافة إلى صئف آخر من الكتابات التي لم تستعمل من قبل في الدراسات 
التاريخية» والمتمثلة في كتب علم الحكمة”" والروحانيات ومنها على 
1- ا ظن الكثيسر مسن الأمساتذة والباحثيين الدارسسين للتاريسخ عامة والتاريخ المغاربي بشكل خاص أن مصطلح 
الحكمة الوارد في كتب المناقب كان يقصد به علوم كالفلسفة وغيرها من العقليات ولكنا نؤكد أنه غير 
ذلك تماما كما سيأتي ذكره في موضعه ولعل ربط هذا المصطلح بالقلسقة وما شابهها راجمع إلى تسرداده 
في كتب تلك العلوم فقط وهذاما لم يتتبه إليه كل مسن كتنب عن هذا النوع من الدراسات أو غيرهاء 
قال الإمام الغزالي رحمة الله عليه: "فإن اسم الحكيم صار يطلق على الطبيب والشاعر والمنجم". 
ينظر: محمد أبسو حامد الغزالي إحياء علوم الدينء تخريسج: الحافظ العراقي. دار الثقافة, الجزائر, ط01) 


31 ج21 ص58. قلت: صدق الإمام الغزالي ومن كلامه يتضح جليا أن مسمى الحكمة قد تغيير 
مفهومه فصار يدّعيه كل حسب ماهو فيه والله أعلم. 


- 80 - 


مقدمة الكتاب 


سبيل المثال:"شمس المعارف الكبرى" و"منبع أصول الحكمة" وغيرها 

من مؤلفات أبي العباس البوني المخطوطة والمطبوعة» وأشباه هذه 

المؤلفات التي حملت بين طياتها غرائب الحديث عن أسرار صناعة 

خوارق العادات» والمهم في هذه الكتب أننا من خلالها استطعنا أن 

نستوحي الكثير عن علاقة الكرامة بالسحر والشعوذة(©» وأساليب وطرق 

صناعة مثل هذه الكرامات أو الخوارق إن صمح التعبير» الأمر الذي دفعنا 

إلى التساؤل عن مصداقية بعض أولياء المغرب الأوسط. 

ومن الطبيعي أن تصادفنا صعوبات في خضم دراستنا وبحثا عما نحن 
بصدده؛ ومن أعقد الصعوبات التي واجهتنا وحاولنا كسرها منهجيا هو استيحاء 
الحالة النفسية لمجتمع المغرب الأوسط من بين نصوص الكتب باعتباره مجتمعا 
مضىء والخلوص إلى حقيقة الذهنية العامة الخاصة به تجاه ظاهرة الولاية» ذلك 
أن الذهنية العامة للمجتمع هي الني تحدد معالم ما يؤمن به ويعتقد عن طريق 
ثنائية عكسية هي الذهنية والأفكار. 
زيادة على أن كثرة المادة المناقبية واقتصارها على المحاسن دون السلبيات 

والكرامات دون الواقعية في كثير من صفحاتها وضعتْ على عاتقنا عبئا ثقيلا في 
محاولة الخروج بأدلة وبراهين ووقائع وتصورات وفرضيات واقعية حول 
الموضوع. هذا بالإضافة إلى أننا حاولنا قدر الإمكان عدم تكرار الحديث عن 
بعض كبار الأولياء والذين كثيرا ما يجب الحديث عنهم لألآتكون الدراسة 
مركّزة على نماذج معينة وأن تكون دراسة عن الظاهرة لاعن أصحابها ومن هنا 
أتى ذكر أسماء الأولياء كاستدلالات وأمثلة. 


1- بكل تأكيد نحن لا نجزم أن كل ما ورد في مثل تلك الكتب أنه سحر وشعوذة لأسباب سيأتي ذكرها ولكن الغالب 
عليها هو أنها طافحة بالسحر والشعوذة والله أعلم بالصواب. 
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وفي الحقيقة إن وجهة نظرنا من جهة أن الوّلاية كظاهرة عاشها ويعيشها 
مجتمع المغرب الأوسط قديما ومجتمعنا الجزائري اليوم لاسيما مع إيمانه 
القوي بهاء تجعلنا نؤكد أن هذه الظاهرة جزء من تاريخنا الوطني» وإحدى أركان 
ثقافتنا الشعبية بكل ما تحمله هذه الثقافة وأبعادها من آثار السلب والإيجاب» 
رفن انسارعا البح فى بتر ارجية لعز الولاه للرميول إلى رزي؟ واققيا 
وصورة حية عن سيكولوجية مجتمع المغرب الأوسط في خضم الصورة 
الميثولوجية لهذه الظاهرة خلال القرنين السادس والتاسع للهجرة» ومدى تأثير 
هذه الظاهرة على عقليته وذهنيته وثقافته» لاسيما وأن الفترة المدروسة تغطي 
الفترة الوسيطية للتصوف بالمنطقة باعتبار هذا الأخير النواة الأصيلة و التي 
صنعت المراحل الأولى لهذه الظاهرة التي امتدت فيما بعد وتجذّرت وبقيت 
رواسبها إلى غاية الآن» خاصة وأن الدراسة محصورة ومركزة في الولاية كظاهرة 
اجتماعية» كان لها من التأثير ما يلاحظ إلى اليوم في تصرّفات مجتمعناء الأمر 
الذي يبعث روح الحماس في الوصول إلى الهدف من هذا الطرح. والعمل على 
إراز الواقع المعيش آنذاك في سبيل معرفة تصور مجتمع المغرب الأوسط 
لظاهرة الوّلاية وأثرها على كل أنماط ثقافته بالمعنى التايلوري الواسع للثقافة» 
محاولين قدر الإمكان إخراج عمل جدير بالنقاش والدراسة والنقد. 

وفي الأخير نرجو أن 3 هذا العمل بحسب ما تصورناه 
حول الموضوعء وأن نكون قد خططنا بأيدينا ما يستحق القراءة والمٌدارسة والنقاش» 
متمّمين جزءاً مهما من الدراسات التاريخية حول المغرب الأوسط ومضيفين مرجعاً 
يستعين به الكتاب والمؤرخون والباحثون الاجتماعيون في بحوثهم ودراساتهم آملين 
الاتكرركيي يسح فيه قول القاتل. 

هَذِي مَحَاسِنِيَّ اللي يل بها عَدَ'تْ عُيُوبا مَل لي كيف أَعْمَذِرُ 
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ثم إنّ من أدب الحديث ألا يظن القائل أنه على الحق كله ولا السامع أنّ ما يسمعه 
هو الحق كله أو الباطل جله. وإن من سنّة رسول الله الذي هو أصدق من قال وأحق 
من تكلم أنه علّمنا كفارة المجلس فلا تكاد تجد مجلسا إلا وختامه: "سبحانك اللهم 
وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك". فإذا كان ذلك في الحق 
كله فما بالك بما اختلف فيه الناس وقصّر فيه صاحبه؛ وإني أبرؤ إلى الله أن أكون أحد 
الرجلين قائلا وسامعا ولكنني أسأل الله التوفيق والسداد وأستغفره من الخطأ وكما 
قيل قديما: 


سايخ أخاكٌ إذا خلّط 
وتجافت عن تعنيفه 
واحقّظ صَنيعَكٌ عندّه 
واعْلَمْ بآنكٌ إن طلبْتَ 
ار ا 
أوَمَا تَرى المَحْبِوبَ وال 
كالشّوْكِ يِبْدو في الغصون 
وَلَذادَةٌ العُمر الطويل 
ولو انعفدت يني الرّما 
وُفْتُْالبَلاعَةَوالبَّرا 


منْةٌلإصِابَةبالغلَط 
إن زاغ يوماً أو قسَط 
شَكَرَ الصَنيعَةً أَمَ غمَط 
ممُهدَباً؛ئمتالقَقطّط 
ومِيْلةٌالحُسْنىفَقَط 
مّكروة لَُرًا في نمَطْ 
معَالجَنيٌٍالمُلمَقَطْ 
عرقي شال نط 
نوججدت أكثرّمم سقط 
عَهَ والشّجحاعَةً والخطط 
سبْرّ العُلوم معاً فقطُ 


واعلم أن الحق أظهر وأنَّ الحنٌّ أحقٌ أن يُتبع» وأن الرجالٌ يُعرفون بالحقٌّ 
ولايُعرف الحقٌ بالرجال؛ كما قال أمير المؤمنين الإمام على رضي الله عنه. 
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وأقول هنا متمثلا قول من سبقنا: 

ا نَاظِرًا فِيمَا عَمَدْتُ لجَمْعِهِ 2 أعدَّز فإنَّ أح المَضِيلةِ يعر 
وقول الآخر: 

يَا مَنْ غَدَا نَاظِرًا فِيمَا كتَبْتُ ومَنْ 22 أَضْححى مُِرَدّدُ فِيمَا قُليْهُ التَظَرَا 


ص 


عا فَاستَرُ فَكَيْرُ عِبَّادِ الله منْ سَئَرَ 


بل وأقول عوضاً عن ذلك: 

يا قَارئاً تابي ذَا عَلَى مهل قَرُبٌ تَانِيةِ تجنى مَدَى الذَّهْر 
ع 0 ل ص 

بالله بالله إِنْ َلمَيْتَ لي كما فاستغفر الله لى فى السّرٌ وَالمجهِر 


ونسأل الله تعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ونرجوه 
سبحانه أن يتقبله وأن يرحم كاتبّه وقارمه ووالدَيْهما رحمة يُبلّغهم بها منازل النبتين 
والصّدَّيقين والشهداء والصالحين ونسأله التوفيق والسداد فما كان في كتابنا هذا 
من حقٌ فهو منه وما كان فيه من باطلٍ فمنا ومن الشسيطان» نسأله سبحانه التعجاوز 
والمقرة وصاتى الله عات كه هافو حافت يعن ال الأ يّ وعلى آله 
وصحبه وأزواجه واشلح تفيليما كتيرا: 
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الفصل التمهيدي: 
آلية المصطاح واشكالية الدراسة 


أولا: المفهوم اللغوي والعرفاني 
5-5 المفهوم اللغوي 
- المفهوم العرفاني 


ثانيا: الولاية وأدب المناقب 


- أدب المناقب والتاريخ 
- الولاية والخطاب المنقبي 
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أولا: المفهوم اللغوي والعرفاني 


إن الخوض في إشكاليات قضية ما لا نعرف عنها إلا ما نسمعه هو مبدأ العبثية 
في دراسة جادّة» ثم إن الحديث عن خبايا موضوع ما أو محاولة الكشف عن أسرار 
خفية حتى عن العارفين بذلك الموضوع بدون معرفة المعنى الحقيقي الذي يدور 
حوله ذلك هو كمحاولة رسم معنى لا يوجد أصلا فمثله في ذلك الظمآن يبتغي في 
سراب ما يرى معنى الحياة. 

تعتبر الوّلاية من بين أعقد المواضيع في الدراسات الأدبية والفلسفية بل وحتى 
التاريخية بسبب كونها موضوعا روحانيا لا تدركه الحواس بمعناه الحقيقي وهو شبيه 
إلى حدّ ما بموضوع المحبة والروح والإنسانية وغير ذلك من المفاهيم الغامضة التي 
تقصّر عنها الألسن واللغات» ذلك أن المعنى الحقيقي لتلك المفاهيم يبقى نسبيا حتى 
في نظر العارفين به وإن كان المعنى الحقيقي لتلك المسميات موجودا حقيقة في ذات 
العارف به؛ ومن هنا نرى اختلاف التعابير والتعاريف لموضوع ما كالولاية والمحبة 
والروح وغيرها من المسميات ذات المعاني الدقيقة الجوهرية. 

إن الحديث عن المعنى الحقيقي للوّلاية هو كلام غير مطلق الصحّة ذلك أنه حديث 
عن مفهوم لاعن حقيقةٍ أو جوهر الوّلاية» وبالتالي فإن كل تعريف أو مفهوم للوّلاية إنما 
هو تعبير أو ترجمةٌ عما نالهُ صاحبّه من الوّلاية» كون الوّلاية تختلف في معناها باختلاف 
مراتب الأولياء» مثلها مثل المحبة؛ فكل من نطق في رسم حدّها أو صياغة تعريف لها إنما 
يتكلم بمقدار ما يجده في نفسه من ذلك المعنى» بل قد تعجز الألفاظ في بعض الأحيان 
الإفصاح عن بعض المعاني؛ وهذا لا يفهمه إلا من استشعر تلك المعاني في ذاته. 
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من هنا فصلنا معنى الولاية إلى قسمين هما: 

المفهوم اللغوي والمفهوم العرفاني. 

وفضلنا تسمية المفهوم العرفاني على المفهوم الاصطلاحي انطلاقا مما قلثاه؛ 
ذلك أن تلك المفاهيم عرفانية بحسب أذواق أضحابها وإلا لكُنَا وجدنا تعريفا جامعاً 
لمفهوم الوّلاية فَمَنْ قال بوجود تعريف اصطلاحي لها فما عرقها وما عرف أصحابهاء 
إن العارفَ بها لا يستطيع التعبيرٌ عن حقيقتها لسر المعنى المجاوز حدودّ اللفظء 
والعارفٌ بأصحايها لم يذقّها ليصرّح بجوهرهاء فإن قيل فيها بشيءٍ فهو نسبيّ لا يترجم 
عن حقيقتها والله أعلم وأجل. 


المفهوم اللغوي: 

اختلف أهل اللغة وعلماء اللسان في حقيقة معنى الوّلاية و الوّليّ» وتعددت 
آراؤهم في مفهومها ككلمة» ومما قاله أصحاب هذا الشأن: 

ولى (الواو واللام والياء» أصلٌ صحيحٌ يدل على القُرب”© ومن ذلك الوَلَيُ وهو 
القرب و الدنو”*» والوّليٌ قعل بمعنى الفاعِلٍ: وهو من توالّتُ طاعئٌهُ من غير أن 
يتخللّها عصيادٌ أو بمعنى المفعول: فهو من يتوالى عليه إحسانٌ الله وإفضانه", 


1- أبوالحسن أحمدبن فارس بن زكرياء مقاييس اللغة. تحقيق: عبد السلام محمد هار ون دار الفكرء 1979 ج06 ص 141. 

8- أبو الحسن بن فارسء المصدر نفسه؛ ج206 ص 141. محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي؛ مختار الصحاح» 
مكتبة لبنان ناشرون» بيروت؛ 1995. ص 506. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيرز آبادي؛ القاموس المحيط. 
تقديم: أبو الوفا نصر الهوريني المصري. دار الكتب العلمية: بيروت» ط 01: 2004, ص 1850. محمد مرئضى 
الحسيني الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق: ضاحي عبد الباقي وآخرون» مطبعة حكومة الكويث» 
الكويت. ط01): 28001 ج40 ص 241. علي شودكيفيتشء الولاية والنبوة عند الشيخ الإكبر محبي الدين بن 
العربي؛ ترجمة: أحمد الطيّبء دار القبة الزرقاء؛ مراكش» 1998» ص 289. 

3- علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني» معنجم التعريفات؛ تحقيق: محمد صديق المنشاوي. دار الفضيلة؛ القاهرة» 
4؛ ص 215. للمقارنة ينظر: يوسف بن إسماعيل النبهاني جامع كرامات الأولياء» تصحيح: عبد الوارث 
محمد علي؛ دار الكتب العلمية: بيروت» ط 02: 2005 ج 01) ص 18. 
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ولكن اختافت الأقوال في الوّلاية والولاية بالفتح والكسره فمنهم من جعلها مسعى 
واحداًء ومنهم مَنْ فرّق بين اللفظين» فقيل: الولاية والولاية بالفتح والكسر هما 
النْصر 0 ومنه: وَلِيَ الشيءً ولاية وولاية. والقوم على ولاية واحدة ويكسر أي: 
يد ومنهم من جعل الولاية بالكسر اسماء والوّلاية بالفتح مصدراً!*؛ فجعلوا الولاية 
السلطان؛ والوّلايةَ المصدر* وهو قول سيبويه وأتباعه» ولكن إشكالية المصطلح 
تبقى قائمة في المعنى المراد به على اختلاف مفاهيمه. 

وتبدأ هذه الإشكالية من الفرق بين كلمتي الوّالي و الوّليٌ» فالوّالي غير معنى 
الوليّ» لأنه يقال: وَلِيَ الوالي البلد ولاية©2» فالوالي مالك الأشياء جميعهاء المتصّف 
فيهاء وكأن الو لاية تُشعر بالتدبير والقدرة و الفعل©: ووالي البلد: 3 نالك أمرها) 
فالولايةٌ من ولَّيْتٌ الأمرٌ إليه فهي في السّلطان©» بينما قال الجرجاني أن الوالي: "هو 
العارفٌ باللهِ وصفاتِه بحسب ما يُمكَنّ المواظبَ على الطاعات المجتنبٌ عن 


1- محمد بن أبي بكر الرازي؛ المصدر نفسه؛ ص507. 

2- مجد الدين الفيروز آبادي» المصدر السابق» ص1550. 

3- جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور سان العرب» تحقيق: عامر أحمد حيدرء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت: ط 01) 8008. ج 15: ص 475. محمد بن أبي بكر الرازي؛ المصدر السابق» ص907. مرتضى الزبيدي» 
المصدر السابق» ج40, ص 849. 

4- أبو الفضل ابن منظور المصدر نفسه؛ ج 15, ص 475. محمد بن أبي بكر الرازي؛ المصدر نفسهء ص 306. 

5- محمد بن أبي بكر الرازي» المصر نفسه؛ء ص 306. 

6- أبو الفضل ابن منظورء المصدر السابق؛ ج 15 ص 475. 

7- أبو الفتح ناصر الدين المطرّزي . المُغرب في ترتيب المُعرب» تحقيق: محمود فاخوري وعبد الحميد مختاره 
منشورات مكتبة أسامة بن زيد سورية: 1988, ج02) ص 378. 

6- أبو محمد عبد الحقٌّ بن غالب بن عطية الأندلسيء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق: عبد السلام عبد 
الشافي محمد دار الكتب العلمية: بيروت: 01 2001» ج02 ص 556.أبو عيد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
القرطبي: الجامع لأحكام القرآن والمُبيّن لما تضمّنه من السَنّة وآي الفرقان؛ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي 
وآخرون؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ 01 2006.: ج10: ص 86. أبى حيان محمد بن يوسف الأندلسي» تفسبر 
البحر المحيط» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون. دار الكتب العلمية: بيروت. ط01) 1998 ج04: 
ص 5168. 
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المعاصي المُعرِض عن الانهماك في اللذات والشّهوات"7©» والوالي اسم من أسماء 
الله تعالى» ولكنه لم يرد في القرآن على حدٌّ قول أبي العبّاس البوني ولعلّها هَْةٌ منه لأنه 
واردٌ على الحقيقة في كتاب الله*»؛ ومعناه: المتولي على الأشياء» المتصرف فيها 
بمشيثته وأمره ينقد فيها حُكْمّه!9. 


وأما الوَلِيٌّ فهو ضد العدوٌ”*»» والوليٌ مشتقٌ من الوّلاء وهو القربُ كما أنَّ اعدو 


مشتقٌ من العَدْوِ وهو البعد©. فهو المَحبٌ والصديق والنصير» والتابعه”»» وهو من 
أسماء الله ا 91 بمعنى الحبيب المعطي لأولياثه. والوليٌ هو القريب9) والناصرء 
وفيل المتولي لأمور العالم والخلائق» القائم بها(010, وقيل المتولى لأعمال عباده) وهو 
بمعنى المحبٌ الناصر لأوليائه!21. 


-0 
-11 


الشرف الجرجاني؛ المصدر السابق» ص 215. 


قلت: يل ورد اسم الله تعالى "الوالي" بدون الألف واللام مع حذف ياء العلة كونه مجروراً في قوله تعالى: (وَإِذَا راد 
الله بقَوْم سُوءً فَلامرد لَه وَمَا لهم من دُوتِهِ من وَالِ4(سورة الرعد الآية: 11). 

أبو العياس أحمد بن علي البوني » شمس المعارف الكبرى؛ د.ت» د.ن؛ ج204 ص 96. أبو العباس البوني: موضح 
الطريق وقسطاس التحقيق, المكتبة الظاهرية؛ سورياء دمشق؛ رقم المخطوط: 73.51» ورقة: 229. 

أبو الفضل بن منظور, المصدر السابق» ج15 ص460. محمد بم أبي بكر الرازي؛ المصدر السابق؛ ص 806. 
مرتضى الزبيدي؛ المصدر السابق. ج40 ص 242. 

تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: كتاب التصوّف. جمع 
وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم المدينة المنورة. 2004؛ ج11؛ ص2 6. 

أبو الفضل بن منظورء المصدر نفسه. ج15. ص480. مجد الدين الفيروز آبادي: المصدر السابقء ص 1850. 
مرتضى الزبيدي» المصدر نفسه. ج40. ص 242. 

أبو الفضل بن منظورء المصدر نفسه. ج15؛ ص 480. 

أبو العباس البوني» شمس المعارف» المصدر السابق. ج4. ص 81. أبو الفضل بن منظور؛ المصدر السابق» ج15 
ص 475. 

أبو العباس البوني؛ المصدر نفسه؛ ج42 ص 81. ثقي الدين بن تيمية الحراني» مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن 
تيمية: كتاب التصوّف, المصدر السابق» ج11 ص1 16. 

أبو الفضل ابن منظور المصدر السابق» ج15 ص875. 

أبو العباس البوني» موضح الطريق وقسطاس التحقيق؛ المخطوط السابق» ورقة: 829. 
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وتولأه اتخذه ولياً”» ووالى فلاناً أحبّه©, والوّلاء المِلّكُ9), وقوم وَلَاءٌ أي 
“لهم وَلِيَ*» والمولى المالك والعبد والصاحب والحليف والناصر والمحبٌ 
والوليّ» فَوَلِيٌّ بين الولاية» ووالٍ بَيّنُ الولاية"» وكلاهما من جذر لغوي واحده 
وجعلهم البعضٌ بمعنى واحد كدّلالةٍ ودلالةِ» ووكالةٍ ووكالة» ووّصاية ووصاية 
ورّضاعةٍ ورضاعة وغير ذلك7©. 

ورجح بعض الكُتَاب© لفظ وّلاية على وزن قَعَالّة بحجة أنه مذكرورٌ 
في كتاب الله سبحانه؛ أي في قوله تعالى: لوَالٍَ َيِنَ آمتُواوَلَمْيَُاجِرُوامَا 


3 


لَكُمِْنْ وَلَائتِهِمْ ِنْ شََيْءِ حَنّى يُهَاجِرُوا وَإنِ اسه سَصَوُوكم في اتن تملك 
انضرا على كَوْم ْم َه ممِينَاقٌ وَاللَّهُ ما تَعْمَلُونَ ب تَصِيرٌ9#» وقوله 


وم 


جل وعلا: وَلمْ كنآ لَهُيَدَنْصُرُونَه من دون اللَّوِوَها كان معَصِرًا (43) 
هُتَالِكَ الْوَلَابَةلِلَّهِ الْحَىٌّ موَحَيْدٌ نَوَابَا وَكَيْدٌ عُفْبَا(ِهِْهِ) 204: غير أنَّ هذا 


1- مجد الدين الفيروز آبادي: المصدر السابق» ص 1850. 

8- أبو الفضل بن منظورء المصدر السابق» ج15. ص 477. 

8- المصدر نفسه؛ ج15, ص480. مجد الدين الفيروز آبادي؛ المصدر السابق: ص 1850. 

4- أبو الفضل بن منظور؛ المصدر نفسه. ج15؛ ص 476. 

5- المصدر نفسه, ج15؛ ص 476.. مجد الدين الفيروز آبادي: المصدر السابق» ص 1850. 

6- أبو الفضل ابن متظور, المصدر نفسه؛ ج15. ص 475.أبو عبد الله القرطبي؛ المصدر السابق: ج10: ص 86. أبى 
الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء زاد المسير في علم النفسير؛ المكتب الإسلامي؛ بيروت» ط08) 21984 
ج08 ص 3585. 

7- أبو الفداء إسماعيل بن عمر ين كثير القرشي الدمشقيء تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي بن محمد السلامة: دار 
طيبة للنشر والتوزيع؛ الرياض» ط02. 1999 ج04 ص 96.أبو عبد الله القرطبي؛ المصدر السابق» ج18 
ص 887.أبو علي الحسن بن عبد القفار الفارسي النحوي. الحجة في علل القراءات السبع. تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموجود وآخرون: دار الكتب العلمية؛ بيروت؛: ط01: 8007. ج05) صن 446. 

8- ينظر: علي شودكيفيتشء المرجع السابق» ص90. 

9- سورة الأنفال» الآية : 78, 

0- سورة الكهف الآية: 44-48, 
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الإطلاقٌ خطأيية 2 والصواب أن يقال: أنه قراءةٌ الجمهور؛ ذلك أن 
ولاية وردت في كتاب الله تعالى بالرّسمين فتحاً وكسراً. 

وقد وردت مادة (و ل ي) بمختلف اشتقاقاتها في كتاب الله تعالى سبعاً وعشرين 
روا 0 زر ةي الله جا الوا الي كوا يلجي كنات الله 
منها قوله سبحانه: آم نوا وِْ ونه ويا كاله م هُوَ اولي وَهُوَيُْ ينبي الْمَوْتَى قو 
عَلَى كل شَيْءِ َيرُ74» وقوله عزّ وجل: لوَهُوَ ال لف بوتا كا 
و ل ل «آلم تَعْلَمْ أن ّ الله لَه 
اشوا وض واكم كن ون لون فلن لا صر" وول على في 


5 ع ةرو 


الحديث القدسي الصحيح المشهور: "مر مَن عَادَى لي وَلِيَا قل أَدْدنَهُ ِالْحَرْبِ 0 


1- قلت: وردت لفظة ولاية في القراءات على اللفظين بالكسر والفتج والفتحٌ أشهر. قفي قوله تعالى: اما لَكُمْ مِنْ 
وَلَابتهِمْ مِنْ شَيْءِ4» وقوله تعالى: طمُتَالِكَ الْوََايَُ ِل الْحَقّ4 قراءتان بالفتح والكسرء والفتحٌ قراءةٌ الجمهور وهو 
قراءة ابن كثير وأبي عمرو ونافع وابن عامر وعاصم , والكسرٌ قراءةٌ يحبى بن وناب والأعمش وهي قراءةٌ حمزة» وقرأ 
الكسائي بالفتح والكسر معاء قال الأخقش: وهما لغتان يعني بالفتح والكسرء وجعل الأصمعيّ كسرً الواو لخن لالغة 
بحجة أن الكسرٌ يجيء في "فعالة" فيما كان صنعةٌ ومعنى مُتقلّدا: كالكتابة والإمارة والخلافة وما أشبه ذلك» ولكته 
أخطأ في ذلك ل و رّها. لمزيد من المعلومات ينظر: ابن عطية الأندلسي» 
المصدر السابق؛ ج202 ص 556. ج203 ص 519.أبو عبد الله القرطبي» المصدر السابق: ج10. ص 86. ج13» 
ص 287. أبو حيان الأندلسيء المصدر السابق؛ ج04» ص 518. أبو الفرج ابن الجوزيء المصدر السابق» ج05» 
ص 5385 ج05 ص 147. أبو علي الفارسي النحويء المصدر الابق» ج08: ص12 1183-1. ص 6-245 يفية. 

8- علي شودكيفيتش. المرجع السابق» ص 31. 

8- سورةالشورى. الآية:09. 

4- سورة الشورى. الآية: 28. 

5- سورة البقرة الآية: 107. 

6- حديث صحيح. أخرجه البخاري في "الصحيح" وابن حبان في ''صحبحيه" والبيهقي في "الستن الكيرى" و"الزهد 
الكبير" وعيد الرزاق في "المصنف" وأحمد في "الزهد" والطبراني وأبو يعلى والبزّار وابن ماجة وأبو نعيم في 
"الحلية" بطرق كثيرة أصحّها ما في البخاري وابن حبان والله أعلم. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» 
صحيح البخاري. دار ابن كثير» دمشق» ط01) 2008. ص17 16, حديث رقم: 6502. ينظر: علاء الدين علي بن 
لبان الفارسي. صحيح ابن حبان بترتيب ابن لبان» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ييروت» ط 02 1998 
ج02 ص56 حديث رقم: 347. 
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ويتضح مما سبق أن مفهومٌ الول ضدٌ العدرٌ ودلائله من حديث رسول الله قوله 
صلَى الله عليه وسلم في خخطبة وداعه عن الإمام علي (رضي الله عنه) مُصرّحا بهذا 


التَضادّ: "الله للَّهُمّوَالِ مَْ وَالآه وعَادِ مَنْ عَاَاهُ"”» ومن كتاب الله تعالى قوله سبحانه 


1- حديث صحيح. وهو حديث متواتر ورد من طرق شتى هي: زيد بن أرقم؛ سعد بن أبي وقاصء بريدة بن الحصيب» 
علي بن أبي طالبء أبو آيوب الأنصاريء البراء بن عازبء عبد الله بن عباس؛ أنس بن مالكء أبو سعيدء وأبو هريرة. 
نص الإمام الذهبي رحمه الله على توائره. شمس الدين الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت: 11 ج08. ص555. قلت: رواه غير واحد من أئمة المسلمين منهم: أحمد بن حتبل: 
النسائي؛ الطبراني؛ الترمذي؛ ابن أبي شيبة» أبو يعلى؛ عبد الرزاق وغيرهم. رواه أحمد بن حنبل من طريق حسين بن 
محمد المروذي وأبي نعيم الفضل بن دكين قالا: حدثنا ِطر عن أبي الطفيل قال: جمع علي رضي الله عنه الناسّ في 
الرحبة ثم قال لهم:.... ينظر: أحمد بن حنيل؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ المصدر السابق؛ ج 88 ص 56-55, 
حديث رقم: 8 قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : "إسناده صحبح» رجاله ثقات رجال الشيخين غير فطر وهو ابن 
خليفة فمن رجال أصحاب السنن» وروى له البخاري مقروناً. وهو ثقة." قلت: ونّقه عامة أهل الحديث إلا قليلاء 
وهذا ما ساقه الحافظ بن حجر والإمام الذهبي رحمهما الله قال الحافظ: "قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: 
ثقة صالح الحديث. وقال أبي: كان عند يحبى بن سعيد ثقة. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة. وقال العجلي: 
كوفي ثقة» حسن الحديث وكان فيه تشيع قليل» وقال أبو حاتم: صالح الحديث...» وقال أبو داود عن أحمد بن يونس: 
كنا نمرٌ على فطر وهو مطروح لا نكتب عنه؛ وقال النسائي: لا بأس به؛ وقال في موضع آخر: ثقة حافظ كيس ... -, 
قال ابن حجر - وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله تعالى» ومن الناس من يستضعفه. وكان لا يدع أحدا يكتب عنه» 
وكان له سن عالية ولقاء. وقال الساجي: صدوق ثقة. ليس بمُتقن, كان أحمد بن حنبل يقول هو خشبى مفرط... قال 
السعدي: زائغ غير ثقة. وقال الدارقطني: فطر زائغ ولم يحتج به البخاري. وقال أبو بكر بن عياش: ما تركت الرواية 
عنه إلا لسوء مذهيه. قال أبو زرعة الدمشقي: سمعتٌ أبا نُعيم يرفع من فطر ويوثقهء ويذكر أنه كان ثبتاً في الحديث. 
وقال ابن أبي خيثمة: تركت فطرا لأنه يروي أحاديث في إزراء عثمان. وذكره ابن حبان في الثقات وقال النسائي في 
الكنى: حدثنا يعقوب بن سفيان عن ابن تُميْر قال: فطر حافظ كيّس وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة عند الكوفيين 
وهو متماسك وأرجو أنه لا بأس به.". زاد الذهبي على ما نقله عنه الحافظ ابن حجر من الميزان فقال: "قال أحمد بن 
يونس: كنثُ أمر به وأدعه مثل الكلب وروى عباس عن ابن معين: ثقة شيعي ". وقال الذهبي عنه: "صدوقٌ وُثُقّ". 
ينظر: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود, علي محمد معوض» 
دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط 01: 8004 ج05)» ص 879-278. محمد بن أحمد الذهبي؛ ميزان الاعتدال في 
نقد الرجال؛ تحقيق: علي محمد اليجاوي؛ دار المعرفة» بيروت» ج08» ص 864-365 ترجمة رقم: 6779. 
الذحبي؛ ذكر أسماء من تُكُلّمِ فيه وهو مونّق تحقيق: محمد المياديني؛ مكتبة المئان الأردن» ط01. 1986: 
ص 2151 ترجمة رقم: 277. روي الحديث من طرق أخرى ينظر زيادة على مسند أحمد: محمد بن عيسى الترمذي» 
المصدر السابق» ج06). ص79»: حديث رقم: 8. أحمد بن شعيب النسائي: كتاب السئن: المعروف 
بالسئن الكبرى: إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء 01 22012 ج08: ص 509-508 > 
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2 * بو 2ه كه 
حيث ذكّر عرّ وجل هذه المُضادّة أيضاً: «أنسَخِدُوتَه وَدرَيْتَهُ أَِْيَاءَ مِنْ دُوني وَهُمْ لَكُمْ 
20141 ويفسّره قول الله في الحديث القدسيّ السالف الذكر: "مَنْ عَادَى لِي وَلِيا" 


والله أعلم وأجل. 

قال تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: "فوليٌ اللو ضدٌ عدرٌ الله"2). وعلى هذا 
فالمعنى الأقرب هنا المَعيهٌ؛ معي القرب والمحية والنْصِرَة؛ كون القرب والمحبة 
والنضرة صفاتٌ تُغناقة للعدازة» وهنا نجد آنه كثيرا ما وود اسبح الول في كناب الله 
تعالى مقروناً بالنصير أو حكاية عن النصر كقوله تعالى: ظأَلَمْ َعْلَْ أنَّ الله َه مُلْكُ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وما لَكُمْ مِنْ دُونٍ اللِّ مِنْ وَلِيّ وَكَا تَصِير 04" وقوله سبحانه: 
ف وما جين نأض وما لمن مون الل ليوات ر4*" وقوه 
جل جلاله: وما أَنُمْ ؛ بمُعْجِزِينَ في الْأَرْضٍ وَلَا في السَّمَاءِ وما لَكُمْ مِنْ دُونٍ الل مِنْ 
وَلِيّ ولا نَصِير 804 وغير ذلك الآيات الكريمة» والأحرى بالفهم من حديث رسول 


> حديث رقم:8609: ص511: حديث حديث رقم: 68 أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» المعجم 
الأوسط دار الحرمين؛ القاهرة» 1995. ج01» ص 112-111: حديث رقم: 846 ج02) ص24؛ حديث رقم: 
1: ص 275» حديث رقم: 1966: ص 2594 حديث رقم: 2109 حديث رقم: 0؛ ص 369-368 
حديث رقم: 4 ج06 ص218) حديث رقم: 6838) ج007 ص70» حديث رقم: 28 ج08 
ص 2158 حديث رقم: 8834. أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» المصنف» تحقيق: محمد عوامة» 
قرطبة للطباعة والنشرء بيروت: ط01: 8006) ج17» ص 98: حديث رقم: 39785. ص 99-98: حديث رقم: 
6م أحمد بن علي بن المثتى أبو يعلى الموصلي التميميء مسئد أبي يعلى؛ تحقيق: حسين سليم أسد؛ دار 
المأمون للتراث؛ دمشق؛ 01 1984» ج11 ص 807 الحديث رقم: 38. قلت: شل ابن تيمية رحمه الله في 
منهاج السنة فضمّف الحديث وذلك من مبالغاته غير أنّ قوله فيه لا يعتدٌ به كونه خالف إجماع أهل الحديث على 
صحّته وقد رد عليه الحفاظ في ذلك. 

1- سورة الكهف. الآية : 50. 

8- تقي الدين بن نيمية الحراني؛ مجموع فساوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: كتاب التصوّف. المصدر 
السابق» ج11: ص 61. 

8- سورة البقرق الآية : 107. 

4- سورة الشورىء الآية: 81. 

5- سورة العنكبوت, الآية : 28. 
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الله صلى الله عليه وسلم عن موالاة علي رضي الله عنه: كنْ مع من كان معه؛ مَعِيَة 
محبةٍ ونُصرة» والمعيّة بهذا المعنى ضدّ العداوة» قال سبحانه: «إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبهِ 
َاتحرَن نالل معنا”"» وقوله جل وعلا لقَالَ لأتححانا إن تي مَعَكُمَا ْم وََرَى)'8, 
إذ عدُوّك من لم يكن معك لا بقربه ولا بمحبته ولا بنُصرته وإنْ كان معك حيث تكون 
فالعدوٌ لا يحبٌ عدوّه ولا ينصره والعكس صحيح والله أعلم؛ في نفس اللحظة نجدٌ 
أن وزنّ وَلآية على نفس وزن عداوة؛ بالتالي فالوليّ من كان معك محبّةٌ ونصرةٌ 
والوّلايةٌ المعيةٌ بمعنى القرب والدنوٌ والمحبة والنصرة» ومعيةٌ الله للعبد ليست كمعية 
وموالاة المخلوق لِوثله؛ ذلك أنّ معيةٌ الله جل جلاله لا تطرؤ عليها الأحداث كونها 
صفةٌ من صفات الله تعالى التي تسمى بها فهو الول لمن تولأه وهذا هو الصواب عندنا 
والله أجل أعلم. 
قال ابن تيمية رحمه الله: "فوليٌ الله من والاة بالموافقة 0 
مرشيانة وئقة بي با أر به من طاعاته"”8©» قال تعالى في الحديث القدسي: "من "قر 


اق ليذ 5 َه بالْحَرْبء وما تعَرّبَ إل عَبِْي 8 ِشَيْءِ أَحَبٌ إَِيّ مما فَْرََضَهُ 
ع جور ه روعو عه 2 


علي وكا يل عبد يرب يلاف حَى أبب فإ أخيتة كنت صفق الذي 
تمع بو وتصرَه الي يو بد و لي نش بها. وجل لني >: يَمْشِي بها وَإِنْ 
سَألنِي لَأْعْطِيك وَلِنْ اسْتَعَاذَنيٍ َأَعِيرَنهُ "6 

هذا ويتضح مما سبق أنَّ الوّلاية تنطوي على معاني القرب والنصرة و القدرة 
والتصرف والمحبة» وكأن الله إذا أحبّ عبدا يتقرّبه إليه وطاعته له نصرة بقدرته فصرَفّه 


1 - سورة التوبق الآية : 40. 

2- سورةطه الآية : 46. 

3- تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: كتاب التصوّف» 
المصدر السابق؛ ج11 ص28 6. 

4- حديث صحيح. سبق تخريجه. 
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فيما يشاء بمشيتته وأمرو سبحانه فلا يكون الوليّ بذلك لأسيب" 0 
له كم م مودو كلم تفُومُ ولك 

َتَلْهُمْ وم مَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِرَ رَمى وَلِمبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنّْهبَكَاءَ حَسًَا 0 
0 


1- يجدر بالقارئ أن يعلم أن الكرامة أمرٌ مفروغ منه لا حاجة إلى الكلام فيه وإطالة الحديث فيه إلى درجة أن صارت من 
المسلّمات لا ينكرها إلا جاهل للإسلام بل ولا ينكرها من غير المسلمين إلا جاهل لتواميس الطبيعة وما يشدٌ عنها من 
الظواهر غير العادية في فيزياء الكون والكجّ؛ ولكن يجب عليه أن يفرّق في مفهوم السبب بين المعجزة والكرامة. 
وآنّهما أي الكرامة والمعجزة ليسا من فعل العبدٍ نبباً كان أو وليّاء ذلك أن الفاعل على الحقيقة اللهُ تعالى وأما العبد 
فليس إلا سبياً في إظهار فعل الله لبيان صدق ما يدّعيه حيث يكون السبب أضعف من التتيجة وغير موصل إليها على 
ا ا و وج ا رت ور ور 
وَحَيدَ وْحَيْناإِلَى مُوسَى أَنْ شر بعِبَاِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طرِيقَافِي الْبَخر يسا لَاتَحَافُ دَرَكَاوَلَاتَحْتَى 6 (سورة طه الآية: 77) 
ع 0 دطوَإذْ قَالَ 
اموب أرني كيف تخي الَو الْمَومَ لمؤتى كال وم تن قال بََى وَلَِنْ يمن لي قال كذ أ ربَعَةَ مِنَ الطَر قَصْرْهُنَ 
إَِيِكَ نم اجعلُ عَلَىِكُلٌّ جَبلٍ مِنْهُنَّ جُرْءَا م دعن د َتنك سَنيًا لعي عيع» سررةلثرة الي 
0 وقال جل شأنه حكاية عن عيسى صموات الله وسلامه عليه :سوا إن بتي | إسْرَائِلَ أني َذ جشُكُم بآئة تن 
بكم آي أَخْلقُ من اين كته ايأ فيه بحُن بيؤذ َّبر الأعة لَص وخ التؤتئ يإذن 
الله كم ةو درون في يكم إن في ذلِكَ لي لَكُمْ إن كسم مؤينينَ4(صورة آل عمران؛ الآية: 89) 
فأضاف سبب الفعل إلى نفسه وأمر تكوينه إلى الله سبحانه وتعالى» وقال عرّ من قائل: طِوَما تَشَادُونَإِلّا آنْبَشَاء الل 
رب الْعَالَمِينَ4(سورة التكوير الآية: 29)» غير أن ما يجب معرفته في الفرق بين الكرامة والمعجزة أن هذه الأخيرة 
مقرونة بالتحدي ودعوى النبوة حتى تكون حججة على المُدّعى عليهم قال تعالى : وَلَاتَقُوانَِنَيْءٍإني قَاعِلٌ ذلِكَ غَدا 
إلا أن يََاءَ اللّ4(سورة الكهف. الآية: 84-28)» بينما الكرامة مقرونة بتوفيق الله لا بدعوى شيء ولا هي مقرونة 
بتحدّي الوليّ لإثبات ولايته؛ ذلك أنها قد تحدث دون علم الولي الصالح ودون معرفة له بها ودون اعتبار منه لها أنها 
خرق للعادة لرسوخ الإيمان بقدرة الله تعالى فإذا حدئت الكرامة منه مع علمه بإمكانية حدوثها منه فليس ذلك تحدّيا 
منه لإثبات ولايته والله تعالى أعلم وأجل. 
قلت: 

نَطَقَ لش غم َأطْتْبُوا في وَضْفِهِمْ كُنَّ يُتَرحِمٌ موْقَهُ ممًا التَتّى 
ذَكَرُوا الكرامةٌ فَاخْتَصَوِتٌ كلامهُم في قولٍ: إن اللة يَفْمَلُ مايّنًا 

8- سورة الأنفال. الآية : 17.أخرج الطبراني في "الكبير" عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لعليّ رضي الله عنه: "ناولني قبضةٌ من حصباء". فناولهُ» فرمى بها في وجوه القومء فما بقي أحدٌ 
من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباء: فنزلت هذه الآيٌ: طوَمَا رَمَيْتَ إِذْ َمَيْتَ4. حديث صحيح. قال الهيئمي في 4> 


-46 - 


الفصل التمهيدى: آلية المصطلح وإشكالية الدراسة 


المفهوم العرفاني: 

الّلاية في مفهوم أهل التصوف والعرفان معان تُدركها النفوس وقد لا جم 
عنها الألفاظ وكما قيل قديما: "كلما انَسعَتِ الرؤيةٌ ضاقت العبارة"؛ كونها مفهوماً 
عند كل رجل من أهل العرفان بمقدار ما قرّره الله في نفسه من الأذواق ذلك أَنّها "تنشأ 


"المجمع": "رجاله رجال الصحيح". ينظر: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» المعبجم الكبير» نحقيق: حمدي 

عبد المجيد السلفي, مكتية ابن تيمية؛ القاهرة؛ 02 1988, ج11, ص 285 حديث رقم: 11750. نور الدين 

علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي المصري: مب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطاء دار 

الكتب العلمية» بيروت» 01 01 ص60 حديث رقم: 9 قال ابن ثيمية ر. ة رحته اللا في قوله تعالى 

تلم تَفتُوهمْ وَلكِنَّ ال هم وما رََِتَ إِذْوَمَْتَ وَلكِنَ لله رََى ولي الْمُؤْنِنَ ِنبا حَسَنًا إن له صَهمٌ 

عَلِيم4: فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه مبني على أن الفعلّ المتولّد ليس من فعل الآدمي بل من فعل الله والقتل هو الإزعاق وهو متولّد. وهذا قد 

0 وهو ضعيف» لأنه نفي الرمي أيضاء وهو فعلّ مباشرٌ ولأنه قال: (ِمَاقتنُوا المُشْرِينَ حَيْتُ 

جَدْتمُومُْ4 »(صورة التوبة» الآية: 05). وقال: لوَمَنْ بَقْملُ مُؤْمِئا متَمَمُدَاك 6(سورة النساءء الآية: 98). فألبتَ 

ل لأن الل هو الفعل الصالح للإزهاق ليس هو الزٌهوق؛ بخلاف الإمانة. 

الثاني: أنه مبني على خخلق الأفعال» وهذا قد يقوله كثيرٌ من الصوفية؛ وأظه مأثوراً عن الجنيدٍ سلب العبدٍ الفعلّ نظراً 

إلى الحقيقة» لأنّ الله هو خالق كل صانع وصنعته. وهذا ضعيف لوجهين: 

٠‏ أنه وقد قلنا بخلق الفعل فالعبدٌ ل يسليّه بل بُضاف الفعل إليه أيضا فلا يقال: ما آمنتٌ و لاصلّيت ولاصمتٌ ولا 
صدقت ولاعلمت. فإنّ هذه مكابرة؛ إذْ أقل أحواله الإنصاف وهو الثابت. 

٠‏ وأيضا فهذا فإنَ هذا لم يأت في شيء من الأعال المأمور بها إلا في القتل والرمي ببدرٍ ولو كان هذا العموم خلقٌ 
الله أفعال العباد لم يخئص بيدر. 

الثالث: أن اللة سبحانه حرق العادةٌ في ذلك» فصارت رؤوس المشركين تطير قبل وصول السلاح إليها بالإشارة, 

وصارت الججريدة تصبر سيقاًيقتل به. 

وكذلك رمب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابت من لم يكن في قدرته أ يصييه» فكان سا وجد 
الو رواب و جلك 5و سك اراتك ورد 0 ١‏ 

يصمح الجمع بيسن النفسي والإثبات ل وَمَا رَمَيِتَ4 أي ما أصبتٌ (إِدْرَمَيِتَ4 إذ طرحت (وَلَكِنَّ اللَّه 

رَمَى4 أصاب. وهكذا كل ما فعلّه اللهُمن أفمال خارجة عن القدرة المعشادة بسبب ضعيف كاتباع الماء 

ووغيره مسن خوارق العادات: أو الأمور الخارجة عن قدرة الفاعلء وهذا ظاهرء فلا حجّة فيه لاعلى 

الجبر ولا على نفي التونّد. ينظر: تقي الدين بسن تيمية الحرائيء التفسير الكبيرء تحقيق: عبد الرحمسن 

عميرة؛ دار الكتب العلمية: بيروت» ج04. ص 3559-8387. 
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في طبقات القرب"7© تلك التي "تختلف بإختلاف المقامات"*» فهي عند الحكيم 
الترمذي: " القَلَكُ الأقصىء من سبح فيه اطَّلَمْ ومن اطلع عَلِم ومن علم تحوّل في 
صورة ما علم"*2» وبالتالي فهي نتيجة فناء الصفات البشرية على الوليَ*»: فإِنَ "نهايات 
الأولياء بدايات الأنبياء"50 كما قال أبو النام القشيري رحمة الله عليه وهي عند 
الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي© "نعتٌ إِلَهِي» وهو للعبد لُق لا تَخَلّق*”7, 
وكأنها منحة إلهيّة يسمو بها العبد الصالح عن طبيعته البشرية ليمتزج بالصفات الربانية 
المثالية©»؛ فيكون في عين الغيّر شيئا مقدّسا هو أقرب إلى الصفات الملائكية منه إلى 
الصفات الطبيعية البشرية بينما هو في عين نفيه أوضعٌ في عين الله من أَنْ يكون كما 
تراه عين غيره والله أعلم وأجل. 


1 - أبو العباس البوني» موضح الطريق وقسطاس التحقيق» المخطوط السابق» ورقة: 251. 

8- أبو العياس البوني» المخطوط نفسه. ورقة: 281. 

3- أبو عبد الله محمد بن علي الحسن الحكيم الترمذي؛ كتاب ختم الأولياءء تحقيق: عثمان إسماعيل يحي؛ المطبعة 
الكاثوليكية: بيروت» د.ت» ص578. ابن عربي محبي الدين محمد بن علي بن محمد الحاتمي؛ التجليات الإلهية؛ 
تحقيق: عثمان إسماعيل يحي» مركز نشر دانشكاهى؛ طهران» 1988. ص -500 801. 

4- نوال بنت عبد السلام إدريس فلاتة» الجنيد بن محمد وآرا اؤه العقدية والصوفية؛ ماجستير في العقيدة: جامعة أم القرى/ 
المملكة العربية السعوديةء 2008. ص 286. 

5- - القشيري أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن النيسابوري. الرسالة القشيرية في علم التصوف. تحقيق: هاني الحاج» 
المكتبة التوفيقية: القاهرة» ص 867. 

6- يجدر بالذكر أن من سمى الشيخ محبي الدين بن عربي بالشيخ الأكبر هو شيخ الشيوخ سيدي أبو مدين شعيب 
التلمساني قدّس الله سرّه. 

7- ابن عربي محبي الدين محمد بن علي بن محمد الحاتميء الفتوحات المكية في معرفة الاسرار المالكية والملكية, 
تقديم: محمد عبد الرحمن المرعشلي؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» ط 01) 2010, ج04) ص 219. 

8- لايجدر بالقارئ هنا أن يقف عند حدود اللفظ وسقم الفهم فيتهمنا بالقول بالاتحاد ذلك أنّ القول بالسمُوٌ عن الطبيعة 
البشرية ليس انسلاخا عن الفطرة كما أنّ الامتزاج بالصفات الإلهية ليس اتحاداً بالموصوف وإنما هو اتحادٌ مع الصفة 
أو انّصاف بها بعبارة أخرى والصفة غير الموصوف كما أن الإسم غير المستى كما يقول شيخ الإسلام ابن قيم 
الجوزية رحمه الله تعالى؛ ثم إن التخلق بالصفات المثالية هو من باب نهي النفس عن الهوى وهو عين المجاهدة في 
سبيل الوصول إلى مقام أسمى في معرفة الله تعالى؛ وسرٌ هذا الامتزاج والتخلّق قوله تعالى: طوَلَكِنْ كُونُوا رََايينَ يما 
كُشْمْ تعَلّْمُونَ الكَِابَ وَيمَا كُنثُم َدْرّسُونَ4(سورة آل عمران, الآية: 79): والله سبحانه أعلم وأجل. 
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وقيل في تعريف الوّلاية أنها تحمل معنى أن يتولى الله تعالى عبدّه بالإلهام'©) 
فالولي بهذا هو من تولآه الله برحمته وحَظَهُ بعنايته وحفظه©» والوليٌ الوّلايةَ العظمى 


بحسب محبى الدين بن عربي رحمه الله هو من يقوم بشرائط الخلوة» فَرَفعت له 
أعلام المشاهدة» فشاهد وعاين واطلع ووقف المواقف القدسية وقبلَ العوارفٌ 


1- سيد عبد الستار ميهوب» الولاية عند عبد الكريم الجيلي (767ه/ 8286ه). دار الهداية. مصرء 01, 1994 
ص 354. 

8- علي بن الشريف عبد الإله. مرجعيات مضردات الطرق الصوفية في منطقة تلمسان: دراسة معجمية ودلالية: 
ماجستير في علم اللهجات» جامعة أبو بكر بلقايد؛ تلمسان؛ 2004-20038, ص20. يقول لسان الدين بن 
الخطيب: "من شروط الولي أن يكون محفوظا كما أن من شروط الثبي أن يكون معصوما" ينظر:لسان الدين 
بن الخطيب, روضة التعريف بالحب الشريف» تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء دار الفكر العربي؛ بيسروت د. 
ت؛ ص521. 

8- يقول الإمام القشيري رحمة الله عليه: "الخلوة صفة أهل الصفوة والعزلة من أمارات الوصلة؛ ولا بد للمريد 
في ابتداء حاله من العزلة عن أبناء جنسه ثم في نهايته من الخلوة لتحققه بأنسه ومن حق العبد إذا آثر العزلة 
أن يعتقد باعتزاله عن الخلق سلامة الناس مسن شره ولا يقصد سلامته من شر الخلق". أبو القاسم القشيري» 
المصدر السابقء ص 176. والخلوة: "الاتقطاع الحقيقتي عن الخلق في مكان ويقابلها التأمئل وطبقاً 
للباراسيكولوجي فإنه يضع عددا من الأساليب هدفها الوصول إلى حالات الوعي المتغيّرة» إن معظم الأساليب 
التأمليية هي عبارة عن طرائق كيفية تسكين اهتياج العقل". عبد الستار السراوي؛ النصوف والباراسيكولوجي: 
مقدمة أولى في الكرامات الصوفية والظاهر النفسية الفائقة دار الخلود للنشر والتوزيع؛ القاهرة: ط01) 1994؛ 
ص29-28. قلت: أماشرائط الخلوة فهي تختلف يحسب طريقة كل سالك؛ قمنهم من يحُدّها ومنهم من 
يمُثُْماء وهي قسمان: خلوة المريدين وخلوة والواصلين؛ وهي مختلفة بحسب الغرض من كلّ خلوة وهي 
تقابل في جزئيات من معانيها معنى الاعمنكاف؛ غير أنها قد تزيد عليه بشروط أخرى تمس الملبس والمأكل 
والمنام والأكر وفير ذلك مماهو معروقء وتخرج في صرف بعسض المنتسبين إلى التصوف عن حدوه 
المشروع فتدخل في المحظور, وأما معناها فاختلف أهل التصوّف فيه فمنهم من يجصسل العزلة عن الناس من 
واجباتها ومنهم من يحصر العزلة في اعتسزال من تضرٌ صحبته يصفاء الذهن؛ ومن هشا كانت الخلوة عند 
بعضهم هي الاختلاء بالنقس بعبدا عن الناس وعند آخرين هي الخلوة بالله تعالى وهي محض العبودية 
وتحمل معنى قول رسول الله صلى الله عليه وملّم: "أَنْ تَمْبّدَ الله كنك تراه" فإن لم يصل السالك إلى تلك 
الدّرجة من الحضور في عبودية الله نعالى فلا أقلّ من أن يعبدّه بقوله صلى الله عليه وسأّم: "فَإِنْ لم تَكْنْ تراه 
َِنْهُيَرَاك" وتلك هي الغاية في السلوك وهذا ما يصطلح عليه أهل التصوّف بالمشاهدة وبوحدة الشهود والله 
تعالى أعلم وأجلّ. 
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العرفانيّة فاستطاع التسلّط والتحكم في العالم”"©» فهو "الفاني في حاله؛ الباقي في 
مشاهدة الحق سبحانه؛ تولى الله سياسته» فتوالت عليه أنوار التولي» لم يكن له عن 
نفسه إخبارء ولا مع الله قرار"©؟ كما قال القشيري» ويقول لسان الدين بن الخطيب 
رحمه الله: " فالوليٌ يساوي النبيّ في أمور منها: 

- العلم من غير طريق العلم الكسبي. 

- والفعل بمجرّد الهمة» فيما لم تجربه العادةٌ أن يُفعل إلا بالجوارح 

والجسوم. فَإنَّه يسمع ويري ما لا يُسْمّع ولا يرّى وهو بين الناس"©. 

وفي نفس هذا المعنى يقول الشيخ الأكبر:" الوليٌّ المقربٌ؛ من قرأ كتاب 
الوجود من وجهي الغيب والشهادة والحقٌّ والخَّلقء كما قال تعالى: «كِتَابٌ 
مر مَرْقُومٌ يَشْهَدها لَمُقَربُونَ0) »وهو في كل شيء. مع أي شيء؛ أعطي عموم 
التطرّف, فتطرّف عن ذلك"9)؛ وهذا مايُوضح أَنَّ الولىّ هو عبد من عباد الله 


1- محي الدين بن عربي» كتاب القرية ( ضمن: رسائل ابن عربي)؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» لبتان» 1948. 
ج01 ص 07-06. 

8- أبو القاسم القشيري؛ المصدر السابق» ص367. 

8- لسان الدين ابن الخطيب؛ روضة التعريف, المصدر السابقء ص 519. 
قلست: في كلام لسسان الدين ابن الخطيب رحمه الله نظر ذلك أن الإطلاق هذا ينافي حقيقة أولياء الله 
تعالى فالأولياء مواهب الله جل جلاله فمنهم من يعلم أنه ولي ومنهم من لا يعلم أن ولي من أولياء 
الله؛ كما يجوز في حقٌ الوليّ أن يهبّه الله سن الكرامات مايؤكّد ولايته بينما يجوز في حق الوليّ أن 
لايظهر على يديه شسيءٌ من خخرق العسادة ولا ينفعل له شيء من المحسوسات,؛ وقد يكون هذا أعلى 
درجة في الوّلايةٍ من غيره لقول بعضهم: أنّ الله يمنسع الكرامة عسن بعض أوليائه لغيرته عليهم من 
الشسهرة بيسن الشاس» وهذا ما حدث للشسيخ أبي مدين رحمه الله عليه عندما حصّل مقام الدوكّل على 
الله حتى استفسره بض الأولياء ذوي الكرامات الباهرة عن سيب عدم انقعال الأشياء له بيتما تتفعل 
لهم بمجرّد الهمّة مع أنّ مقاصه أرفع من مقاماتهسم بل ويتمنون مقامه ولا يتمنى هو مقاعَ أحدٍ منهم: 
ل ل ل لا 

4- سورة المطففين, الآية: 81-90. 

5- محي الدين بن العربي» التجليات الإلهية المصدر السابقء ص 1986. 
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تطرّف فانفصل عن البشرية بسُمِوٌه عن صفاتها متّبعاً كتاب الله متخلقا بسن ني 
الله متقرباً إلى رب فأحبّه الله فتميّز بإمكانية تصرّفه في العالم المحسوس بقدرةٍ 
ربّانية ليس له منها إلا أنه سببٌء ولعل هذا ما يوضح لناما عناه الهجويري حين 
جعل الوّلاية تحمل معنى الربوبية”"©» وكأن الوليّ إنسان ربّانيٌ لما تميّز به من 
صفات إلهية» فهو "ذلك الإنسان الذي يتخطى الحدود التي رسمتها للنوع 
البشري ماديته» ويكمل بهذا فعل الله"2)؛ وهذا ما يفسر تأثير أولياء الله على 
نفوس المجتمع وسلطتهم على من عرفهم ليملؤوا روح المجتمع بروحانية ما 
حملوه من أفكار. 


1- محمد علي أبو ريان؛ الحركة الصوفية في الاسلام, دار التراث؛ بيروت؛ د.ث» ص 3509. 

8- هنري يرفسونء منبعا الأخلاق والدين» ترجمة: سامي الدروبي وعبد الله عبد الدائم: دار العلم للملايين» 
القاهرةء ط02. يناير 1984: ص2238. من الغباء القول أن العبد يكمل فعل الله تعالى ذلك أن القول بهذا 
يدفع بالإنسان إلى الشرك والعياذ بالله» ولكن هذا رأي هتري يرغسون الذي قد يراه الكثير ممن حولها أو على 
الأقل يعتقدونه ويؤمدون به دون علم منهم أنه محض الشرك» لاسيما استغائة بعض الئاس بالموتى من الأولياء: 
دون أن نعتّم ذلك على المجتمع كله فنتهم جزافاً أن الكل يعتقد ذلك وأنّ كل من اعتقد صلاح وليّ من أولياء 
الله أو آمن أنّ الله قد أظهر على يديه من الكرامات ما لا يصدّقه الرائي قضلاً عن السامع أنه مشرك فإِنّ الناس 
أعداء ما جهلواء والله تعالى أعلم وأجل. 
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ثانيا: الولاية وأدب المناقب 


يعتبر التراث المناقبي والصوفي منه على وجه الخصوص من بين أرقى الآداب 
العربية لاسيما تلك التي ارتبطت بروحانية المنصوّفة وغموض التصوير والدّلالة على 
شاكلة النظم والشعر الصوفي الذي يُعد من أرقى الآداب العربية على الإطلاق» خاصةً 
وأن الأخبار التي حفظتها لنا كتب المناقب عن كبار الصوفية أو بالأحرى كبار أولياء 
الله تعالى أصحاب الكرامات والخوارق والأحوال الكاريزمية التي يعتبرها البعض 
إبداعاً أدبيا مثالياً لا علاقة له بالتاريخ ولا بالحقيقة؛ تلك الأمور التي يؤمن بها الصوفية 
والمتصوفة ومحبّو التصوف حيث يجعلون منها قدرةً الله في عباده. 

إن العلاقة بين الكتابات المناقبية والتصوّف لا تحتاج إلى تبرير في الربط بينهماء 
ولكن الإشكال يكمن في توظيف العلاقة بين لا واقعية المناقب والتاريخ كواقع 
ملموس حيث تظهر الكثير من الألغاز في محاولة دراسة ظاهرة الولاية التي تُعدٌ 
الموضوع الرئيس في الخطاب المناقبي الذي يمثل أهمٌ مصادر تاريخ التصوّف» ومن 
هنا آثرنا تشريح تلك الإشكالات في موضوعين هما: 

أدب المناقب والتاريخ» الولاية والخطاب المناقبي. 


أدب المناقب والتاريخ: 
لعب التصوف منذ القرن 5ه/ 11م محورا أساسيا في تهيئة المناخ المناسب 
لظهور عقيدة الوّلاية وانتشارها”©» ومن المعروف أن التأريخ أو دراسة موضوع الولاية 


1- عبد الحميد بورايور, الآدب الشعبي الجزائري: دراسة لأشكال الأداء في الفتون التعبيرية الشعبية في الجزائرء دار 
القصبة. الجزائر. 2007. ص 127. هذا ما يقوله الدكتور بورايو ولكننا لا نوافقه الرأي هذا. ذلك أن الوّلاية لم 4 
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الذي تعارف عليه الدارسون أنه من أبواب التصوف يحتاج إلى نوع خاص من 
الكتابات» هذه الكتابات التي تندرج تحت مسمّى أدب المناقبء هذا الفن الذي التبس 
على الباحثين مَوْضَعَنه إذأنه بمايحمل من قصص وحكايات غير واقعية في الغالب”» 
وضع محل شك في كونه تاريخا أم لا! 

تعد المناقب من أصناف القصص الشعبي © وبالتالي فهي تختلف عن التاريخ 
من حيث أن التاريخ يفتش عما كانء فيما تنشد المناقب ما يجب أن يكون8. 

- فإلى أي حد يمكن اعتبار الأحداث الكراماتية (خوارق العادات) التي 

تحصل للصوفي (الولي الصالح) أحداثا تاريخية؟ 


4> تظهر فجأةٌ وليست وليدة القرن 05ه ولا ما قبلهاء ذلك أن الوّلاية فكرة دينية عقائدية» ولكن الأجدر قول أن 
التصوّف المغاربي ساهم في ترسيخ فكرة الولاية وانتشارها في الوسط الاجتماعي. 

1- هذا طبعاً استنادا إلى الدراسة العلمية المجردة أو بالأحرى المادية لما حملته كتب المناقب وإلا فإن تلك الحكايات 
والقصص التي يراها بعض الدارسين لها كأخبار غير واقعية تُعتبر بالنسبة لآخرين قصص واقعية حدثت بالفعل ومَتّمٌ 
من تصديقها إما عدم مشاهدتها عياناً أو عدم الإيمان بها مطلقا بسبب الفراغ الروحي تجاه الدين بنفس درجة عدم 
التصديق بمعجزة ما لنبي من الأنبياء وكل ذلك في نظرنا راجع إلى المنطلق الفكري لكلا الطرفين إذ كل منهما تتدحكم 
فيه نزعته إلى حقيقة المادة ومدى تأثير الغيب (أو الروح أو الطاقة) فيها. 

8- على الرغم من أن أدب المناقب من قبيل القصص الشعبي إلا أله صار في مرحلة من بين أرقى الفنون التعييرية الشعبية» 
إلى درجة أن صار يُكتب من طرف احترافيين كما سيأني في الأسطر الموالية؛ حيث يصنف عبد المالك مرناض الفنون 
الشعبية إلى ثلاث أصناف: 

٠‏ القصيدة الشعبية. 

٠‏ الأمثال العامية. 

٠‏ الأساطير. 

هذه الأخيرة التي تحوي فيما تحويه أدب المناقب وأخبار وحكايات أولياء الله وكراماتهم. ينظر: عبد المالك مرتاض» 
"دور الأدب الشعبي في التعبير عن الحياة العامة في الشعبي في التعبير عن الحياة العامة في الجزائر"»الثقاقة.العدد: 
8 كتوبر - نوفمبرء 21974 ص 78. 

8- عبد الحميد بورايوء المرجع السابق» ص 111. يجدر ينا فهم ما يقوله الكتاب والباحثون في موضوع المئقبة انطلاقا 
من ذهنية الكاتب نفسه ذلك أن بعض الدارسين لكتب المناقب لم يعتبرها أبدا توعا من التاريخ الواقعي أو ربما لم 
يعلم أصلا أنها نوع من التاريخ الحقيقي فكثير من الكتاب يعتبرها مجرد أدب بمعنى أنها إبداع مُختَلَقَ وليست قصصا 
واقعية فيجب التنبه إلى كل كلمة فيما نوردٌه من آراء. 


-959- 


ظاهرة الولاية وتأثيراتها على مجتمع المغرب الأوسط 


- وهل يمكن اعتبار الحكايات الصوفية حكايات تاريخية مادامت تروي 
أحداثا وقعت لأفر اد ثبت وجودهم تاريخيا؟2©. 

المسألة غامضة؛ وتحتاج إلى دراسة أعمقء وبما أننا لا نريد أن ندخل غمار 

دراسة ظاهرة© الولاية في المغرب الأوسط من باب الحكاية غير الواقعية (بمعنر 

الظواهر النادرة)؛ وضعنا فرضيتين تُمكّناننا من دراسة الظاهرة والمُجتمع استناداً إلى 

تلك الحكايات همأ: 

- إذا كانت أخبار الأولياء الصالحين حقيقيةً؛ فهذا يخفف عنا عناء نبذهاء 
ويعطينا حق دراسة واقع المغرب الأوسط من خلال ما حملته تلك المناقب. 
- إذا كانت من قبيل الأسطورة وغير حقيقية فسؤال واحد يجب أن 
نطرحه على أنفسنا: لماذا لم يُنكر الأولياء مايُنسبٌُ إليهم؟ علما أن 
بعض الكتب ذكرت مناقب بعض الأولياء في فئرة حياتهم !" وعلى 

1- هذا هو الإشكال الذي طرحه عبد الحق منصفء وكنا ننتظر دراسة من طرفه حول السؤال ولكنه سرعان ما يتسرع في كمه 
ليقول: "طبعا. لنيكون الجواب إلأتفيا!'" ونحن لانرى أن هذا الأسلوب علميّ في استتتاج الحقائق ولاهو منهج دراسي 
موضوعي وإنما هو من باب الحُكم الجزافي الذي تتحكم فيه معلومات مسيقة لا أكثر والله أعلم. للتأكد ينظر: عبد الحق 
منصفء أبعاد التجربة الصوفية: الحبء الإنصاتء الحكاية؛ إفريقيا الشرق؛ المغرب الأقصى؛ 2007, ص270. 

8- "الظاهرة الاجتماعية هي كل ضرب من السلوك ثايتا كان أم غير ثابت» يمكن أن يباشر نوعا من القهر الخارجي على 
الافراد أو هي كل سلوك يعم في المجتمع بأسره» وكان ذا وجود خاص مستقل عن الصور الني يتشكل منها في 
الحالات الفردية". ينظر: جماعة من المؤلفين, الانسان والمجتمع. دار مكتية الحياة. بيروت»: 21965 ص 124. 

5- ينظر غلى سبيل المثال: : أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد الله الغبريتي» عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في 
المائة ئة السابعة ببجاية» نحقيق: محمد بن أبي شنبء دار البصائر, الجزائر. ط1» 2007 . ابن مريم أبو عبد الله محمد 
بن محمد المليتي المديوني التلمساني» البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» تحقيق: محمد بن أبي شنبء 
الجزائر» 2009. يتكلم عيد الحق منصف في صدد حديئه عن تأليف قصص وحكايات الأولياء وكأن كتاية هذء 
الحكايات والمناقب لم تكن كتابة تاريخية تسرد ما وقع» ويسمي ناقل قصص الكرامة الذي غالبا ما يكون المريد 
ب"مؤلف الحكاية أو صانع الحكاية" انطلاقا من أنه يحبك ححيوطها للتأثير. ينظر: عبد الحق منصفء المرجع نفسه. 

ص 287-286. بينما يقول عبد الستار الراوي: "يرمي المتصوفة من خلال هذه المرويات الخارقة إلى: 

٠‏ محاكاة معجزات السيد المسيح. 

٠‏ محاولة إضفاء صفة القداسة على المتناهية على شيوخهم. 

4 تكريس الطابع الرمزي الاستعراضي لاجتذاب الأتباع والمريدين وذوي النزعات الروحية غير المقيدة".‎ ٠ 
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الرغم من ذلك فإنه يحق لنا دراسة واقع المغرب الأوسط من خلال 
كتب المناقب» ولكن لماذا؟. 
صنف ميشال سيمونسن مناقب الأولياء ضمن القصص البطولية الخارقة» ذات 
الموقف الحقيقي والشكل النثري» والوظيفة الاجتماعية الأخلاقية الوعظية"» 
فالفنون الشعبية عامة وكتب المناقب خاصة أدّت أدواراً عظيمة في التعبير عن آلام 
وآمال وبؤس ونعيم المجتمع الجزائري منذ القدم» ذلك أن التراث الشعبي يصور 
حقيقة الحياة الاجتماعية2» فالأدب البطولى الذي يتضمن قصص أولياء الله 
الصالحين ليس بالضرورة "د جب “لما وقع. إِنّما هو بناء للنموذج الذي يعتمد على 
واقع معيشء لكنه يتجاوز الواقع» وهو بقدر ما يبتعد عنه بقدر ما يقرب من الواقع 
٠.‏ 3 م 

النفسي للشعوب ويعبّر عن مُثلهاء ومن هنا فهو لا ينقل التاريخ بحرفيته إنما يصنعه””*', 
ولعل هذا ما يفسر لنا طموحات أولياء المغرب الأوسط في محاولة صناعة مجتمع 
مثالي من خلال ما أحدثوه من مشاريع إصلاحية مِسّت كافة جوانب المجتمع الثقافية 
والأخلاقية والاجتماعية والإقتصادية والسياسية في بعض الأحيان» كما سيأتي 
الحديث عنه» ونظن شخصيا أن كتب المناقب كان لها دور لا يجب إغفاله من خلال 

4> ينظر: عبد الستار الراوي؛ المرجع السايق» ص90. غير أن مثل هذه النظرة والني لا يخفى قيها عمل الخلفيات الذهنية 

والأفكار المسبقة واختلاف المعتقد والدين أحيانا نعتبر نظرة قاصرة بوصفها مجرّد اتهام لا يستند إلى دلبل قطعي في رد 

حقيقة الكرامة وإخراجها من دائرة الفعل الممكن الواقعي ذو البعد التاريخيء بينما يرى البعض أنْ "الكرامة في أفلب 

الأحيان من المرويات التي نتناقلها مجالس المريدين: ويرجع سبب نشأنها هذه إلى أنّ الوليّ أو الصالح يكتم الكرامة» 

فبالثائي تتناقل وتتسرب بعيدا عنه محملة بالكثير من الأساطير والخرافات". عبد الستار الراوي؛ المرجع نفس ص12. 

وهذا يشكل جزء! من المنطق الواقعي التاريخي الذي يعترف به حتى المغالون في تقديس الأولياه المؤمنون بخوارق العادات. 
14 ,1984 رواعق2 1"]11 رعزأهانادهمم عأصعق عبآ رالعكم متاك اعط 841‏ -1 

نقلا عن: عبد الحميد بورايو» المرجع السابق: ص 85. ويقول عبد الحق منصف: "ما يمكن ملاحظته على حكايات 

الكرامة الصوفية هو تميّرها عن العديد من أصناف الحكايات الأخرى العجائبية والخرافية أو التاريخية والفنطاستيكية» 

و يظهر من قراءة متمعنة لحكايات الكرامة أنه يصعب جدا موضعتها ضمن صنف من هذه الأصناف رغم استثمارها 

كل العناصر المتواجدة فيها". ينظر: عبد الحق منصف» المرجع السابق» ص 868. 


8- عبد المالك مرتاض» المرجع السابق» ص 77»ص 97. 
8- عبد الحميد بورايو» المرجع السابق؛ ص 93. 
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ما حملته بين طياتهاء ذلك أن " هدف الحكاية الصوفية هو تغيير نظرة الملتقى إلى 
العالم"”": هذه الحكاية التي تستمد مادّتها من عناصر مستمدة من الواقع المعيش 
الذي يحياه الناس الذين يتداولونهاء فتّصوّر موقفا من مواقف هذا الواقع©» وبالتالي 
فهي تحمل صورةً حقيقية عن طبيعة المجتمع ومن هنا فمن الممكن أن تكون مناقب 
الأولياء مادة تاريخية ندخل من خلالها إلى عقلية مجتمع المغرب الأوسط وحقيقة 
ظاهرة الولاية بالنسبة له على عكس عبد الحق منصف الذي نفى أن تكون كذلك. 


الولايي والخطاب المناقبي : 
نظن أن هناك علاقة وطيدة بين ظاهرة الولاية والخطاب المناقبي؛ لاسيما مع ما 
حملته كتب المناقب من أخبار وحكايات أولياء المغرب الأوسطء بل ونعتقد أنّها كانت 
من بين وسائل الدعاية إلى ظاهرة الوّلاية بعدشدة التأثّر بهاء فإذا كان التواصل الشفوي 
مقصورا على القريب الحاضر. فإن التواصل المكتوب مطلق فى الشاهد والغائب ويتبح 
مجالا أوسع للإعداد الذهني؛ وفرصة أكبر للتفكير» "فالحكاية الصوفية جزء من 
إستراتيجية عامة في الكتابات الصوفية"7*» ذلك أنها حملت بين أسطر ها كل ملامح الفكر 
الوّلائي وكأنها كُتبت في سبيل إبراز وتعميم المعرفة العامة بهذه الظاهرة (ظاهرة الوّلاية). 
إن مجرد التساؤل عن طبيعة الخطاب المنقبي يعطي صورة عن أسلوب مثل 
هذه الكتب فى بث فكرة الولاية. 
1- عبد الحق منصفء المرجع السابق» ص 271. 
2- عبد الحميد بورايوء المرجع السابق» ص 186. 
8- بشير إبرير " النواصل: مراحله وأنواعه وأثره في العملية التعليمية"'» الفيصل؛ العدد: 873 جوان- جويلية 1999 ص 85. 
4- عبد الحق منصف. المرجع السابق» ص 267. للمقارنة ينة : بن خليفة مشري وزينوني فائزةء "الكرامة الصوفية من 
الشقوية إلى الكتابة: كتاب البستان لصاحبه ابن مريم الشريف المليتي عينة'"؛ مجلة الآداب واللغفات. العدد 7 ماي 
8 ص78 - 85. يجب أن لايفهم القارئ أننا نرى نفس الآراء التي نوردها وإنما نحن بصدد نقد مرحلي لما 
نخالفه أو لا نوافق عليه من آراء وبالتالي فإننا نرى هنا بالذات أن كتب المناقب لم تكن عملاً يستهدف الترويج لأفكار 
ما وإن حملت بين طياتها ذلك ولكنها كانت تهدف إلى أخلقة المجتمع من خلال اقتداء المجتمع بأخبار الصالحين. 
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- فما السبب في عدم التطرق إلى سلبيات الولي؟ 
- وما المغزى من رسم تلك الصورة المثالية عن أولياء المغرب الأوسط في 
يرى عبد الحميد بورايو أن المناقب وقصص الأولياء ظهرت فى أوساط الطرقيين 
ومجالسهم كجزء من الطقوس. ثم انتقلت إلى الوسط الشعبي عن طريق دعاة لهذا 
المذهب» ورواة محتر فين قد يكون لهم انتماء إلى الطائفة 27 فقد كان .هدف المنقبة 
الرئيس هو التأثير فى المُتلّقَى0*» وبالتالى قبوله للأفكار المسرّبة بين ثنايا الحكاية. 
كتب المناقب والحكاية الصوفية تقدّم أحداثها الخارقة الكاريزمية بوصفها 
"واقعا بديهيا"”' على الرغم مما يتخللها من ميثولوجية؛ فإذا صح الرأي القائل "أن 
التفكير الخرافي أمر طبيعي مثل التفكير العلمي"*» فلا بد أن كتّاب المناقب دخلوا من 
هذا الباب واستغلوا التفكير البسيط لمجتمع المغرب الأوسط» ومن هنا رُوّجت فكرة 
الولاية» فاستساغ المجتمع قصص الأولياء وحكايات كراماتهم وخرقهم للعادة 
فقبلها واعتقد فى أصحابها التأييد الإلهى. 
يرى منصف عبد الحق أن الحكاية الصوفية كان لها هدف مستقبلي من خلال 
مكرها بالملتقى» فهي تسعى إلى السمو بالإنسان الصوفي من وضعه الطبيعي إلى 
1- عبد الحميد بورايوء المرجع السايق» ص27 1» والحقيقة أننا نظن إن لم نقل أننا نجزم أن كُتاب المناقب منتمين فعلا إلى 
التيار الصوفي: لا سيما وأن أدب المناقب أدب صوفي. ظهر في أوساط المتصوفة و حمل أفكارهم و أخبارهم وما يشبه 
الأساطير عنهم: ثم إِنّ مجرد إلقاء نظرة على تراجم أولياء المغرب الأوسط في "عنوان الدراية "أو "البستان"'أو 
"التشوف" وغيرها وتراجم مؤلفيها يوحي بهذا بشكل جلي وواضح. هذا زيادة على أن المناقب تعد من التراث الصوفي 
وأدبيائه. ينظر للمقارنة: جميلة مبطي المسعوديء المظاهر الحضاربة في عصر دولة بني حفص منذ قيامها سنة 21 6ه 
وحتى سنة 938 هه ماجستير في التاريخ الاسلامي, جامعة أم القرى» المملكة العربية السعودية؛ 8000, ص 194 
8- للمقارئة ينظر: عبد الحق منصفء المرجع السابق: ص 287-886. 
83- المرجع نفس ص270. 


4- سامية حسن الساعاتيء السحر والمججتمع: دراسة نظرية وبيحث ميداني» دار النهضة العربية» بيروت» ط©: 3؛: ص 64. 
5- ستتحدث في القصول القادمة عن طرق نشر فكرة الولاية ورسوخها داخل مجتمع المغرب الأوسط وفي ذهنيته. 
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مرتبة الوّلاية» أي من تحديد دنيوي إلى مرتبة القدسية”'©» ولكن هناك سؤال مهم في 
معالجة هذه القضية هو: 

- هل كان مجتمع المغرب الأوسط غرًا وساذجاً إلى درجة أن تحدد كتب 

المناقب وأساليبها انتماءه ومعتقده؟ 

نحن شخصيا لا نظن ذلك» ولكننا نعتقد أن المجتمع عاين ما نقلته إلينا كتب 
المناقب من صفات وخصال ومواقف أولياء المغرب الأوسط زيادة على معايشته 
واختلاطه وتقربه من هذه الفئة» دون أن نتناسى أو ننكر دور كتب المناقب في إبراز 
ظاهرة الولاية» ذلك أنها حملت كل ما يتعلق بهاء ولكن علينا أن نعلم أن الأدب 
المناقبي وقصص الأولياء "خرجت من مجتمع الجماعات الدينية المغلق إلى 
التجمعات الشعبية"©© حقأء ولكن ترويجها أيضا كان يعتمد على اعتقاد الناس في 
الولاية”© وبالتالي فهذا النوع من الأدب لم يظهر إلا بعد رسوخ فكرة الوّلاية بل لم يكن 
هذا النوع من الأدب ليبقى لولا المجتمع نفسه. 

ومن هنا يتبين أن الخطاب المناقبي لم يُسرّب بين طيّاته مجرد أفكار نظرية عن 
الوّلاية ولكنه حمل مفهوم الوّلاية وصَوَّرّها ومظاهرّها الواقعية التي كانت تميز ذهنية 
مجتمع المغرب الأوسط وتصوراته وتصرفاته» زيادة على الهدف الأول للخطاب 
المنقبي الذي كان أخلقة المجتمع في حدّ ذاته من خلال أخبار الصالحين ونقل ذلك 
الميراث إلى زمن أبعد من زمن كتابتها دون أن ننسى أنه كان للذاتية البشرية والخلفيات 
الفكرية أثر كبير في طريقة تدوين تلك الحكايات لنجد ترجمة صريحة لذهنية واعتقاد 
الكاتب نفسه بوصفه جزءًا من مجتمع كامل سيطرت فكرة الوّلاية على عقليُته وتفكيره. 
2- عبد الحميد بورايوء المرجع السابقء ص 129. للمقارنة ينظر: عقاق نورة» بنية النض في ''جامع كرامات الاولياء". 


ماجستير في اللغة والادب العربي» جامعة مولود معمري. تيزي- وزوء -2010 1, الفصل الأول منها. 
383- عبد الحميد بورايو: المرجع نفسه.ء ص 128. 
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الفصل الأول: 


ظاهرة الولاية 
والعقلية الاجتماعية في تقديس الولي 


أو لا: الانتماء الفكري والمذهبي لمجتمع المغرب الأوسط 
- المذهب المالكي وطبيعة مجتمع المغرب الأوسط 
- مجتمع المغرب الأوسط وتأصل التصوّف 

- الفكر الولائي وتغيّر الذهنيّات 

ثانيا: المجتمع بين الولاء للفكر والولاء للأشخاص 

- فكرة الولاء ومجتمع المغرب الأوسط 

- كاريزما الولي وولاء المجتمع 

- بواعث ولاء مجتمع المغرب الأوسط 

ثالثا: قدسية الولى والاعتقاد فيه 

- الأسرة ديه الولي 

- التعليم والأفكار الولائية 

- المجتمع والتنشئة الولائية 
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أولا: الانتماء الفكري والمذهبي لمجتمع المغرب الأوسط 


تعتبر قضية الانتماء بكل أبعادها في حقيقة الأمر قضية أزلية» ارتبطت بالذهنية 
الفردية للإنسان. قد تتحكم فيها منطلقات سواء كانت اجتماعية أو نفسية أو ثقافية أو 
ربما حتى جغرافية» ولكن الانتماء الديني وبالخصوص الفكري والمذهبي ”هو نتيجة 
5 المجموعة المنتمى إليها. 

داخل مجتمع المغرب الأوسط تبلورت أفكار وعقائد وذهنيات صنعت انتماءا 

ماركا رسي كبر ين أفراد ربما يكون خاصا به كمجتمع إنساني؛ ولكن لا يمكن 
الوص ا ومن هنا فقد كان مشتركا على 
نطاق واسع جغرافيا؛ ذلك أنه من المستحيل حصر انتماء فكري ما بطريقة جغرافية 
كون الأفكار لا تثبت بالحدود. 

إن الحديث عن مجتمع المغرب الأوسط هو حديث عن أفكار ضاربة في عمق 
تاريخه. "فوحدة المشاعر والأفكار والمعتقدات والمصالح» هي وليدة رواسب بطيئة 
وموروثة» تمنح مزاج الأمة النفسي تجانسا وثباتا عظيمين..."©)؛ دون أن ننسى أن 
الانتماءات الآخر ى سواء السياسية منها أو حتى الجغرافية قد تؤثر بشكل أو بآخر على 
علاقة المجتمعات ذات الانتماء المذهبي الواحد, لنتساءل عن طبيعة انتماء مجتمع 
المغرب الأوسط الفكري والمذهبي؟ وأسبابه؟ والظروف التي صنعته فيما بين القرنين 
السادس والتاسع الهجريين؟ 


1- يجب التفريق بين الانتماء الديني والفكري والمذهبي والعقائدي. 
2- : غوستاف لوبون: السئن النفسية لتطور الأمم؛ ترجمة: عادل زعيترء دار المعارف. مصرء 1957, ص 85. 
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المذهب المالكي وطبيعيّ مجتمع المغرب الأوسط: 

من المتروف ]نالشيم الذي دال انيع الراجة زيل م7 تت اتوم 
كافة أفراده لقواعد معينة ولو كانت سخيفة يزيد في إلتحامه"2» فضلا عن أن يكون الأمر متعلقا 
بمذهب ديني» وقد عرف سكان المغرب الإسلامي بما فيهم مجتمع تمع المغرب الأوسط بشدة 
تمسكهم بالدين وخضوعهم لفقهائهم وأثمتهم"*؛ وكمايقول جالك بيرك "أن التاريخ المغربي 
منح الأولوية للجانب الديني"'29» ومن هنا تشبث أهل المغرب بالمذهب المالكي*؟ وسايرهم 


1- هتري برغسونء منبعا الأخلاق والدين» ترجمة: سامي الدروبي وعبد الله عبد الدائم؛ دار العلم للملايين» القاهرة» 
ط01. يناير 1984. ص50. 

8- الحسن بن محمد الوزان الفاسي» وصف إفريقياء ترجمة: محمد حجي» محمد الاخضر دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» ط02): 1988 ج 01 ص85. 

8- عن: نيللي سلامة العامري . الولاية والمجتمع: مساهمة في التاريخ الديني والاجتماعي لإفريقية في العهد الحفصي؛ 
منشورات كلية الآداب» تونس؛ 22001 ص 21. 

4- كان دخول المذهب المالكي إلى الغرب الإسلامي عبر مراحل زمتية جعلته يسيطر شينا فشيئا على أقاليمه. فكانت 
الأندلس موطنه الأول من بين الأقاليم الأخرى عن طريق زياد بن عبد الرحمن وقرعوس بن العباس والغازين قيس 
وغيرهم: بعد أن أخذوا عن الإمام مالك رحمة الله عليه وبدأ يتراجع تفوذ المذهب الأوزاعي بعد أن كان سائدا خلال 
فترة حكم هشام بن عبد الرحمن الداخل الذي ألزم الجميع بالمذهب قال القاضي عياض عن الأندلس: "فالتزم الناس 
بها من يومئذ هذا المذهب وحموه بالسيف عن غيره جملة"» واستقر المذهب المالكي بصفة نهائية بالأندلس على يد 
جماعة من الققهاء كان أبرزهم الإمام يحبى بن يحبى الليئي المصمودي في أيام الحكم بن هشام وابنه عبد الرحمن بن 
الحكم؛ حيث كان يحبى المرجع الأساسي في تولية القضاة وعزلهم. وأما إفريقية بقية وما وراءها فكان الغالب عليها مذهب 
الكوفيين إلى أن ذخل علي بن زياد وابن أشرس والبهلول بن راشد وبعدهم أسد بن الفرات وغيرهم؛ وبدأ يقش ولم 
يستقر نهائيا إلا على يد سحئون بن سعيد التنوخي خاصة بعد ولابته القضاء بدولة بني الأغلب بالقيروان في السنة التي 
توفي فيها يحبى بن يحبى الليثي رحمة الله عليه 884ه ويجدر بنا أن ننبه أنه كان هناك قلة بالقيروان وما وراءها من 
بلاد المغرب على مذهب الشافعي رحمه الله وشيء من مذهب داود الظاهري ولكن الغالب عليها إِذ ذاك مدهب المدينة 
والكوفة لموافقنهم إياهم في مسألة التفضيل؛ فكان فيهم القضاء والرياسة» فابتغى بعض غير المالكية رياسة الناس 
بمذاهبهم فجرت على المالكية محنٌّ ولكنهم مع ذلك كثير والعاقة تقتدي بهمء إلى أن ضِعُفتْ دولة يني عبيد أيام فتنة 
مخلد بن كداد المعروفة بئورة أبي يزيد المخارجي» فظهر أصحاب مذهب مالك وفشوا وصنفوا المصنفات الجليلة وذاع 
صيت علمائها حتى أطبق المذهب كل بلاد الغرب الإسلامي عموما. ينظر: القاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي» 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» نحقيق: محمد بن تاويت الطنجي وآخرون» مطبعة 
فضالة المغرب. ط02): 19883: ج01, ص 87-25. لمزيد من المعلومات ينظر: محمد بن حسن شرحبيلي» تطور 
المذهب المالكي في الغرب الإسلامي حتى نهاية العصر المرابطي. مطبعة فضالة» المملكة المغربيق 28000 74-15. 
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في ذلك ملوكهم وأمراؤهم إلى درجة أن منعوا الخروج عنه إلى مذهب آخره2" بل 
وصل الأمر إلى أن ذم أهل المغرب على ذلك أي على عدم اقتدائهم بمذهب آخر 
غير مذهب إمام دار الهجرة» ومن بين الأمثلة على حث الحكام على التزامه كِتابٌ 


1- أبو العباس أحمد بن يحبى الونشريسي . المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس 
والمغرب. تخربج: محمد حجي وآخرون, دار الغرب الإسلامي, بيروت» 2000: ج 02, ص 169. ومن بين 
الأمئلة على ذلك ما حصل لكتب العلامة أبي محمد بن حزم الأندلسي (ت 456ه) من الحرق يسبب فقهاء المالكية. 
وكتب حجدة الإسلام أبي حامد الغزالي (ت 505ه) التي خُرّقت بأمر السلطان المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين. 

8- المصدر نفسه. ج 02 ص 488-482. المقصود هو أن المتعصبين من علماء المذاهب الأخرى ذمّوا أهل الغرب 
الإسلامي بما فيه المغرب الكبير والأندلس على عدم قبولهم لمذهب غير مذهب مالك رضي الله عنه. وقد خاضت 
السلطة في دول المغرب الإسلامي والأندلس حرباً ضاريةٌ ضد المجتمع المالكي لاسيما خلال العهد الموحدي حيث 
دعوا الناس إلى ترك مذهيهم فأحرقت كتب الفروع سنة 550ه وكذلك في عهد يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن 
سنة 595ه حيث أحرقت أمهات كتب الفقه المالكي؛ ولكن مجتمع الغرب الإسلامي لزم مذهبه ولم يحد عنه قيد 
شبر» خاصة إذا علمنا أن المذهب المالكي كان أعمم المذاهب كلها فإضافة إلى إفريقية» والمغرب الإسلامي» 
والأندلس» وصقلية» فقد كان المذهب المالكي يعم الحجاز والبصرة ومصر و ما والاهاء وبلاد السودان جميعهاء 
ووبلاد خراسان وقزوين وأبهرء إضافة إلى أنه كان بنيسابور وبلاد فارسء واليمن وانتشر كثيرا ببلاد الشام. زيادة على 
أنه لم تضرب أكباد الإبل من أقاصي الأرض مشارقها ومغاربها بمثل ما ضربها طلبة العلم إلى الإمام مالك كما جاء 
في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال سفيان بن عيينة رحمه الله: "مالك إمامٌ؛ ومالك عالم أهل الحجازء 
ومالك حجة في زمانه» ومالك سراج الأقة؛ وما نحن ومالك؟ إنما كنا نتبع آثار مالك" وقال الشافعي رحمه الله: 
"جعلتٌ مالكاً حجّةٌ بيني وبين الله" وسئل أحمد بن حنيل رحمه الله عمّن يريد أن يكتب الحديث وينظر في الفقه» 
حديتٌ من يكتب؟ وفي رأي من ينظر؟ فقال: "حديث مالك. ورأي مالك" ثم إِنّ هذا الأمر لم يزل إلى اليوم قمما 
بُحسد عليه أهل المغرب الإسلامي إلى يومنا هذا إجماعهم على مذهب أهل المدينة ونقصد به مذهب مالك رحمة 
الله عليه؛ إلى درجة ذم الكثير لهم تقليدٌ مالك رضي الله عنه دون غيره بحجة أن المذهب فيه ما لم يجمع عليه 
الجمهور علما أنّ مذهب مالك بن أنس رحمه الله أشد المذاهب نمسكا بكتاب الله وسنّة نبيه صلى الله عليه وسلم 
ومن أبعدها تساهلا في أمو ر الدين قال الإمام الشاقعي رحمه الله: "كان مالك إذا شك في الحديث طرحه كله" وقال 
رحمه الله: "إذا جاء الحديث عن مالك فشّدٌ به يديك" قال أبو عمر بن عبد اليرّ رحمه الله: "أنّ مالكا كان من أشدٌ 
الناس تركا لشذوذ العلم؛ وأشدهم انتقادا للرجال: وأقلهم تكلفاًء وأنقنهم حفظا". ومن هنا بدأ الكثير ممن يظنّ نفسه 
عارفا بالمذاهب يتخيّر ما يراه صوابا داعيا إلى ذم التقليد لمالك علما أن الكثير من العلماء الداعين اليوم إلى مثل هذه 
الأشياء لا تتوفر فيهم شروط الاجتهاد التي كانت في أقل العلماء شأنا من الحفاظ والفقهاء والمتكلمين قديماء قال 
سفيان ين عيينة عن مالك رحمهما الله: "كان لا يُبلَمُ من الحديث إلا صحيحاًء ولا يُحَدَث إلا عن ثقات الناس". 
لمزيد من المعلومات حول مذهب الإمام مالك وترجيحه ينظر ترئيب المدارك للقاضي عياضء التمهيد و الاستذكار 
لابن عبد البر وغيرها من كتب المالكية. 
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الحكم المستنصر بن عبد الرحمن الناصر إلى إسحاق بن إبراهيم الذي قال فيه: "... 
بلغني أن قوما يفتون بغير مذهب مالك بن أنس... فكل من زاغ عن مذهب مالك فإنه 
ممن رين على قلبه وريّن له سوء عمله... "220. 

ووصل الاعتقاد والاقتداء والأخذ بمذهب مالك إلى الدرجة التي صار الأولياء 
يَدْعُونْ الله فيه. كالذي جرى للتادلي مع أبي يعزى رحمة الله عليه" هذا الأخير الذي دعا 
له فقال: "فتح الله لك المَدَّوْنة كما فتحها لسحنون!*-7)» ما يدل على ما حمله المجتمع 
المغاربي بما فيه المغرب الأوسط للمذهب المالكي من التقدير والاهتمام محبة والتزاما. 


1-- قال تعالى: < كَلَابلُ رَانَ علَى كُلُوبهمْ ما كَانُوا يَكْبُونَ4(سورة المطففين: الآية: 14). أي غطى عليها وغلبٌ فهم 
اه 0000 3 3 لي 5 . 8 5 م 0 
المريضء وكذلك الموتٌ؛ قال الحسن وقتادة: الرين الذنبُ على الذنب حتى يموت القلب. والرّيْن: الطَبَمُ والدَنّسء 
والصّدأ يعلو الشيءً الجلي؛ والرَيْن: أن يسود القلب من الذنوب» ورانت النفس: حبكت ورين بفلان: وقع فيما لو 
يستطيع الخروج منه. ينظر؛ اين عطية الأندلسي؛ المصدر السابق» ج05. ص 1 452-45. مرتضى الزبيدي: المصدر 
السابق» ج85 ص30 131-1. 

8- - أبو العباس الونشريسيء المصدر السابق؛ ج 08» ص 5938-332. ينظر: المغراوي محمد؛ "نطور علاقة السلطة 
الموحدية بفقهاء المذهب المالكي" آفاق الثقافة والتراث» العدد31: أكتوبر2000. ص 24 - 33. 

8- هو أبو يعزى يلنور بن عبد الله وقيل بن ميمون الهزميري وقيل من بني صببح من هسكورة كان من الأبدال توفي في 
02 شوال 578ه/ الموافق ليوم السبت02أبريل 1177م. ينظر: ابن قنفذ القسنطيني» أنس الفقير وعز الحقير» 
المصدر السابق. ص 81. أحمد بن التقاضي المكناسي, جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة قاسء دار 
المنصور للطباعة والوراقة» الرباطظ 978 آعج 02 ص 564-3. عبد الله بن عبد القادر التليدي» المطرب 
بمشاهير أولياء المغرب. دار الامان» الرباط. ط 04): 2008, ص 63-54. 

#- هو عبد السلام بن سعد بن حبيب التنوختي» الملقب يسحئنون» قاضي فقيه. انتهت إليه الرياسة في العلم بالمغرب؛ ولد 
سنة 160ه/ 776م: كانت له رحلة إلى المشرق لقي فيها بن وهب وأشهب وابن القاسم» فأخذ عن أتباع مالك 
وعاد إلى القيروان سنئة 191ه/ 848م. تولى القضاء بها عام 4ه/ 546ٌم: وتوفي سنة 240ه/ 354م. ينظر: 
ابن قنفذ القسنطيني» كتاب الونايات» تحفيق: عادل نوبهضص» مؤسسة الثقافة» بيروثت» 982 1 ص 175-04 ابن 
فرحون المالكي؛ الديياج المنمب في معر فة أعيان المذهب, تحقيق: مأمون محبي الدين الجنان, دار الكتب العلمية,» 
بيروت. ط 01 1996., ص 208. القاضي عياضء المصدر السايق» ج04 ص 88-45. المالكي. رياض 
النفوسء تحقيق: بشير اليكوش: دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» 1988: ج01 ص 875-854. 

5- أبو العباس الونشريسيء المصدر السابق؛ ج 08 ص 2193. 
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مجتمع المغرب الأوسط وتأصل التصوف: 

لا نستطيع القول أن بداية التصوف سواء كفكر أو كممارسة كانت خلال القرن 
السادس للهجرة انطلاقا من القول بأنها الفترة التي برز فيها التيار الصوفي على الساحة 
الفكرية أو الدينية» ذلك الأقوال تضاربت حول بداية هذا التيار في المغر ب الأوسط. 
ولكن فترة الدولتين المرابطية والموحدية والظروف التي عاشتاها كان لها من الآثر 
مالا يمكن إغفاله في تطور التصوف بالمغرب”2» على الرغم من اختلاف وضعية هذا 
التيار بين العهدين*» ففي الفترة التي تغيرت فيها المشاعر الدينية لمجتمع المغرب 
الأوسط بسبب بعض الظروف© كغيره من المجتمعات المغاربية الأخرىء وما نال 
رجال التصوف من الاضطهاد من طرف المرابطين فقد كان التصوف خلال المرحلة 
الثانية من وضعيته بالمغرب الإسلامي عموما والتي تخص مرحلة ما بعد العهد 
المرابطي يحالف مرحليا السلطة الموحدية حسب ما خططت له الدولة الوليدة في 
سبيل إسقاط الدولة المرابطية*»» عرف هذا التيار ازدهارا كبيرا في عهد الموحدين فقد 
كانت فترة حكمهم بمثابة الاعتراف الرسمي بهذا التيار ورجاله"» ما ساعد على توغل 
التيار الصوفي داخل المجتمعات المغاربية بما فيها مجتمع المغرب الأوسط بشكل 
غير ملحوظ بالنسبة للسلطة الموحدية. 

إضافة إلى ذلك فقد كان للتصوف طريقته في السيطرة على ذهنية مجتمع 
المغرب الأوسط وكسب انتمائه من خلال ما حمله رجاله؛ فإذا صح ما قاله هنري 


1- بوداود عبيد» ظاهرة التصوف في المغرب الأوسط مابين القرنين السابع والتاسع الهجريين (ق 18 - 15م)؛ دار 
الغرب الإسلامي. وهران» 2008, ص 59. 

8- ستتطرق في خضم البحث إلى مظاهر هذا الاختلاف في الفصل الثالث يإذن الله تعالى. 

8- بوداود عييد ظاهرة التصوف في المغرب الأوسط . المرجع السايق» ص 54. 

4- المرجع نفسه. ص 55. 

5- الطاهر بونابي؛ النصوف في الجزائر خلال القرنين 6 و#ه شركة الهدى للطباعة والنشر» الجزائر. 2004: 
ص 878-8276. 
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برغسون من أن: "المُتصوّف إذا تكلم لقي في أعماق معظم الناس صدى خفيفا 
لا يدرك إذ أنه يكشف عن أفق عجيب» وسحره يأخذ بلبّ غيره"20-27 فمن الواضح 
أن المتصوفة نالوا شعبية كبيرة لا سيما عندما نزلوا إلى مستوى بسيط من فهُم وتفكير 
عامة الناس» وشعورهم بضرورة نشر أفكارهم لدى الطبقات الشعبية!")» من هنا يمكن 
القول أن التيار الصوفي بالمغرب الأوسط قد تأصل خلال القرن السادس للهيجرة0© 
بسبب مجهود التيار الصوفي ورجالاته. 

لم يقف الأمر عند جهود المتصوفة العاديين فحسب. ولكنه تعدى ذلك 


إلى الأولياء منهم. الذين كان لهم الدور الأكبر في لف المجتمع حول تيار 


1- يرى هنري برغسون أن الذين ينحنون أمام كلام الصوفي عن بعد لأنهم سمعوا في أعماقهم صداء الخافت فإنهم لا يظلون 
غير مبالين بما يدعو إليه. ينظر: هنري برغسون. المرجع السابق» ص 228. وطبقا لهذا برى ولتر ستيس أنه يوجد داخل 
كل إنسان طبيعة صوفية وإحساس صوفي كامن في داخله دون أن يدركه: والذي ريما يبتعد تماما عن مستوى سطح الوعي. 
ينظر: ولئر ستيسء المرجع السايقء ص 392. كما يشير إلى أنه هناك نظرية في الفكر الهندوسي تقول أن الوعي الصوفي 
موجود بطريقة كامنة فينا جميعا.ينظر: ولتر ستيس؛ المرجع نفسهء ص 898-897 ومن هنا يقول محمد مرتاض أن 
متصوفة المغرب كان لهم استعداد فطري ونقبل ذاني لهذا للتيار الصوفي. ينظر: محمد مرتاض. التجربة الصوفية عند 
شعراء المغرب العربي في الخمسية الهجرية الثائية: ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر» 2009, ص 10-09. 

8- هئري برغسون؛ المرجع نفسه. ص 227. 

3- يوداود عبيد ظاهرة التصوف في المغرب الأوسط. المرجع السابق؛ ص 55. ويظهر ذلك حتى من خلال أشعار 
الزهاد والمتصوفة والأولياء والتي اتسمث بالسهولة والبساطة في سبيل إيصال معانيهم إلى الشريحة الأوسع من 
المجتمعات المغاربية. ينظر: الطاهر بونابي؛ "نشأة وتطور الأدب الصوفي في المغرب الأوسط"؛ حوليات التراث:» 
العدد: 08 2004 ص 89-185. عبيدتي أحمد. الخطاب الشعري الصوفي المغربي في القرنين السادس والسابع 
الهجربين: دراسة موضوعاتية فنية» ماجستير في الأدب المغربي القديم؛ جامعة الحاج لخضر باتئة. 2005-2004, 
ص 35. ونرى أن الفكرة في الاختلاط بعامة الناس والئزول إلى مستويات تفكيرهم وفهم عقلياتهم والشعور بآلامهم 
وآمالهم ليست بالضرورة أن تكون وليدة تعليمات رجال التصوف ولكنها قواعد متجذرة وتعاليم راسخة في التصوف 
الحقيقي الني هي بحد ذاتها جزء لا يتجزء من الأخلاق الإسلامية. ذلك أنّ انسحاب النخبة من بين عوام الناس هو 
سبب خلق الفجوة الفكرية بين الفثتين حيث لا يلام المجتمع بقدر ما ثلام النخية على تنكرها للوسط الذي خرجوا 
منهء وكان هذا هو السبب وراء كسب المتصوفة لثقة المجتمع. 

#- أحمد بن قاسم البوني, التعريف ببونة إفريقية بلد سيدي أبي مروان الشريف. تقديم: سعيد دحماني منشورات بونة 
للبحوث والدراسات. الجزئر. 2007؛ ص 21. 
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التصوف على أنه طريق الصالحيين؛ فالتصوف ببجاية على سبيل المثال لم يظهر 
أثره الحقيقي إلا مع قدوم أبي مدين” على الرغم من كينونة التصوف بشكل 
واضح قبله؛ ولا يجب أن نغفل وجود أبي الفضل يوسف بن محمد المعروف 
بابن النحوي فى قلعة بني حماد وأمثاله©, ولكن التصوف الحقيقى الواسع كان 
مع قدوم أبي مدين وكان لتلامذة هذا الشيخ أثر كبير في تسهيل مهمة انتشار 
التصوف في أجزاء المغرب الأوسط وخارجه)» ومن هنا نرى أن انتماء كبار 
أولياء المغرب الأوسط إلى هذا التيار هو ما ساعد أو بالأحرى صنع كيان 
التصوف بالمنطقة.؛ إضافة إلى ما صنعته الحكايات الكاريزمية من تصور حول 
فى حقيقة الأمر كان الدور تكامليا بين التصوف والولاية» ففى نفس الوقت الذي 
ساهم فيه أولياء الله في نشر وترسيخ التصوف بالمغرب الأوسط ساهم التصوف في 
نشر وبلورة فكرة الولاية سواء عن طريق المتصوفة أو كبارهم من الأولياء» فالتتصوف 
والطرقية”* لعباًدوراً أساسياً في تهيئة المناخ المناسب لظهور عقيدة الولاية وانتشارها”5: 
1- أبو مدين شعيب بن الحسين وقيل بن الحسن الأنصاري الأندلي أصله من حصن قطنيانة وقيل منتوجب من عمل 
إشبيلية ثم نزل ببجاية وأقام بها إلى أن أمر بإشخاصه إلى مراكشء فمات وهو متوجه إليها بموضع يسر عام 
4ه/ 1197م وقيل 588م/ 1192م وقيل 590ه/ 1198م دفن بالعباد خاج تلمسان. ينظر: أبو يعقوب 
يوسف بن يحيى ابن الزيات التادلي؛ التشوف إلى رجال التصوف, تحقيق: أحمد التوفيق» منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسائية: الرباط» ط 01: 1984 ص 519. أبو العباس لغبريني؛ المصدر السابق ص 11-09. أحمد بن 
القاضي المكناسي. المصدر السابق» ج 28 ص 581-580. 
#- أمينة بوتشيش؛ بجاية: دراسة تاريخية وحضارية بين القرتين السادس والسابع هجريين ماجستير في تاريخ المغرب 
الإسلامي» جامعة أبي بكر يلقايد» تلمسان, 2008-9007. ص 75. 
3- مختار حساني: موسوعة تاريخ وثنافة المدن الجزائرية: دار الحكمة» الجزائر. ج 989 ص 8 24. 
4- هذاما قاله الدكتور عبد الحميد بورايو ولكنه أمر نسبي بالنسبة إلينا لأمرين هما: 
٠‏ أولا: أن فكرة الولاية ليست حكراً على أهل التصوف وإن كانوا أكثر من تكلم عنها. 


ثانيا: أن الطرقية التي يقصدها الكانب لم تكن في نظرنا موجودة أصلا أو على الأقل بالمفهوم المعروف اليوم. 
5- عبد الحميد بورايو» المرجع السابق» ص 187. 


- 67 - 


ظاهرة الولاية وتأثيراتها على مجتمع المغرب الأوسط 


لاسيما مع فتح الدولة الموحدية باب الحرية للتصوف والفلسفة7" أمام المجتمع الذي 
بدأيرى في التصوف وفي أولياء الله ملاذا يأوي إليه كما سيأتي ذكره. 


الفكرالولائي وتغيّرالذهنيات: 

ليس من الصعب دراسة علاقة التصوف بالمذهب المالكي» ومعرفة سبب أخذ 
المالكية بالمغرب الأوسط طريق التصوف أو اعتقاد متصوفته بالمذهب المالكي©, 
ولكن الصعب هو أن نتساءل عن علاقة ة الفكر الولائي بالتصوف. إلى درجة أننا لا نكاد 
نفصل بين التصوف والولاية» وكأن كل وليّ لله لا بدّ وأنه أخذ مسلك هذا التيار©» أو 


1- عبيدلي أحمد, المرجع السابق» ص 40. 

8- ينضح ذلك جليا في تراجم كبار أولياء المغرب الأوسط كأبي مدين شعيب وغيره من أولياء بجاية وتلمسان والمناطق 
الأخرى عبر الفئرة المدروسة كلهاء زيادة على أن القارئ لبعض كتب كبار المالكية يرى ذلك جليا لا سيما في ذكر 
كرامات علماء المالكية في المغرب والأندلس وترتيب المدارك تلقاضي عياض من بين الكتب التي يتجلى فيها ذلك 
إضافة إلى أننا سئرى في الصفحات الموالية ذلك الازدواج ببن الفقه والنصوف حيث كان كبار الفقهاء متصوفين 
وكبار الأولياء فقهاء مالكيين زيادة على المقولة المشهورة المأثورة عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه: "من تفقه 
ولم يتصوّف فقد تفسّقء ومن نصوّف ولم يتفقه فقد نزندٌقٌ» ومن تفقه وتصوّف فقد تحقّق". 

5- في هذا المعنى قال الجنيد بن محمد : "الإيمان بطريقنا هذا - يعني طريق التصوف - ولاية". ينظر: نوال بنت عبد السلام 
بن إدريس فلاته الجنيد بن محمد وأراؤه العقدية والصوفية؛ ماجستير في العقيدة؛ جامعة أم القرىء المملكة العربية 
السعودية. 2008. ص 1 . وأما عن العلماء المغاربة ففي رسالة أبي عبد الله محمد بن عبّاد النفري إلى أبي إسحاق 
الشاطبي عن أهل التصوف رغم اعترافه أنه ليس منهم ولم يعرف من مذهبهم إلا ما طالعه من خلال بعض كتبهم قال 
واصفا: "... لأنهم عباد الله المخصوصون بالقرب والولاية له". ينظر: أبو العباس الونشريسي؛ المصدر السابق؛ ج12 
ص 295. ويثير مثل هذا الكلام من مثل هذا الفقيه الجليل الكثير من التساؤلات حول ربط الولاية بالتصوف بالخصوص 
الأمر الذي سملن ان أن المبجتع البسيظ بالمترب الأوسط كاير ان الميتتسنات المقازية روا لصوف و ذكرة 
الولاية بقضية وج حو ا ا ا ل رو ا لوو أل 
ذه للا خف عقي وام يزو انوا وكثو بتع لمم البرى في الها ليا وف ال خِرَّة لَا يديل 
لِكَلِمَاتٍ الل ذلِكَ مُوَ لقو الْمَظِيمٌ4(سورة يونس» الآية: 64-68). على الرغم من معرفنا أن النصوف حتى اليوم لا 
يعتبره أحد من علماء المسلمين على حدّ علمنا قرقة من الفرق الإسلامية وإنما هو تيار أو طريق يسلكه العابد في مسيره إلى 
الله بل وهو الأساس الثالث لدين الله تعاثى والذي سمّاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان, فالإسلام موضوع 
الفقه: والإيمان موضوع العقيدة» والتصوف موضوع الإحسان ولاينكر ذلك إلا جاهل والله أعلم. 
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أن التصوف هو الطريق الوحيد للولاية» وفي رأينا أن الإجابة عن هذا هو طرف الخيط 
في الوصول إلى معرفة سبب الاعتقاد الأعمى في أولياء الله تعالى بالمغرب الأوسط. 

في الحقيقة لم يكن حديثنا عن تأصل التصوف كاملاء ذلك أن علاقة الفكر 
الولائي به هي المفتاح الرئيس في صناعة المرحلة الثانية للتصوف بالمغرب الأوسط؛ 
والمسماة بالتصوف العام أو التصوف الشعبي» حيث تغيّرت الذهنية الاجتماعية حول 
الانتماء الفكري ليتحول من طور المذهبية الفقهية إلى المذهبية الولائية"؟ إن صح 
التعبير عبر مراحل تطور فكرة الولاية وعلاقتها بالتصوف والتي مر عليها الباحثون 
مرور الكرام. 

وكما قلنا سابقا أن ظروفا عدّة خلال الفترة المرابطية ساهمت في ترسيخ 
التصوف وتغيير المشاعر الدينية©: فهناك أيضاً ظروف أخرى© غيرت الانتماء 


1- نقصد بالمذهبية الفقهية الفترة التي اتبع فيها مجتمع المغرب الأوسط ققهاءه وعلماءه المالكية في مسائل الدين هذا 
الإتباع الذي سرعان ما تغير إلى إتباع أولياء الله والعزوف عمن صاروا يسمون ب'"'علماء الظاهر". حيث تم اصطناع 
فكرة فضلنا تسميتها ب"المذهبية الولائية أو العرفاتية" والتي تتلخص في "علماء الحقيقة" علماء الباطن المحصورون 
في أولياء الله تعالى إلى درجة أن صار المجتمع يتصرف على أن الولي وسيط بين العبد وربّه, وهذا ما يظهر في كثير 
من صفحات التاريخ الديني للمغرب الأوسط إلى درجة أن وصل الأمر إلى ادّعاء الولاية كذباً من طرف بعض 
المحتالين كما سنتطرق إليه فيما بعد إن شاء الله. 

8- بوداود عبيد ظاهرة التصوف في المغرب الأوسط. المرجع السايق»؛ ص 58. 

3- متها على سبيل المثال: تأصل التصوف وظهور كبار الأولياءء ومعايئة الأحوال الكاريزمية وخوارق العادات» إضافة 
إلى الإعلام الذي مارسه رجال النصوف في نشر كرامات شيوخهم مما يستأنس به العقل ويستحيل تصديقه» زيادة 
على الكتب والمؤلفات التي كان لها دور لا يستهان به في ترسييخ أفكار الإيمان يأمور اعتبرت إلى حد ما ميثولوجية» 
إلى الجائب الأهم المتمثل في السياسة التي انتهجها المنصور الموحدي خاصة عملية إحراقه لكتب الفروع المالكية. 
بعد تخليصها من الأحاديث والآيات القرآنية؛ التي رأى المتصوفة أنها عقاب أنزل على فقهاء المالكية. خاصة بعدما 
فعلوه مع كتاب "إحياء علوم الدين" وإحراقه بداية القرن السادس هجحري (18م). ينظر: ابن عذاري المراكشي؛» 
الييان المغرب في أخبار الأندلس والمغربء تحقيق: إحسان عباس دار الثقافة: ييروت» ط 08: 19838 ج 04: 
ص60-59. أبو عبد الله محمد التميمي» المستفاد في مناقب العباد بمدينة قاس وما يليها من البلا تحقيق: محمد 
الشريف» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» تطوان» ط01: 2008: ج 01: ص 64. فاطمة الزهرة جدو 
السلطة والمتصوفة في الأندلس عهد المرابطين والموحدين (635-479ه / 1288-1086م)) ماجستير في 
تاريخ وحضارة بلاد الأندلس» جامعة منتوري» قسنطيئة» 2008-2007: ص 1820. 


-69 - 


ظاهرة الولاية وتأثيراتها على مجتمع المغرب الأوسط 


الفكري من عقلانية المذهب المالكي”' إلى ميفولوجية التصوف©؛ ليقتصر دور الفقه 
في ذهنية المجتمع على أمور الوضوء والصلاة وما شابه ذلك؛ وصار بسطاء المجتمع 
يفرقون بين فقهاء الدنيا والآخرة» ويجلون الصنف الثاني ”*» لاسيما مع ما لقيه التيار من 
طرف فقهاء المرابطين قبل احتواء السلطة الموحدية له خاصة وأن كبار المتصوفة 
كانت لهم آثار طيبة وأدخلو طموحات نبيلة إلى المجتمع» زيادة على أن الزوايا» 


1- نقصد بعقلانية المذهب المالكي أنّ الإنسان لم يكن يُصدّق ما يراه ولاما يسمعه عن كرامات حتى يَعرضٌ صاحبٌ 
الكرامة على التقيد بأحكام الشريعة فإِنْ كان صاحبٌ سُنْةٍ متّبعاً لشريعة السلف قبل ما يقال عنه وإلا فلا. وهذا ما نبه 
عليه الكثير من الأولياء أمئال أبي مدين شعيب رحمة الله عليه. 

9- الحقيقة أن التيار الصوفي الذي بدأ في مراحله المتقدمة زهداً وورعاً وعبادةٌ واجه عقبة الفقهاء المالكية على الرغم من 
انتشار ظاهرة الزهد في أوساط المجتمع. عبيدلي أحمد: المرجع السابق»ء ص 59. وكان هذا الصراع بين التيار 
الصوفي والمذهب المالكي في مراحل عديدة قبل امنزاجهماء ومع ذلك بقيت وواسب هذا الصراع إلى مراحل متأخرة 
لاسيما و أن بعض المتصوفة مُدَّعي الوّلاية بتعدوا عن عقلاتية المذهب المالكي وابتدعوا ما يخالف اشن فروجوا 
لأنفسهم أشياء لا يُصدقها عقل وفعلوا أموراً مخالفة للشريعة. 

5- مما ذكرته كتب المناقب ويوحي يهذه الصورة أن الفقيه أبو زهر ربيع البجائي قال في إحدى مشاوراته: "...قد 
استفتيت فقهاء الدنياء ولا بد أن أستفتي فقهاء الآخرة". ينظر: أبو العباس الغبريني» المصدر السايق» ص 10. ابن 
قنفذ ابو العباس أحمد الخطيب التلمساني» أنس الفقير وعز الحقير» تصحيح: محمد الفاسي وأدولف فورء المركز 
الجامعي للبحث العلمي: المغرب» ص 101. 

4- محمد مرتاض. المرجع السابق» ص 18. 

5- ولترستيس. المرجع السابق» ص 409. 

6- الزاوية عُرفت في أوائل القرن الثامن للهجرة (14م)» وقيل عرفت في المغرب بعد القرن الخامس الهجري 
(11م)» وسميت بادئ أمر ها ب" دار الكرامة" ثم أطلق المريئيون على الزوايا الني بنوها اسم "دار الضيوف"؛ 
كانت الزاوية تطلق على مكان معد للعبادة» ويشتمل على مرافق لطلبة العلم المجاورين بهاء وإيوائها للواردين 
عليهاء أو عابري السبيل» ثم عرفت بعد ذلك في المغرب العربي على أنها مؤسسة لرؤساء الطرق الصوفية» 
يجتمع فيها مريدوهم لذكر الأوراد. وإيواء طلبة العلم وبقية الزوار القاصدين للاستفتاء والإصلاح بين 
المتخاصمين» وكثر هذا النوع من الزوايا بداية القرن العاشر للهجرة (16م) بعد هجومات البرتغال والإسبان 
على شواطئ المغرب العربي, وقد استحالت بعض هذه الزوايا إلى ممالك كالزاوية الدلائية بالمغرب الأقصى» 
والسنومسية بليبيا. ينظر: المهدي البوعبدلي؛ "الرباط والفداء في وصران والقبائل الكبرى"؛ الأصالة, العدد 14» 
مارس - أفريل 21973 ص 26. 
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الفصل الأول: ظاهرة الولاية والعقلية الاجتماعية في تقديس الولي 


فيما بعد استهوت الناس27» والتي كانت مقر العديد من أولياء الله الذين قدّمت لهم 
السلطة في مراحل عدّة2؟ امتيازات عديدة كإقرارها لِحرمة الزوايا واحترامها لها رغم 
ما يشكله ذلك من انتقاص لسلطة الدولة وسيادتها؟» ومن هنا بدأ شعور المجتمع 
بالأمن في جانب الأولياء. 

ولعل أهم ما جعل العامة يتبنون فكرة الولاية هو أن أولياء المغرب 
الأوسط خلال القرنين السادس والسابع الهجريين (12و018) بل وحتى القرن 


1- علي بن شريف عبد الإله. مرجعيات مفردات الطرق الصوفية في منطقة نلمسان: دراسة معبجمية ودلالية» ماجستير في 
علم اللهجات» جامعة أبو بكر بلقايد» تلمسانء 2008 - 2004, ص 76. 

8- يظهر ذلك جليا منذ بداية عصور التخلف أو ما يسميه مالسك بسن نسي ب: مرحلة ما بعد الموحدين؛ 
ويجدر بدا هنا -لحديثدا عن استغلال السلطة لذهنية المجتمع التي تغيرت بتغير بعض ملامح ثقافته - أن 
نثسير إلى أن عيد الحميد حاجيات يرى أن عصر ما بعد الموحدي لم يكن عصر تخلف ثقافي وأن 
المستشسرقين ومن سار على منوالهم من المسلمين تسرعوا في الحكم على الإنتاج الثقافي حيث ريطوه 
بالانحطاط السياسي فقالوا أنه كان انحطاطا ثقانياء فهو يرى أن الثقاقة كانت مزدهرة خلال القرن الثامن 
والتاسع للهجرة (15-14م). ينظر: عبد الحميد حاجيات؛ "الحياة الثقاقية بالمغرب الأوسط في العصر 
السنوسي " الثقافة؛ العدد 1997:114, ص 19 - 20 . هناك أيضا بعض الدراسات الأكاديمية التي 
تقول هذا منها: رشيد خالسدي؛ دور علماء المغرب الأوسط في ازدهار الحركة العلمية في المغرب 
الأقصى خلال القرنين 07 و 08 ه/ 135 و14 م؛ ماجستير قي تاريخ المغرب الإسلامي في العصر 
الوسيط: جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان: 2010 - 8011 ص 110. للمقارنة ينظر: رلى نبيه مخلوطة: 
علم العمران والتربية والتعليم عند ابن خلدون» ماجستير فني الآداب؛ الجامعة الأمريكية؛ بيروت» شباط 
8 ص 42-41. ونرى نحن أن الدكتور حاجيات كان على حق من جهة الإنتاج الثقافي العلمي؛ في 
نفس الوقت الذي نشارك فيه الفيلسوف مالك بن نبي رأيّه ذلك أننا رأينا - وسترى ذللك فيما بعد - 
أن الذهنية الاجتماعية والثقافة العامة داخل مجتمع المغسرب الأوسط سارت خلال القرن الثامن والتاسع 
الهجريين إلى نوع من التخلف من جهة الإنداج العلمي نوعا لا كمّاً هذا إضافة إلى العقلية الجماعية 
الي أشر عليها التصوف وأضفى على الحياة العامة نوما من الجمود الفكري والميثولوجية غير المجدية 
حضارياء مع هذا فإننا نرى أن مجتمع المغرب الأوسط كان يسير نحو ثقافة جديدة رسمت صورة 
مغايرة بعض الشيء عما كان عليه: ورم ذلك فإنها تبقى ثقافنه؛ وسنشير إن شاء الله إلى مالم يلتفت 
إليه الدكتور حاجيات في حديثنا عن بواعث ولاء مجتمع المغرب الأوسط. 

3- نيللي سلامة العامري؛ المرجع السابق؛ ص 508. 
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ظاهرة الولاية وتأثيراتها على مجتمع المغرب الأوسط 


التاسع للهجرة كانوا علماء مالكيين من المتصوفة©: الأمر الذي سحب البساط 
من تحت الفقهاء من غير المتصوفة*» والذين لم تظهر على أيديهم أنواع 
الكراماتء إضافة إلى إيمان كبار العلماء الأولياء بفكرة الولاية كأبي مدين 
ع 3 
شعيب الذي قال: "رأيت أخبار الصالحين من زمان أوَيْس القرني إلى زماننا فما 
رأيت أعجب من أخبار أبي يعزى”» وينبغي أن تكتب بالذهب"*: ومن هنا 
كانت الثقة في علم وصلاح أمثال أبي مدين سبيلا من سبل الانتماء إلى المذهب 
العرفانى بعد الاعتقاد فى أولياء الله. 


-1 


على سبيل المثال: ذكر التادلي وغيره أن شيخ الشيوخ أبا مدين شعيب كانت ترده الفناوى على مذهب مالك 


فيجيب عنها في الوقت. ينظر: ابن الزيات التادلي؛ المصدر السابق» ص 319. أحمد التادلي الصومعي كتاب 
المسزى في مناقب الشسيخ أبي يعزى؛ تحقيق: علي الجاوي؛ مطبعة المعارف الجديدة: الرباط. 1996: ص 
8. أبو مديين شعيبء ديوان وحكم أبي مدين الغوث الأندلسي؛ جمع وترتيب: العربي بن مصطفى الشوار 
التلمساني» مراجعة وتنقيسح: حمدان حجاجي». سحب الطباعة الشعبية للجيش؛ الجزائر؛ 22007 ص 17. 
وكذلك كان أبو الحسن الحرالي من أعلم الناس بمذهب مالك فلماظن فقهاء عصره أن لا علم له بالمذهب 
أقرأ "التهذيب" وأبدى فيه الغرائب وبين ما فيه من مخالفة للمدونة. ينظر: أحمد بن محمد المقري 
التلمساني, نضح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بسن الخطيسب. تحقيق: إحسان 
عباسء دار صادر. بيروت» 8 ج». ص 189. وكان كبار المتصوفة خلال القرنين الثامن والتاسع من 
علماء المالكية أيضا على شاكلة الهواري والتازي؛ يقسول الراشدي أن علماء وهران أكثر مسن أن يأني عليهم 
العدّ أو يشملهم الحدّ ولو لم يكن فيهم إلا الشيخ الولي الصالح محمد بن عمر الهواري وتلميذه الإمام العالم 
العلامة الولي الصالح إبراهيم الازي لكان فيهما أكبر. ينظر: ابن سحئون الراشدي أحمد بن محمد بن علي 
التغر الجماني في ابتسام الثقر الوهراني» تحقيق: المهدي البوعبدلي؛ مطبعة البعسث؛ قسنطيتق 1978, 
ص 188. ويصف السسخاوي الثسيخ إبراهيم النازي الذي وصفه بالعالم الصالح بقوله أنه أقرأ كتب الحديث 
ببلاد الحرمين لا سيما البخاري وانفق شيوخ الحرم على تقديمه لصلاة التراوبح لحسن قراءته. ينظر: شمس 
الدين السخاوي, الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ منشورات دار مكتبة الحياة» يبروت؛ ج01)؛ ص187. 

بوداود عبيد» ''قراءة في العلاقة بين صوفية وفقهاء المغرب الأوسط"'؛ عصور الجديدة؛ العدد01: 2011.. ص58. 
سبق التعريف به. وهو القائل في حديثه عن نفسه: "ما لهؤلاء يتكرون الكرامة» والله لو كنت قرب البحر لأريتهم 
المشي على الماء". ينظر: ابن قنفذ القسنطيني» أنس الفقير وعز الحقيرء المصدر السابق» ص 084, 

ابن الزيات التادئي؛ المصدر السابق. ص 328. أبو مدين شعيبء المصدر السابقء ص 34. أبو العباس الغبريتي» 
المصدر السابق» ص 07. 
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الفصل الأول: ظاهرة الولاية والعقلية الاجتماعية في تقديس الولي 


لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسبء وإنما ازداد مجتمع المغرب الأوسط في 
انتماءه إلى تيار الأولياء» ووصل إلى الدرجة التي تولى فيها المجتمع حتى أدعياء 
(مدّعو) الولاية وكل من ظهر على يده فعل خارق للعادة ولو كان سحراً!©» ما يعطي 
صورة حية عن شدة تسلط هذا المذهب على العقلية الجماعية لمجتمع المغرب 
الأوسط؛ ومن هنا عمّمت فكرة العلاقة بين الولاية والتصوف إلى أن وصل الانتماء 
هذا خلال القرن الثامن والتاسع للهجرة (14و15م) إلى ما سميناه بالمذهبية الولائية 
وقدسية الولي» حيث خالف فيه مجتمع المغرب الأوسط مذهبه المالكي» وفي مثل 
هذا يقول الونشريسي عن صوفية زمنه أنهم: "يجتمعون فيأكلون أموال الناس» ويغنون 
ويرقصون ويوهمون الجهال أن ما يفعلونه من ذلك قربة إلى الله تعالى وأن ذلك طريق 
الصالحين والأولياء"©©. 


1- حول علاقة الكرامة وخوارق العادات بالسحر ينظر الفصل الثاني . 
2- أبو العباس الونشريسيء المصدر السابق» ج 07: ص 117. 
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ظاهرة الولاية وتأثيراتها على مجتمع المغرب الأوسط 


ثانيا: المجتمع بين الولاء للفكر والولاء للأشخاص 


قضية خطرة هي تلك التي تتعلق بفكرة الولاء؛ صحيح أن سيطرة الفكر الولائي 
على الذهنية العامة لمجتمع المغرب الأوسط تحدد لنا فيما قلناه انتماءه الفكري» 
ولكن حديثنا عن الولاء وإجابتنا عن: 
- هل كان ولاء هذا المجتمع للفكر الولائي انطلاقا من إيمانه بوجود 
مايسمى ب"رجال الله"؟ 
- أمْ أن هذا الولاء كان لهؤلاء الذين عرف أنهم أولياء لله؟ 
ليظهر لنا هل كان هناك غلو لمجتمع المغرب الأوسط في بعض الشخصيات. 
في رأينا أن قضية الولاء قضية نفسية تتحكم فيها قناعات الشخص» 
هذه القناعات التي سرعان ما تصنع رأياً عاماً أو ذهنية جماعية تقرر طبيعة 
هذا الولاء» ومن البديهي أن طبيعة هذا الولاء لا يمكن أن تتجسد إلا عبر 
مراحل تاريخية امتزجت فيها النفسية الجماعية لمجتمع المغرب الأوسط 
بأفكار مستجدة. 
يقول غوستاف لوبون أن "روح المجتمع وتاريخه هو نتيجة لصفاته النفسية"0©, 
هذه الصفات التي تشكل في غالبها الذهنية الجماعية أو ما يسمى ب" الثقافة الشعبية"9) 
8- يقول مالك بن نبي:"إن الثقافة هي المحيط الذي يصوغ كيان الفرد". مالك بن نبي» ميلاد مجتمع: شبكة العلاقات 
العامةء ترجمة: عبد الصبور شاهين؛ دار الفكر, دمشق ط 06: 2006: ج 01: ص 38. وعلى هذا يضيف مالك بن 
نبي :'"'هي مجموعة من الصفات الخلقية والقيم الاجتماعية التي يتلقاها الفرد منذ ولادته كرأس مال أولي في الوسط 


الذي ولد فيه والثقافة على هذا هي المحيط الذي يشكل منه الفرد طباعه وشخصيته". ف"الثقافة هي ذلك الدم في 
جسم المجتمع يغذي حضارته ويحمل أفكار النخبة كما يحمل أفكار العامة» وكل من هذه الأفكار المنسجمة في 4> 
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الفصل الأول: ظاهرة الولاية والعقلية الاجتماعية في تقديس الولي 


التي تعارف عليها المجتمع» والتي تتضمن فيما تتضمنه نظرة أفراد مجتمع المغرب 
الأوسط إلى ظاهرة الولاية باعتبارها ظاهرة دينية» ومن المعروف أن "نفسية الفرد في 
المجتمعات التاريخية على الأقل مفعمة بالنزعة الدينية» تلك التي تُعدٌ جزءا من 
طبيعته””؟ كما يقول الفيسلوف مالك بن نبي رحمه الله. 
- ففي أي الاتجاهين كان يصرف مجتمع المغرب الأوسط هذه النزعة؟ 
- وهل كان ولاؤه متفتحا على عالم الأفكار أمْ مقيدا في عالم الأشخاص؟ 


فكرة الولاء ومجتمع المغرب الأوسط: 

يعد الولاء نتيجة للقناعة الذهنية» ثم إن بحث موضوع الولاء يسوقنا حتميا إلى 
معرفة قناعات مجتمع المغرب الأوسط وأسبابهاء انطلاقا من سلوكات هذا المجتمع. 

قلنا سابقاء أن الأفكار لا تنبت بثبات الحدود. ذلك أن الذهنية العامة 
لمجتمع جغرافي ما قد تكون نفس ذهنية مجتمع آخرء ومن هنا فإنه لا يمكن 
دراسة الذهنيات الاجتماعية على شكل جغرافي» وعلى هذا تظهر ملامح الثقافة 
الاجتماعية لمجتمع المغرب الأوسط في مجتمعات مغاربية أخرى لها قناعات 
مجتمع المغرب الأوسط. 

إن حديثنا عن الولاء للفكر يبعث على وجوب التأويل لبعض ما حملته المصادر 
بين طياتهاء وعلى هذا فإن صاحب "التشوف" على سبيل المثال يصور لنا أن أهل 
سجلماسة وفاس كانوا على علم بأولياء المغرب الأوسطء وأن هذا المجتمع المنتمي 


4> سائل واحد من الاستعدادات المتشابهة والاتجاهات الموحدة والأذوا اق المتناسبة".ينظر: بوعلام ولهيء "مشكلة 
الإنسان والتوجيه الثقافي عند المفكر الجزائري مالك بن نبي" الفيصلء العدد 278, جوان - جويلية 1999» 
ص 58. للمقارنة ينظر: صالح فخري. "مفهوم المثقف في الفضاء العربي الاسلامي" العربي؛ العدد 635) أكتوير 
1,؛ ص 92-88. 

1- مالك بن نبي؛ المرجع نفسه. ص 69. 
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ظاهرة الولاية وتأثيراتها على مجتمع المغرب الأوسط 


إلى المغرب الأقصى جغرافيا كان يكنّ احتراما عظيما لهم”"» الأمر الذي يثبت وجهة 
نظرنا حول قضية الانتماء الفكري. إضافة إلى أن ذلك يوحي أن الولاء للفكر هو 
الباعث على الاعتقاد في كل ولي لله لا في وليّ معيّن حيث يكون الاعتقاد جهويا. 
لم يكن هذا الولاء عفويا أو اعتباطياء ولكنه كان نتيجة إستراتيجية عامة لنشر 
الفكر الولائي» وكانت الدعاية لهذا الفكر في سبيل صناعة هذا الولاء من طرف حركة 
التصوف التي تأصلت منذ القرن السادس للهجرة (12م)» وكان للقصّاص والحكواتيين 
المتصوفة أكبر دور في ذلكء انطلاقا من أنهم هم في حد ذواتهم موالون لأفكارهم» 
ولعل هذا ما يظهر من خلال ما ورد على أبي إسحاق الشاطبي©؟ حول من كانوا 
يقرؤون كتب القصص على العامة في المساجد" التي كانت تمثل مرصد التجمعات 
العامة؛ ومن البديهي طبعاً أن يقوم المجتمع في حد ذاته بنشر هذه الأفكار. 
إضافة إلى ذلك فقد أكد الكتاب على الاقتناع بوجود أولياء الله وفكرة الولاية» 

فالغبريني يؤكد في آخر حديثه عن إحدى كرامات أبي عبد الله العربي على ذلك» 
ويقول أنه لا ينكرها "إلا ملحد لا علم له"40) مع معرفتنا بمكانة صاحب عنوان الدراية» 
والذي يظهر لنا من خلال قوله هذا مدى تمسكه بفكرة الولاية وغلوه في اعتقاده فيهاء 
ما يوحي بأن المجتمع البجائي خلال القرن السابع للهجرة (18م) كان معتقدا في 
الولاية متمسكا بما يعتقدء وليس هذا مقتصرا على البعض من أمثال الغبريني» ولكن 
1- ينظر على سبيل المثال إلى قصة أبي الفضل بن النحوي مع الشابُ الذي أراد أن يسلم عليه فأراق المداد على ثوبد. 

وخبر ابن حرزهم حيث قال: أرطي اي أن اليد ابي الفقبل بن لصوي مي الوك واو اذه في ال 121817 

ابن الزيات التادلي؛ المصدر السابق» ص 97 - 98. 
8- هوابو اسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» أصولي حافظ من أثمة المالكية» توفي صنة 

0ه/ 1588م. ينظر: أحمد بابا التنبكتيء نيل الابتهاج بتطريز الديباج؛ إشراف وتقديم: عبد الحميد عبد الله الهرامة؛ 

منشورات كلية الدعوة الأسلامية ‏ طرايلس: 01) 1989 ج 01 ص 40-8. كفاية المحتاج 1/ 1553. الزركلي 1/ 75. 


3- أبو العباس الونشريسي» المصدر السابق ج 1ء ص 11358. 
4- أبو العباس الغبريني: المصدر السابق؛ ص 84. 
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الفصل الأول: ظاهرة الولاية والعقلية الاجتماعية في تقديس الولي 


الصوفية مجملا اهتموا بموضوع الكرامة© وألفوا فيها»» ويرى عبد الحميد بورايو 
في هذا الصدد أن الحكايات الكاريزمية خرجت من أوساط الصوفية إلى الوسط 
الشعبي ”2 من أجل نشر فكرة الولاية وصناعة ولاء شعبي للأفكار التي حملوها. 

إضافة إلى ما ذكرناء فقد كان للزاوية دور مهم في عملية التنشئة الاجتماعية 
لفكرة الولاية!» لاسيما مع ما صنعته الزاوية لنفسها من التبعية الشعبية؛ من خلال 
وظائفها الخيرية وحملها لواء العلم والأخلاق) حيث ساهمت على مدى القرون 
المدروسة (06 - 09ه/ 18 - 15م) في تغيير ذهنية مجتمع المغرب الأوسط وصناعة 
فكرة الولاء لأفكار التصوف المتعلقة بالولاية . 

مع كل ما قلناء لا يجب أن نعمم ذلك على كل أفراد مجتمع المغرب الأوسط. 
فمن البديهي أن هناك شريحة واسعة منه كانت لا تولي فكرة الولاية اهتماماء وكان 
ولاؤها لأفكار أخرى ربما عارضت في كثير من الأحيان أفكار المتصوفة عن أولياء 
الله» وهذا ما سنتطرق إليه بين ثنايا حديثنا عن فكرة الولاية بين الرفض والقبول. 


كاريزما الولي وولاء المجتمع: 

إن ربط الولاء بالأشخاص يطرح عذة تساؤلات عن هؤلاء أنفسهم» وعن طبيعة 
انسياق المجتمع وراء صفاتهم» إلى الدرجة التى استطاع فيها هؤلاء توجيه ولاء 
المجتمع إليهم؛ وفي أول وهلة يتبادر إلينا في حديثنا هذا أن كاريزما الولي هي الدافع 
ْ وراء توجيه ولاء مجموعة ما. 
1- حول الكرامة ومفهومها. ينظر على سبيل المثال: عبد الرحمن دمشقية» المرجع السابق»ء ص 70-60. 
8- نوال بنت عبد السلام فلاته» المرجع السابقء ص 890. 
5- ينظر: عبد الحميد بورايوء المرجع السابق» ص 157. 


#4- نللي سلامة العامري. الترجع السابق: ص 87. 
5- ينظر: المهدي البوعيدلي؛ "الرباط والقداء في وهران والقبائل الكبرى". المرجع السابق» ص 26. 
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ظاهرة الولاية وتأثيراتها على مجتمع المغرب الأوسط 


فى حقيقة الأمر أن مثل هذا الولاء صنعته أو وجهته عدّة أمور أولها الصفة 
الكاريزمية الخوارقية التي ميزت أولياء الله عن باقي المجتمع» فقد حامت حولهم من 
الأساطير مالا يُصدق ولا يجوز في العقل» كأن يُقال إن محمد بن عمر الهواري”» 
كانت الوحوشس والسباع تأتيه لقضاء أوطارها فتقضى !22 هذا زيادة على التشبيهات 
المقصودة كأن يقال أنه جنيد أقرانه©© تمييزا له عن غيره» زيادة على أنه كان لبعض 
الأولياء فى كل ناحية مسجد ومعلم0 كأبى زكريا الزواوي الأمر الذي كان شبيها 
بأساليب الدعاية في صناعة المكانة وربط المجتمع بشخص الولي. 
إن نتبع ولاء مجتمع المغرب الأوسط لأولياء الله كأشخاص يقف بنا فى 
محطات كثيرة يتبين فيها سيطرة الولاية وغلبتها على الفقه المالكي» ذلك أنه وصل 
الأمر في ولاء المجتمع وعلاقته بالولي أن صار الناس يُقسمون بهم ويخافون الحنث 
في ذلك» فقد قيل على سبيل المثال أن من حلف على قبر الولي الصالح محمد بن 
سيدي الحاج عبد الرحمن القسنطيني بزاوية أدغاغ وحنث نزلت عليه مصيبة؟» رغم 
1- محمد بن عمر الهواري المغراوي ولد بكلميئو على بعد 20 كلم شرق مدينة مستغانم عام 1ه 1550م وتوقي 
صباح السبت 20 ربيع الثاني 888ه الموافق ل 18سيتمبر 1439م. أبو القاسم محمد الحفناوي. تعريف الخلف 
برجال السلف. مطبعة بيير فونتانه. الجزائر 1906 ص172-170. لمزيد من المعلومات ينظر: بوداود عبيده 
ظاهرة التصوف في المغرب الأوسط. المرجع السابق. ص2886-277. 
8- الآغابن عودة المزاري. طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر» 
نحقيق: يحبى بوعزيزء دار البصائرء الجزائرء ط 01, 2007 ج 01 ص 70. 
8- أحمد بابا التمبكتي. المصدر السابق» ج 01 ص 61. 
4- أبو العباس الغبريني؛ المصدر السابق» ص 62. 
5- أبوزكريايحيى بن أبي علي المعروف يالزواوي وقيل بن علي الزواوي من أهل أمسيون خارج مديئة بجاية به مات بعد 
صلاة العصر من يوم الجمعة 14 رمضان 611ه/ 1214م. ينظر: ابن الزيات التادلي: المصدر السابق» ص 498. 
أبو العباس الغبريني المصدر نفسهء ص68 . ابن قنفذ القسنطيني. أنس الفقير وعز الحقيرء المصدر السابق» ص 
288-7. عبد المنعم القاسمي الحسنيء أعلام التصوف في الحزائر دار الخليل القاسمي؛ الجزائر. 2006: 
ص 429-498. 
6- مختار حساني» المر جع السابق» ج 02 ص 140. 
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الفصل الأول: ظاهرة الولاية والعقلية الاجتماعية في تقديس الولي 


أنه لا يجوز في الأصل القسم بغير الله ولا القسم على الله بأوليائه"» إضافة إلى 
سلوكيات أخرىء كالنذر لهم وقول: "...إن بلغت كذا فلسيدي فلان كذا..."20, 
ومجرد تساؤلنا عن مثل هذه التصرفات يعطينا صورة عن مكانة أولياء الله في نفوس 
مجتمع المغرب الأوسط. 

ولفهم هذه الإشكالات. يجدر بنا التطرق إلى قضية مهمة التفت إليها دارسو 
الثقافة الشعبية» والمتمثلة في الأولياء المحليين» فقد قسم عبد الحميد بورايو على . 
سبيل المثال أدب المناقب وقصص الأولياء إلى نوعين: 

- قصص كبار الأولياء» والتي كتبها رواة محترفون. 

- قصص أولياء محليين» لا تتجاوز شهرتهم المنطقة التي كانوا فيها أو 

وُجدت فيها أضرحتهمه©. 

قلنا سابقا أن الأفكار لا تثبت بالحدود. ولكن قضية الأولياء المحليين قضية 
جهوية جغرافية إلى حد ماء ما يعني أن دراسة حالة الولي المحلي توضح جليا أن قضية 
الولاء كانت لشخص الولي لا لفكرة الولاية وغيرها من الأفكارء وهذا هو الملاحظ 
إلى اليوم في تفضيل الولي المحلي على ولي محلي آخرء ولو أن نظرة المجتمع إلى 
كبار الأولياء تبقى عامة من حيث أنهم مشهورون بولايتهم ومعترف لهم بذلك. 

تقول نللي سلامة العامري: أنه "لا وجود لولي بغياب مجتمع يعاين ولايته©... 
ويعترف بها"”*2» وهي ملاحظة قيمة في تكامل المجتمعات الدينية» إذ هنا تتحقق 


1- أبو العباس الونشريسي؛ المصدر السابق ج 18 ص 815. 

8- المصدر نفسهءج 09: ص 186. 

8- عبد الحميد بورايو, المرجع السابقء ص 127 - 189. 

4- نوافق الباحثة نلمي العامري في رأيها من جهة تكامل المجتمع الديني بين رجل الدين وغيره انطلاقا من ظهور ولايته 
ولكننا نخالفها في كون عدم وجود ولي ما لم تظهر ولاينه ولم يعاينها المجتمع ويعترف بهاء ذلك أنه ليس من شروط 
الولاية ظهورها للمجتمع واعتراف المجتمع بها. 


5- نللى سلامة العامرى؛ المرجع السابق» ص 17. 
: مري؛ المرجع السايق» ص 
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ظاهرة الولاية وتأثيراتهًا على مجتمع المغرب الأوسط 


نظرية السببية في تكامل الولي والمجتمع؛ فالناس يحبون أن يكون معهم ولي لله في 
أرضهم يرتاحون إليه؛ على شاكلة أهل "مطغرة" الذين حاولوا ردّ أبي جمعة الكواش لما 
أراد الرحيل”©» ولم يكن هذا مقصورا على الأحياء من أولياء اللهء فقد هم أهل "أغرو" 
أن يقاتلوا أهل قرية "ثيدميمين" الذين نبشوا قبر الولي الصالح سيدي يحبى©© وحاولوا 
نقله من "أغرو" إلى قريتهم لولا كرامة حدثت من طرف الولي وهو ميت» ذلك أن 
الأولياء المحليين كانوا مسيطرين على ولاء أهالي منطقتهم» وظلت قصصهم تمثل 
جزءا من معالم موطن أهل المنطقة وترائهم الذي يفتخرون به*؟ وبكل أثر لوليهم. 
من خلال هذا يتبيّن أثر هؤلاء الأشخاص على الذهنية الجماعية لمجتمع 
المغرب الأوسط في تحويل الولاء من ولاء لفكرة الولاية إلى الولاء لشخص الولي» 
على أن يبقى الأمر نسبيا في بعض الحالات» ذلك أن الحكم على الذهنيات بنوع من 
التعميم خطأ منهجي» ولكن من خلال ما سبق يظهر أن الولي المحلي سواء كان من 
أكابر الأولياء أو ممن لم يُعرف تاريخيا صنع ولاء أهل منطقته له إما بالمقام فيها أو 


بوجود ضريحه ضمن نطاقها. 


بواعث ولاء مجتمع المغرب الأوسط: 

في هذه النقطة نناقش ما سبق ذكره بطريقة اجتماعية نفسية» لنصل إلى النتيجة 
من بحث موضوع الولاء للفكر والولاء للشخص في ذهنية مجتمع المغرب الأوسط 
وطريقته في فهم الفكر الولائي. 


1 - ابن مريم التلمساني: المصدر السابقن» ص 97. 

8 سيدي يحبى بن سعد الله بن محمد بن يوسف الشريف الحسنيء كان حيا خلال القرن التاسع للهجرة (15م) بأزفون. 
ينظر: محمد آرزتي فررادء أزفون: تاريخ وثقافة» دار الأمل؛ الجزائرء ط 02) 2006, ص 99-98. 

8- ينظر: محمد آرزني: المرجع نفسه. ص 99-98. سنأتي على ذكر الكرامة هذه في الفصل الأخير إن شاء الله. 

4- عبد الحميد بورايوء المرجع السابق» ص 128. 
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الفصل الأول: ظاهرة الولاية والعقلية الاجتماعية في تقديس الولي 


إن بحثنا عن الباعث وراء ولاء مجتمع ما سواء كان قائما أو مندثراء هو منطلق 
البحث عن قناعات المجتمع ذاته» هذه القناعات التي أشرنا إلى بعض مظاهرها في 
النقطتين السابقتين» ثم إن حديثنا عن الانتماء الفكري لمجتمع المغرب الأوسط يحدد 
لنا طبيعة هذا المجتمع الدينية» والتي نلخصها في أربع نقاط هي: 

- التمسك بالفكرة 

- الغلو فى الاعتقاد 

- سهولة التأثر 

- التعايش الطائفى 

ويحدث هذا بطبيعة الحال عبر مراحل تاريخية» كان مجتمع المغرب الأوسط 

يقول الفيسلوف مالك بن نبي رحمه الله: "صناعة التاريخ تتم تبعاً لتأثير 

طوائف اجتماعية ثلاث: 

- تأثير عالم الأشخاص 

- تأثير عالم الأفكار 

- تأثير عالم الأشياء 

لكن هذه العوالم الثلاث لا تعمل متفرقة» بل تتوافق في عمل مشترك تأتي 
صورته طبقا لنماذج إيديولوجية من "عالم الأفكار" يتم تنفيذها بوسائل من "عالم 
الأشياء" من أجل غاية يحددها "عالم الأشخاص"210. 

والحقيقة أن ولاء مجتمع المغرب الأوسط سار على هذا التخطيط؛ ذلك أننا 
رأينا فيما سبق ارتباط ظاهرة الولاية بالتيار الصوفيء كما رأينا إستراتيجية المتصوفة 


1- مالك بن نبي المرجع السابق» ص 27. للمقارتة ينظر: طوالبية محمد. "التشكلات الإيديولوجية داخل الحركة 
الصوفية". الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والانسانية, العدد 05: 1 201.. ص50 - 65. 
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ظاهرة الولاية وتأثيراتها على مجتمع المغرب الأوسط 


ومن بينهم الأولياء في نشر التصوف وفكرة الولاية لاسيما خلال القرن السادس 
والسابع للهجرة (15-12م)» فالنموذج الإديولوجي الذي ساد منذ القرن السادس 
للهجرة ة بشكل ملحوظ هو التيار الصوفي الذي حمل عالم "الفكر الولائي' ' حيث تم 
ترويجه ب"كتب المناقب وحكايات الأولياء وغير ذلك" من أجل الغاية التي حددها 
"المتصوفة وعلى رأسهم الأولياء" والتي تتمثل في جانبين”» 

- جانب مثالي نبيل مثله الأولياء الحقيقيون. 

- جانب شخصي مثله من ادّعوا الولاية. 

ثم إن إلقاء نظرة مقارنة بين مرحلة التصوف النخبوي خلال القرن السادس 
والسابع للهجرة (15-18م) ومرحلة التصوف الشعبي الذي بدأ منذ حوالي النصف 
الثاني من القرن الثامن هجري (14م)» أين أثيرت مسألة اتخاذ الشيخ*' في سلوك 
الطريق ومسألة كرامات الأولياء©» يوحي إلينا أن مسألة الولاء لشخص الولي كانت 
مع المرحلة الثانية أين صار الشيخ والولي جزءا من الاعتقاد الجماعي الذي صبغ 
بالقدسية» الأمر الذي لا نظن أنه كان في المرحلة الأولى» حيث كان الفكر الولائي 
يوصي باحترام أولياء الله على الإطلاق لا موالاة ولي على آخرء ولعل هذا ما عناه 


1- سنتحدث عن الجانبين من طموح الأولياء في خضم دراستنا لقضية ادعاء الولاية وقضية التغيير والإصلاح في المغرب الأوسط. 
8- ينظر على سبيل المثال: أبو القاسم سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي (1500 - 1830) دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» ط 08 8005. ج 1 ص 48. هذه المسألة من أصول التيار الصوفي وكان ظهورها سابقا لهذه الفترة 
ولكنها برزت كققضية خلال القرن الثامن وما بعده. ومن الأدلة على وجود هذه المسألة هو أن كبار الأولياء أكدوا عليها 


كأبي مدين في قوله: 
ئ 0 22 0000110 5 
وَرَاقِسبٍ الب في أَحْوَالِه فَعْسَى يُرَى عَليك من السْتحسانه ترا 
وَنَدُم الجدّ وَالْهَضْ عِنْدَ اجِدمَه ١‏ عَسَاهُ يَرَى رَحَاوِرْ أنْ بُرَى ضَجِرًا 
في رِضَهُ رضا الْبَارِي وَطَاعَتَهُ يَرْضَى عَلَئِكَ وَكُنْ مِنْ تَرْكِهًا حَذِرًا 


ينظر: أبو مدين شعيبء المصدر السابق» ص 69. لمزيد من العلومات عن اتخاذ الشيخ والسلطة الروحية له ينظر: 
منال عبد المتعم جاد الله. التتصوف في مصر والمغرب. منشأة المعارفء الإسكندرية: 1997, ص 1898-181. 
8-. بوداود عبيد؛ ظاهرة التصوف في المغرب الأوسطء المرجع السابق» ص 118. 
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الفصل الأول: ظاهرة الولاية والعقلية الاجتماعية في تقديس الولي 


أبو مدين شعيب في قوله: "من خدم الصالحين ارتفع بخدمته" و"من حرم احترام 
الأولياء ابتلاه الله بالمقت من خلقه"27» ومن هنا يتضح أن ولاء المجتمع لشخص 
الولي كان انطلاقا من اعتقاده في الولاية وولائه لأفكار المتصوفة ولكن سرعان ما 
تغير ذلك إلى غلو بعض أطراف المجتمع في بعض الأولياء©'» ف"إذا تغير الواقع 
الاجتماعي للأفراد» فإن أفكارهم تتغير إلى حدٌ كبير ولو ببطء"*' كما تقول سامية 
حسنء وعلى هذا تغيرت جزئية من ذهنية المجتمع من مرحلة التصوف النخبوي إلى 
التصوف الشعبي ومن الإيمان بالولاية إلى الويمان بشخص الولي. 

يبقى أن نلفت الآن الانتباه إلى مسألة أخرى في غاية الأهمية تتعلق بالباعث 
النفسي على الاعتقاد في أولياء الله والولاء لهم لنتساءل: 

- هل كان مجتمع المغرب الأوسط يتصرف بشكل تلقائي شعوري في 

ولائه؟ سواء كان الولاء لفكرة الولاية أو لشخص الولي. 
- أمْأنه كان مجتمعا "قهريا"7* تتحكم فيه ثقافته التي آمنت بسلطة الولي؟ 


1- أبو العباس الغبريني؛ المصدر السابق» ص 12. ابن قنفذ القسنطيني» أنس الفقير وعز الحقيرء المصدر السابق» 
ص19. أحمد التادلي الصومعيء, المصدر السابق» ص 1486. أحمد بن إبراهيم بن علان الصدّيقي» شرح الحكم 
الفوئية لشيخ الشيوخ سيدي أبي مدين التلمساني المغربي: تحقيق: أحمد فريد المزيدي. دار الآفاق العربية» القاهرة» 
ص 217. عبد الحليم محمود؛ شيخ الشيوخ أبو مدين الغوث: حياته ومعراجه إلى الله؛ منشورات الكثب العصرية» 
بيروت؛ د.ط» ص 91-90 

8- على سبيل المثال نسب احمد بن يوسف الملياني إلى النبوة من طرف جماعة غالية فيه تسمى: "اليوسفية". ينظر: 
مولاي بلحميسي» "'مدينة مليانة عبر العصور"؛ (ضمن: تاريخ المدن الثلاث: الجزائر, المدية؛ ملياتة) لعبد الرحمن 
الجيلائي» دار الأمة. الجزائرء ط 01: 2007, ص 804. 

3- سامية حسن الساعاتي, السحر والمجتمع: دراسة نظرية وبحث ميداني. دار النهضة العربية, بيروت» ط 08 1983: ص 161. 

4- قهري اعدو ]كان مسرم أو اضطراري 55أانام 03 هو نمط من النصرفات يُدفع الشخص إلى القيام بها تحت 
وطأة إرغام داخلي» ويتضمن إحساس الشخص بأن هذه القوة تُرغمه على التصرف أو التفكير رغما عنه على هذا 
الشكل. ينظر: جان لابلانش و ح.ب.بونتاليس. معجم مصطلحات التحليل النفسي. ترجمة: مصطفى حجازي» 
ديوان المطبوعات الجامعية؛ الجزائر» ط 01: 1985, ص 79-78. ورغم شعور الشخص بأن تصرقاته لا جدوى 
منها ومقاومته لها لكنه يجدها الوسيلة الوحيدة لتخفيف القلق. ينظر: لطفي عبد العزيز الشربيني؛ معجم مصطلحات 
الطب النفسيء مركز تعريب العلوم الصحية؛ الكويت, د.طء ص 1825 
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ظاهرة الولاية وتأثيراتها غلى مجتمع المغرب الأوسط 


من الصعب الإجابة عن هذا السؤال الآن لأنه يلخص الموضوع بأكمله» ولعلنا 
نجيب عن جزء منه في العنصر الموالي؛ وهنا تجدر الإشارة استنادا إلى ما سبق إلى أثر 
الولاء على الحياة الثقافية» فالتفتح على عالم الأفكار يبعث على التجديد على عكس 
التقيد بعالم الأشخاص الذي يبعث على التقليد» وهذا ما يظهر في الفرق بين الإنتاج 
الثقافي خلال مرحلة التصوف النخبوي والولاء للأفكار ومرحلة التصوف الشعبي 
والولاء للأشخاص حيث حدث ما يشبه الجمود الفكري لم تكثر فيها إلا الشروح 
والحواشي»ء وهذا ما لم يلتفت إليه الدكتور عبد الحميد حاجيات. 


الفصل الأول: ظاهرة الولاية والعقلية الاجتماعية في تقديس الولي 


ثالثا: قدسية الولي والاعتقاد فيه 


ترى نللي العامري أن الولاية لعبت "دورا هاما على صعيد تاريخ الأفكار 
والعقليات والمؤسساتء؛ وعلى صعيد التاريخ الاجتماعي ككل» وفي عملية تشكل 
الشخصية التاريشية والخيال الجماعي..."7©» بل ونرى زيادة على ذلك أنها ساهدث 
في تغيبر التوجه الاجتماعي الديني ككلء الأمر الذي رسم صورة مغايرة عما كان عليه 
المجتمع؛ وبما أننا نتتحدث عن الاعتقاد في أولياء الله» وسبق معنا بحث جانب من 
ذلك تكلمنا فيه عن المجتمع بصفة عامة» فالجدير بنا في هذا الموضع دراسة كيفية 
رسوخ فكرة الولاية وكيفية صناعة قدسية الولي في ذهنية أفراد مجتمع المغرب 
الأوسط لنتوغل أكثر من المجتمع إلى الأفراد. 

يعني الاعتقاد في جوهره"الثقة". وأصله الأول ليس هو الخوفء بل الأمان من 
الخوف©» ولابد أن الفرد من مجتمع المغرب الأوسط سواء كان رجلا أو امرأة وصل 
إلى درجة من الاعتقاد شعر معها بالأمان في جانب أولياء الله» ولدراسة تكوين هذا 


- الأسرة (التربية) 
- المدرسة (التعليم) 
- المجتمع (الواقع) 


1- نللى سلامة العامري. المرجع السابق» ص 20. 
2- هنري برغسون.» المرجع السايق» ص 169. 
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ظاهرة الولاية ونأثيراتها على مجتمع المغرب الأوسط 

ونرى أن هذه الثلاثية "الأسرة» المدرسة» المجتمع" تمثل المادة الرئيسة لصناعة 
اعتقاد الفرد في أولياء الله باعتباره جزءا من الثقافة والشخصية الفردية المؤثرة والمتأثرة 
ورسوخ الفكر الولائي في ذهنية الفرد داخل مجتمع المغرب الأوسطء إضافة إلى أنه 
من المهم التطرق إلى من استغل هذه الذهنية لأهداف خاصة. 


الأسرة وقدسية الولي: 

لا يمكننا في دراسة الذهنيات أن نبدأ من الكيان المتكامل للفرد» ولكن دراسة 
ذلك الكيان المتكامل الذي يمثل الفرد المعتقد في الولي يجب أن تبدأ من خلفيات 
ذلك الاعتقاد الذي ربما يضرب بجذوره في السنوات الأولى من طفولة الإنسان» ف 
"الأسرة هي التي تصنع سلوك الفرد الاجتماعي"27©» وهي المنبت الذهني والمكون 
الأول لشخصية الإنسان» وعلى مرّ الفترات التاريخية كانت السلطة الأبوية تلعب 
الدور الأهم في ترسيخ عقيدة الولاية في ذهنية الأطفال؟ فلطالما أوصى الآباء أبناءهم 
باحترام أولياء الله» ومن الأمثلة على ذلك أن ابن حرزهم 2 كان يوصيه أبوه بتوقير ابن 
النحوي”* إلى درجة تقبيل يده كلما لقيه*» وتلعب كما هو معروف هذه الوصايا دورا 
هاماً في برمجة الطفل على تقديس الوليء فالتربية ترسم ملامح الولد بل وتصنع 


1- سامية حسن الساعاتي؛ المرجع السابق. ص 159-158. 1 

2- هو ابن حرزهم هو صالح بن محمد بن عبد الله الفاسي لقي حجة الإسلام الغزالي في ببت المقدس ويحتمل أن يكون 
هذا اللقاء متنصف سنة 489ه وهي الفترة التي دخل فبها الغزالي بيت المقدس. توفي بفاس أواخر شعبان 559ه/ 
يوليو 1164م. ينظر: ابن قنفط القسنطيني» أنس الفقير وعز الحقير. المصدر السابق» ص 14-18. 

5- أبو الفضل يوسف بن محمد بن يوسف المعروف بابن النحوي, من قلعة بني حماد, وأصله من توزر؛ دخل سجلماسة 
وقاس ء ثم عاد الى القلعة وبها مات سنة 518ه. بنظر: اين الزيات التادلي؛ المصدر السابق» ص 96-95. ابن 
الزيات النادلي» المصدر السابق» ص 99. ابن قتفذ القسنطينيء أنس الفقير وعز الحقيرء المصدر السابق» ص 106. 
إسماعيل بن الاحمرء بيوتات فاس الكبرى.؛ دار المنصورة؛ الرباط. 1978, ص 67-66. 

4- اين الزيات التادلي» المصدر نفسه. ص 98 ' 
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الفصل الأول: ظاهرة الولاية والعقلية الاجتماعية في تقديس الولي 


ذهنيته""» وهذا ما نراه في تقبيل أبي عبد الله محمد بن أبي عرجون وهو شاب رجليٌ 
ابن الميلي”*)حين صلى الشاب به وبجماعته وهم في طريقهم من تلمسان إلى بجاية© 
حياءً منه. 

ولم يتوقف الأمر في الأسرة على الوصايا وفقطء ولكنه ارتبط أيضا 
بالتأديبء فقد صرب ابن حرزهم من طرف أبيه تأديبا له لما قال أنه رأى ابن 
النحوي صلى المغرب قبل ميقاته*» فيما تسوق لنا كتب المناقب أخبارا كثيرة 
عمن تربّى في حجر الأولياء والمتصوفة» على شاكلة عبد السلام التونسي الذي 
تربى في حجر عمه عبد العزيز التونسي (ت 486ه/ 1089م)7» ومن البديهي أن 
يشبٌ الولد في فترته هذه على نفس أفكار من تربى في كنفهم من أولياء أو 
معتقدين في الأولياء. 

زيادة على ذلك فالأسرة في حدّ ذاتها تعيش 
في محيط اجتماعي» وتكمن أهمية الأسرة في ١‏ 
صناعة المعتقد في جعل الإنسان (الطفل) متوافقا 
مع المجتمع ذلك أن أسلوب التربية يكون بشكل 
عفوي نتيجة الاعتقاد الباطني للأسرة» وبالتالي 


ا- هنا يتكون ما يسمى بالأنا الأعلى 680-لءهناة الذي يخضع له الأنا معه. والأنا الأعلى هو ما يتشكل مبكرا من تمثل 
المتطلبات النواهي الوالدية (أي التي تصدر عن الوالدين»» إذ إنه يتكون في مراحل أكثر تبكيرا. ينظر: جان بلانش 
وج.ب.بونتاليس» المرجع السابقء ص 113-111 ويعتبر الأنا الأعلى الرقيب والضمير وحارس القيم والمثاليات. 
ينظر: لطفي عبد العزيز الشربيني» المرجع السابقء ص 188. 

2- ابوعبد الله محمد بن حسان التاونتي المعروف بابن الميلي » اصله من تاونت؛ من عمل تلمسانء كان من الافراد» استقر 
اخيرا بجبل لبنان ومات به حوالي 590ه/ 1198م. ينظر: ابن الزيات التادلي» المصدر السابق» ص 369-368. 

3- المصدر نفسه. ص 570-869. 

4- المصدر نفسه. ص 98. 

5- المصدر نفسهء ص 110. ابن قنفذ القسنطيني» أنس الفقير وعز الحقير» المصدر السابق» ص 106. 

6- سامية حسن الساعاتيء المرجع السابق» ص 158. 
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ظاهرة الولاية وتأثيراتها على مجتمع المغرب الأوسط 


برمجة الطفل على نفس الذهنية الاجتماعية السائدة داخل مجتمع المغرب الأوسطء 
وبما أن نشاط الإنسان يجري في وسط حوادث تؤثر فيه وتتأثر به”» وجب اجتماعيا 
مسايرة المجتمع؛ ف"الأسرة لا تعيش في فراغ» بل تعيش في محيط معيّن...ولابد أن 
يؤثر المجتمع بدوره في الأفراد كما يؤثرون هم أيضا فيه"9)» ومن هنا يظهر أن صناعة 
الاعتقاد في الولي لم يكن بالضرورة في مرحلة حياته» وإنما يمكن لهذا الاعتقاد أن 
يرسخ بإيمان الأجيال التي تتربى على هذه الفكرة. 


التعليم والأفكار الولائيى: 

من الجدير بداية أن نوضح أن مقصودنا بالتعليم لا يخصٌ شريحة الأطفال أو 
الشباب ولا تعليم المعاهد والزوايا فقط؛ إنما نقصد به كل باب ولجه مجتمع المغرب 
الأوسط من أجل المعرفة ولو كان مجرد تلك الأحاديث العابرة بين العامة والتي تُروّج 
فيها أفكار الولاية وأقاصيص الأولياء. 

بالنسبة للمراحل المتقدمة من التعليم» فمن البديهي أن تكون المدرسة المنشأ 
الثاني لثقافة مجتمع المغرب الأوسطء وبحديثنا عن الولاية ودور المتصوفة في نشر 
هذه الفكرة فعلينا أن نعلم أن المتصوفة وعلى رأسهم الأولياء سيطروا في كثير من 
الأحيان على التعليم ونظامه. لاسيما مع نقل التعليم إلى الزوايا التي صارت تنافس 
المدرسة والجامع في نقل المعارف وكسب الأنصار©"» كما أنه لم يكن هناك سن 


9- هئري برغسون. المرجع السابق» ص 159. 
8- سامية حسن الساعاتي» المرجع السابق» ص 161-160. 


9- لمزيد من المعلوسات حول المدارس المنتثسرة بالمغرب الأوسط ينظر : صالح بن قربة وآخرونء تاريخ 
الجزائر في العصر الوسيط من خلال المصادر, منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث, الجزائر» 
7؛ ص 198-1535. 

0- أبو القاسم سعد الله المرجع السابق» ج 1 ص 48. للمقارنة ينظر: محمد بن اسماعيلي» مشايخ خالدون وعلماء 
عاملون. د.ن» 28001 ص 19-18. 
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الفصل الأول: ظاهرة الولاية والعقلية الاجتماعية في تقديس الو لي 


محدد للتمدرس. وكان التبكير بضمٌ الأطفال إلى مؤسسات التعليم شائعا؟» ومن 
البديهي أن يكون لهذا التبكير أثرٌ على ذهنية المجتمع منذ الطفولة. 

إضافة إلى ذلك فالمجالس التعليمية كانت تضم عددا لا بأس به من طلبة العلم» 
ثم إن مجرد ملاحظة من تخرج على يدي أبي مدين شعيب*) يعطي صورة واضحة عن 
المغرب الأوسط. والتى كان من بينها0©: 

- مدرسة بجاية» بزعامة الشيخ ابن إدريس (ت 760ه/ 0)01859* وتلميذه 


عبد الرحمن الوغليسي (ت 786ه/ 1584م). 
- مدرسة قسنطينة» بزعامة أبي الحسن علي بن باديس(ت 787ه/ 1384م). 
- مدرسة مدينة الجزائر» بزعامة عبد الرحمن الثعالبي (ت 786ه/ 1384م). 
- مدرسة تلمسانء بزعامة محمد بن يوسف السنوسي (ت 895ه/ 1490م)9). 


1- علي عشيء المغرب الأوسط في عصر الموحدين: دراسة نحليلية للأوضاع الثقافية والفكرية (584ه/ 1159م إلى 
3ه 1285م) ماجستير في التاريخ الوسيط: جامعة الحاج لخضرء باتئة 1 2012-201: ص 168. 

2- سبق أن ذكرنا ذلك والعدد هو ألف تلميذ ظهرت علبهم الكرامات. ينظر: ابن الزيات الثادلي» المصدر السابق» 
ص 324. عبد الواحد المراكشي» المصدر السابق» ص 1288 . ابن مريم التلمساني. المصدر السابق؛ ص 1830. 

3- ينظر: يحبى بوعزيزء المرجع السابق» ج 01) ص 288-238. 

4- هو سيدي أحمد بن إدريس ويعرف ب"أودريس" أو "ودريس" أي ابن إدريسء ذلك أن "أو" في الامازيغية تعني 
"ابن" في العربية»؛ وعندما تضاف "أو" في القبائلية إلى كلمة أخرى فإنها تصبح "و"؛ كان أحد أكبر علماء بجاية» 
وهو أحد أساتذة ابن خلدون: كان مفتيا في الفترة التي أثار فيها الصنهاجيون سكان بجاية ضد الموحدين في شهر ذي 
الحجة 758ه/ جائفي 1558م؛ غادر على إثر ذلك إلى جرجرة ليستقر ب"أيلولا"؛ توفي (760ه/ 1359م). 
ينظر: محند أكلي حديبي؛ أودريس الزاوية العامرة: مقارنة سوسيو- أونتروبولوجية لمكان مقدس في منطقة القبائل» 
ترجمة: عبد القادر بوزيدة» منشورات زريابء الجزائر» 8007, ص 88-87. 

5- الفقيه الأصولي المنصوف محمد بن يوسف السنوسي ولد حوالي 858 للهجرة و توفي سنة 895ه/ 1490م من 
مؤلفاته: العقيدة الكبرى؛ العقيدة الصغرى, رسالة في النصوف اسمها 'نصرة الفقير في الردّ على أبي الحسن الفقير" 
رد فيها على أبي الحسن الصغيرء وغير ذلك من كتب الشروح وكتب العقيدة والفقه. ينظر: خائد بالعربي» "الحياة 
الثقافية في تلمسان في عصر الشيخ محمد بن يوسف السنوسي ". مجلة عصورء العدد: 17. ص 167-166. بوداود 
عبيد. ظاهرة التصوف في المغرب الأوسط. المرجع السابق؛ ص318-804. 
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- مدرسة وهرانء بزعامة ابن عمر الهواري وتلميذه إبراهيم التازي 
(ت66ة8ه)م 2208 
هذا إضافة إلى الزواياء التي شاع بعد القرن الثامن الهيبجري (14م) انخراط الناس 


فيها' وتقديم أبنائهم للتعلم بهاء حيث كان لها دور محوري مهم كما ذكرنا في 
التنشئة الاجتماعية للولاية”». وكان التعليم في المغرب الأوسط يمر بطورين هما: 


- الطور الابتدائي. 

- الطور الاحترافي (التعليم العالي)!©. 

وكانت تمارس ثلاثة طرق في التعليم هي: 

- الإلقاء والحفظ. 

- الإقراء. 

- المحاورة والمناظرة©. 

ومن الواضح أن الطريقة الأولى هي الطريقة التي اعتمدت في تلقين أطفال 


المغرب الأوسط علم التصوف وأفكاره؛ وملء الوعاء الفكري للصبي بهاء لاسيما بعد 


1- أبو سالم إبراهيم بن محمد بن علي اللّنتي التازي نزيل وهران يكنى بأبي إسحاق يرجع أصله إلى قبيلة ني لنت البربرية 


التي كانت تستوطن منطقة تازا بالمغرب الأقصى توفي 09شعبان 866ه/ 1462م . أحمد بابا التنبكتي؛ المصدر 
السايق» ج01), ص 59. ابن سحئون الراشدي؛ المصدر السابق» ص 188. الزهرة بن عمار, "الشيخ إبراهيم التازي 
ومآئره بوهران". مجلة عصور. العدد: 17. ص 35-25. بوداود عبيدء ظاهرة التصوف في المغرب الأوسط. 
المرجع نفسه. ص 287 -296. 

أبو القاسم سعد الله. المرجع السايق» ج 01) ص 50. 

نللي سلامة العامري, المرجع السابق» ص 87. 

لمزيد من المعلومات ينظر: محمد بوشقيف» "المدرسة ونظام التعليم بالمغرب الأوسط خلال القرنين 
08هم/ 9ه - 14م/ 15م" كان التاريخية؛ العسدد 11 مارس 2011, ص 60-59. علي عشيء المرجع 
السابق» ص 108 وما بعدها. 

لمزيد من المعلومات حول طرائق التدريس ينظر: محمد يوشقيف, المرجع نفسه. ص 60. علي عشيء المرجع 
نفس ص 190-189. 
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ترسيم التعليم الصوفي في عهد يعقوب المنصور الموحدي (ت 595ه/ 1198م)0) 
خاصة من خلال الكتب”* التي شاع تدريسها ببجاية والقلعة وتلمسان وغيرها من بقاع 
المغرب الأوسطء وكان منها: "رسالة" القشيري (ت465ه/ 1072م)» و"المقصد 
الأسنى" للغزالي» اللذان درّسهما الولي الصالح أبو مدين طيلة خمسة عشر عاماء 
بزاوية أبي زكريا الزواوي» و"قوت القلوب" و"وصف طريق المريد" لأبي طالب 
المكي (ت886ه/ 6م و"الرعاية" للمحاسبي (ت 254ه/ 895م)) و"إحياء 
. علوم الدين" للغزالي (ت505ه/ 1111م)2* الذي قال فيه الشيخ أبو مدين: "طالعت 
كتب التذكير فما رأيت مثل الإحياء"257؛ ومن الذين درّسوا كتب التصوف نذكر أيضا: 
أبوعبد الله محمد بن أبي القاسم السجلماسي (ت النصف الثاني من القرن 07ه/ 18م) 


1- بوداود عبيد, ظاهرة النصوف بالمغرب الاوسط المرجع السابق» ص90. فاطمة الزهرة جدو؛ المرجع 
السابق: ص 120. امتد ذلك حتى العهد الزياني وما بعده بكثير, وعلى سبيل المثال يقول جاك بيرك: ومن 
الشواهد البارزة للمكانة الرفيعة للمعلم في المجتمع الجزائري في تلك الحقبة من الزّمنء نذكر على سبيل 
المئال لا الحصر تلك القبة أو الضريح لسيدي عبد الرحمن الثعالبي»؛ الذي عايش المرحلة بيسن 1584م إلى 
8م في مدينة الجزائر» ومكانته المقدسة لدى الناسء وإن كنا نجهل ماضيه الشري؛ فهو مركز إجلال 
واحترام وتقديسء ومازال كذلك إلى اليوم؛ وحتى أن مدينة الجزائر نسبت إليه إذ تسمى مديئة سيدي عبد 
الرحمن في التداولات الشعبية: وهذا قبل كل شيء لا لشخصه فحسبه بل لوظيفته كمعلم؛ فقد كان يعلم 
الذكور والإناث» فالذكور صباحا والإناث بعد الظهر. ينظر: 
6م ,1978 رمتعهط2 ,لتقت أالةة) ,رطعصطعهة]ا سل سساعتسة )سانا ركنا 10 تاظل 
يقول.عبد الرحمن الوكيل: "إن الصوفية هنا وهئاك...يؤمئون بكتبهم إيمانا عنيدا طاغيا يأسر منهم في.قبضته القاهرة 
عواطف القلوب ومشاعر النفوس وسبحات الخواطر وتأملات الفكر ويدينون بكل حرف فيها يرمز إلى أسطورة وكل 
كلمة تفشي خرافة ". ينظر: عبد الرحمن الوكيل: هذه هي الصوفية؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط 08: 1979: 
ص70. 
8- عبد القادر الخلادي "أبو مدين الغوث"'. الأصالة. العدد 26. جويلية - أوت 1975. ص 292. على عشي؛ 
المرجع السابقء ص 168. ص 285. اا 
4- الطاهر بوتابي» التصوف في الجزائرء المرجع السابق» ص 65. الطاهر بونابي» "نشأة وتطور الأدب الصوفي في 
المغرب الأوسط" المرجع السابق» ص 17-16. 
5- ابن الزيات التادلي» المصدر السابقء ص 52838. أبو العياس الغيريني؛ المصدر السابق» ص 07. أبو مدين شعيب» 
المصدر السابق» ص 54. 


1 
إددا 
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الذي أدخل مصنفات أبي محمد صالح الماجري (ت 681ه/ 1284م) وعبد الرحمن 
بن يوسف البجائي (ت النصف الثاني من القرن 06ه/ 18م) وأبو محمد عبد الله 
الشريف الشامي (ت القرن 07ه/158م) وأبو الحسن عبيد الله النفري 
(ت 642ه/ 1224م) وأبو العباس أحمد بن عجلان القيسي (ت 675ه/ 0061877 
وغيرهم كثير» سواء من علماء المغرب الأوسط أو الداخلين إليه. 

هذا وكانت لبعض أولياء المغرب الأوسط مؤلفات حملت أفكار الولاية 
ك "التفكير فيما تشتمل عليه السور والآيات من المبادئ والغايات" لأبي علي المسيلي 
الذي صنفه على طريقة "الإحياء" وكان من أكثر الكتب تداولا في بجاية9؟؛ بل وصل 
الأمر في بجاية إلى درجة قراءة بعض الكتب من طرف أهلها على قبر مؤلفها» ثم إن 
إلقاء نظرة على "عنوان الدراية" يجعلنا نتساءل عن أثر الكتاب وصاحبه على طلبته من 
الصبية والشباب؟» بكل تأكيد سيكون الأثر هو حمل الأفكار التي بين طيات "عنوان 
الدراية". ١‏ 

إضافة إلى ما قلناه عن تدريس الكتب وتأليفهاء ينبغي التنبه على أن هذا الوعاء 
المعرفي حمل تأكيد أصحابه على الولاية؛ فالغبريني يصف في عنوان درايته أنه 
"لا يُنكر الكرامة إلا ملحد لا علم له"0*» إضافة إلى دور هذه الكتب في ترويج أخبار 
الصالحين وقصصهم التي كتبها رواة محترفون” وتداولها الناس حتى صار المجتمع 
يأخذ خوارق العادات وكل ما يقال عن الولي على أنه واقع بديهي؛ ليس هذا فقطء بل 
أخذ هؤلاء الأطفال الذين صاروا كتاباً في التبرك بالكتابة عن أولياء الله وساهموا في 


1- الطاهر بونابي» "نشأة وتطور الأدب الصوفي في المغرب الأوسط" المرجع السابق» ص 20-17. 
8- أحمد بابا التمبكتي» المصدر السابق» ص 157-156. علي عشي: المرجع السابق» ص 288. 
8- أبو العباس الغبريني؛ المصدر السابق» ص 74. 

4- أبو العباس الغيريني» المصدر السابق» ص 24. 

5- عبد الحميد بورايو؛ المرجع السابق» ص 188-187. 
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نشر فكرة الولاية» كأبي العباس الغبريني” وابن مريم التلمساني* فيما بعد هذا زيادة 
على وصايا العلماء”" بالتأليف في كرامات أولياء الله. 

كل هذا إضافة إلى ما تخلل الحياة الفكرية من مجالس علمية؛ والتي كانت من 
تنظيم الأولياء» فقد كان لأبي مدين مجلس علمي في التصوف يشرح فيه رعاية 
المحاسبي ورسالة القشيري**: وكذا أبو محمد عبد العزيز بن عمر بن مخلوف 
(ت 686ه/ 19287م)27, وسيدي الحلوي وأبو علي المسيلي رفقة أبي محمد 
عبد الحق الإشبيلي وأبي عبد الله محمد بن عمر القرشي”" والشريف الحاج عبد العزيز 
الشارف© وغيرهم كثير» إضافة إلى مجالس الوعظ العامة التي أشرف عليها الأولياء 
والعلماء والتي عملت على تثقيف الناس باعتبارها شبيهة بالمدارس الشعبية”' وكانت 


0-1 ذكر أبو العباس الغبريني أنه ذكر أبا مدين وأبا علي المسيلي وعبد الحق الإشبيلي مع أنهم من أعقاب المائة السادسة 
"للتبرك بهم". ينظر: أبو العباس القبريني: المصدر السابق» ص 07. 

8- قال ابن مريم في مقدمة كتابه ما نصه: "وقد نص العلماء على أن ذكر حكايات الصالحين واقتصاص أحوالهم أنفع 
للنفس بكثير من ممجرد الوعظ والتذكير... لأن الصالحين إذا ذكروا نزلت الرحمة؛ وفيه عدة لكم وأوثق عروة وأقرب 
وسيلة في الدارين؛ لأنه إذا كان مجرد حب الأولياء ولاية؛ وثبت أن المرء مع من أحب. فكيف بمن زاد على مجرد 
المحبة بموالاة أولياء الله تعالى وعلمائه وخدمتهم ظاهرا وباطنا بتسطير أحوالهم ونشر محاسنهم...نشرا يبقى على 

ممر الزمان...".ينظر: ابن مريم التلمساني. المصدر السابق» ص 84-883. 

8- من بينهم محمد بن يوسف الستوسي الذي قال فيما نقله عنه ابن مريم: 20101011 
الصالحين وخصوصا من أهل بلدك حلولا بالسكتى والدفن... ". ينظر: المصدر نفسه. ص 84. 

4- أبو العباس الغبرينيء المصدر السايق» ص25. 

5- علي عشي, المرجع السابق» ص 157. 

6- ابن خلدون ابو زكريا يحبىء بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد. مطبعة بير فونتاناء الجزائرء 1903. ج01. 
ص127. ص 159. علي عشيء المرجع نفسه. ص 888. 

- أبو العباس الغبريني: المصدر الابق» ص 1#7. 

6- عبد الله بن محمد بن الشارف. سلسلة الاصول في شجرة ابناء الرسولء المطبعة التونسية؛ تونس؛ 1929, ص 187-136. 

9- أبو القاسم بن أحمد البرزلي البلوي التونسيء فتاوى البرزلي: جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين 
والحكام؛ تحقيق: محمد الحبيب الهيلة» دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» ط 201 2008,: ج 06) ص 486. شرقي 
نوارة: المرجع السابقه ص150. : 
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بصفة دورية كل يوم إثنين وخميس”27» كمجالس محمد بن أحمد الحجام التلمساني 
(ت 614ه/ 1817م)22 ومجالس أبى مدين شعيب الوعظية التى كان يحضرها 
الرجال والنساء على السواء طلبا للعلم وتبركا بأصحابها ومعرفة بمكانتهم. 

هذا ولا يجب أن ننسى أن طلبة العلم على اختلاف أعمارهم.؛ استهوتهم 
الرحلة فى طلب العلب!5 ومنه التصوف الذي مالت إليه الثقافة المغاربية وصار 
شائعا لدى مجتمع المغرب الاوسط©» وكمثال على هؤلاء رحلة أبي موسى 
عيسى بن حماد الأوربي ويعقوب بن حمود التلمساني وأبي الحسن بن أبي قنون 
إلى مرسية حيث أخذوا "آداب الصحبة" للسلمي و"رياض المتعلمين" و"حلية 
الأولياء" للأصفهاني؛ عن القاضي أبي علي الصدفي (المتوفي في النصف الثاني 
من القرن 06ه/ 182م)7”»» ورحلة يوسف بن علي بن جعفر التلمساني وحجاج بن 
يوسف الجزائري إلى إشبيلية حيث أخذا الإحياء عن أبى بكر بن العربي©»» وغير 
هؤلاء ممن طلب العلم في العالم الإسلامى. 

كل هذه الوسائل والأساليب والطرق في كسب المعرفة ساهمت في صناعة 
وترسيخ فكرة الولاية داخل مجتمع المغرب الأوسطء لاسيما مع سيطرة وتأصل التيار 
1- شرقي نوارة» المرجع نفسه. ص 150. 
8- أبو العباس الغبريشي؛ المصدر السابق: ص 37. شرقي نوارة» المرجع نفسه. ص 150. علي عشسيء المرجسع 

السابق» ص157. 
3- أحمد بابا التمبكتى؛ المصدر السابق» ج01 ص 111. أبو مدين شعيب» المصدر السابق» ص 17. 
4- شرقي نوارة: المرجع السابق» ص 150. 
5- ينظر في صورة عامة على هذه المسألة: رشيد خالديء المرجع السابق» ص 58 - 76. رلى نبيه مخلوطة المرجع 
السابق» ص 55. 

6- بداود عبيد» ظاهرة التصوف بالمغرب الأوسطه المرجع السايق» ص 90. 


9- شرقي نوارة؛ المرجع السابق» ص 150. علي عشيء المرجع السابق» ص 157. 
8- شرقي نوارة, المرجع السابق» ص 150. علي عشي. المرجع السابق» ص 157. 
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ولكن يبقى أن نعلم أن فكرة الولاية ازداد ترسخها وسيطرتها على ذهنية 
مجتمع المغرب الأو سط مع تدهور الحالة الثقافية بعد القرن السابع (18م)؛ 
وسيطرة الزوايا التي اكتفت بالحد الأدنى من العلم وبطريقة جافة ريفية ضيقة 
غلب على شيوخها ومقدميها طابع الخرافة" والزهد”*؟» ومن هنا نما مجتمع 
القرن التاسع الهوجرى (15م) الذي شاعت فيه مظاهر الولاء لشخص الولى» 
وغلق باب التجديد والاجتهاد والنظر إلى الولي بعين التقديس التي جعلت منه 
كما يجدر بنا الإشارة إلى أن هناك سر دفيناً لم يتبه إليه أحد يدلّ على ربط العلم 
بالصلحاء ألا وهو تسمية المدارس بأسماء بعض الأولياء أو أماكن دفنهم أو مناطق 
نفوذ ولايتهم على شاكلة مدرسة العبآد التي أسسها السلطان أبو الحسن علي بن أبي 
سعيد عثمان المريني سنة 747ه/ 1847م والتي عرفت بمدرسة سيدي بو مدين ثم 
عرفت بالمدرسة الخلدونية فيما بعد» ومدرسة سيدي الحلوي التى بناها السلطان 
أبو عنان فارس سنة 754ه/ 1858م والمدرسة التي بناها السلطان أبو العباس 
1- "الخرافة في النفكير العلمي: هي اعتقاد أو فكرة لانتفق مع الواقع الموضوعي بل تتعارض معه, ولكن ليس كل اعتقاد 
أو فكرة تتعارض مع الواقع الموضوعي تعدّ من الناحية العلمية خرافة» فيشترط في هذا الاعتقاد أن يكون له استمراره 
فهو ليس مجرد خاطر طارئ لموقف وقتي. أو تفسير عارض لظاهرة عرضية بل إن له وظيفة في حياة من يؤمنون به 
ويستخدمونه في مواجهة بعض المواقف وحل بعض المشكلات". وتعدّ الخرافة اعتقادا اجتماعيا يشئرك فيه أفراد 
مجتمع ماء ويزداد انتشار الخرافة كلما ازدادت صعوبة ظروف الحياة والأخطار التي نهدد الجماعة أي تكثر وتعمٌ 
وتنتشر بانتشار حالات القلق والاضطراب والشعور بالضعف والعجز عن مواجهة مشكلات الحياة. ينظر: سامية 
-حسن الساعاتي المرجع السابق. ص 59. ص 61. من هنا سمينا أفكار الولاية التي أتى بها التصوف بميثولوجيا 
التصوف. ولعل هذا مو سبب القول أن التصوف وليد أزمة. ش 
82- أبو القاسم سعد الله. المرجع السابق ج 1 ص 48. ْ 
8- صالح بن قربة» المرجع السابق» ص171-170. قايزة بوسلاح» "المدارس العلمية بتلمسان على عهد بني زيان: 
إشعاع فكري وحضاري". عصور الجديدة, العدد 2028 2011, ص185. 
4- صالح بن قربة» المرجع نفسه. ص177.» فايزة بوسلاح» المرجع تفسه. ص 184. اندثئرت هذه المدرسة في العهد 
التركي حسب قول فايزة بوسلاح. 
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أحمد المعتصم الملقب بالعاقل بزاوية الحسن أبركان» بل حتى المدرسة اليعقوبية 
التي بناها أبو حمو موسى الثاني سنة 765ه/ 1868م تخليداً لاسم أبيه أبي يعقوب 
وبنى لها مسجدا واتخذ لها مقبرة دفن فيها والدّه وبعض أقاربه وبقية الأسرة المالكة؛ 
ولكن بمجرد دفن الشيخ إبراهيم المصمودي سنة 805ه/ 1402م عرف المسجد 
وملحقاته باسم سيدي إبراهيه2". 

من هنا نرى أنه "من المستحيل على التطور النفسي للإنسان الفردي والاجتماعي 
أن يتخلى عن عادات الحياة هذه تخليا تاماً"9© كما يقول برغسونء ولم تزدد ظاهرة 
الولاية والاعتقاد فيها إلا تجذرا ورسوخا. 


المجتمع والتنشئة الولائيم: 

تبقى مواجهة الفرد لثقافة مجتمعه ومعيشة ذلك الكمّ الهائل من الأعراف 
والعادات والتقاليد والاعتقادات بابا آخر هو من أهمّ مكونات الشخصية في سبيل 
إثبات تلك القناعات التي نشأ عليها كل فرد من أفراد مجتمع المغرب الأوسطء ذلك 
أنه لا إنسانية بغير مجتمع؛ والمجتمع يقتضي من الفرد أن تكون له أنا اجتماعية» 
زيادة على ذلك فإنه تبعا للذهنية التي تكوّن عليها الفرد فهو يصنع”) علاقة ثلائم الأنا 
الاجتماعية وذهنية المجتمع» وهنا يستطيع الإنسان إثبات ما حمله من معتقدات منذ 
طفولته وما اكتسبه في تعليمه» وبالتالي فهو يجد راحة في الانصهار في محيطه 


1- خالد بالعربي؛ المرجع السابق. ص 168. 

8- لمزيد من المعلومات ينظر: فايزة بوسلاح؛ المرجع السابق» ص 186. 

5- هئري برغسون. المرجع السايق» ص 2820 

4- المرجع نفسه. ص 224. متال عبد المنعم جاد الله. المرجع السابق» ص 186 

5- هنا تظهر ملامح أنا الواقع التي تتمئل في تكوين علاقة الشخص مع العالم الخارجي والعبور إلى الواقع. ينظر: جان 
لابلانش وج.ب.بونتاليس. المرجع السابق» ص 115-114. 
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المحال2). 


أنا الواقع 


إن اعتراف مجتمع المغرب الأوسط ببركة الولي على سبيل المثال فرض على 
ذهنية الفرد إتباع هذا الاعتقاد الذي صادف الفرد منذ طفولته ورافقه في كافة أطوار 
حياته» فالمجتمع التلمساني الذي قطع ببركة أبي طاهر التونسي© الذي استقر معهم 
وأقرأ العلم في أوساطهه» نقل هذه الفكرة إلى أبنائه حتى ارتبطت البركة بالمكان 
الذي كان فيه هذا الولى؛ الأمر نفسه الذي حدث في الوسط البجائي واعتقاده في بركة 
أبى زكريا يحيى الزواوي*. فإذا قلنا أن ليس هناك دليل على أن هذه الأفكار انتقلت 
إلى أجيال أخرى اكتفينا بالتساؤل عن سبب شيوع هذه الفكرة في مجتمع المغرب 

1- هذا مايراه هنري برغسون ويقول في ذلك: "إن المجتمع هو الذي يرسم للفرد منهاج حياته اليومية". 
المرجع السابق» ص 45. 

2- نظرية المجال 486013 11610 هي نظرية في علم النفس الاجتماعي وضعها كورت لوين 1.818 4نا>1 » مفادها أن 
السلوك الفردي والفئوي إنما هو حصيلة عوامل المجال الحيوي والمجال الاجتماعي حيث يؤثر المجتمع ككل في 
السلوك بل حتى أولئك الموجودين رمزيا كالآباء والمعلمين وغيرهم ممن يمارسون تأثيرهم على الرغم من غيابهم. 

8- أبو طاهر اسماعيل بن إبراهيم التونسي» أصله من تونس واشخص إلى خضرة مراكشء قدمها ثم استقر أخيرا بتلمسان؛ 
توفي بها 608ه. ينظر: ابن الزيات التادلي» المصدر السابق» ص 406. 

4- المصدر نفسه. ص 4)06. 

5- أبو العباس الغبريني» المصدر السابق» ص 62. 
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الأوسط؛ في تلمسان وبجاية خلال فترة الوليين المذكورين؛ ولم يقتصر هذا في هاتين 
الحاضرتين فقط» بل كان المجتمع الوهراني يعتقد في ولاية أحمد بن عمر الهواري 
ويعتقد فيه الولاية اعتقادا راسخا إلى درجة أن امرأة حذرت ابنها غضب الهواري قبل 
موت ولدها بسبب دعائه عليه”'2» فإذا قلنا أن هذا يحدث نادرا وأن ليس بالضروري أن 
يكون المجتمع في غالبه كهذه المرأة» انتقلنا إلى تلمسان حيث كان الناس يجتمعون 
إلى عبد السلام التونسي©؟ كل جمعة بعد الصلاة طلبا لدعائه فيدعو لهم واحدا 
واحدا”"؟ وهنا نطرح سؤالا مهما يوحي بصورة عن جوابه: 

- ماموقف الطفل من هذه التصرفات؟ 

- وماموقف كل منتم إلى هذا المجتمع؟ 

بطبيعة الحال هو الشعور بالانتماء وبالتالي الراحة النفسية لهذه الأعراف وتقبلها 
وحملها اعتقادا بها؛ ذلك أن "الاتصال النفسي مع المجتمع ضروري"*. 


1- هنا روايتين اختلفتا في طبيعة المرأة: 
٠‏ الأولى تقول أنها أمه ذكرها كل من ابن مريم التلمساني والآغا بن عودة المزاري. 
ع والثانية تقول أنها ابنته ذكرها المهدي بن شهرة. 
ينظر: ابن مريم التلمساني» المصدر السابق» ص 258-252. الآغاابن عودة المزاري» المرجع السابق؛ج 1 ص71. 
المهدي بن شهرة: تاريخ وبهان بمن حل بمدينة وهران. دار الريحانة للكتاب. الجزائر, ط 01: 2007, ص 79. 
نستوحي من القصة على اختلاف الرواية قائدتين هما: 
0 إذا كانت المرأة أمأء يعني أنه ليس بالضرورة أن تكون الأسرة هي من يحدد اعتقاد الولد. ذلك أن الأم معتقدة في 
ولاية الهواري على عكس الولد وهنا يدخل دور التعليم أو المجتمع أو كلاهما في رفض فكرة الولابة. 
٠‏ إذا كانت المرأة ابنتا؛ وهي معتقدة في الولي عكس والدها بؤكد دور المجتمع أو التعليم أو كلاهما في قبول 
فكرة الولاية؛ وأن التأثير لبس بالضرورة من داخل الأسرة. 
وهذا ما يؤكد لنا أن هناك شريحة واسعة غير مؤمنة بفكرة الولاية ولا تبالي بأولياء الله تعالى كوتها لا نعترف بأنها 
مؤيدة من طرف الله وهذا بطبيعة الحال في جانب التعليم أو المجتمع. 
8- هوابو محمد عبد السلام التونسي» أصله من تونس صحب عمه عبد العزيز التونسي بأغمات فلما مات بها عمه نزل هو إلى 
تلمسان ويهاتوفي؛ ودفن بالعباد في الرابطة المعروفة برابطة التونسي. أبن الزيات التادلي؛ المصدر السابق» ص10 1. 
8- المصدر نفسه. ص 118. 
4- هئري يرغسون, المرجع السابق» ص 42. 
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الملفت للانتباه هو أننا نلاحظ بعض التصرفات”© تجعلنا نصف المجتمع 
أحيانا بالسذاجة© نتيجة ما داخل ثقافته من الخرافة وتجعلنا نوافق نوعا ما الحسن 
الوزان مع تحفظنا حول العبارة في قوله: "إن الأفارقة سذج إلى درجة تصديق أي شيء 
مهما كان مستحيلاء وأن العامة تكاد تجهل نواميس الطبيعة"©؛ ما يجعلنا نظن أو 
نصرح أن المسؤول عن التخلف الثقافي وانحطاط الذهنية خلال القرن التاسع للهجرة 
(15م) وما بعده هو مجتمعات القرون السابقة له» لأنها سمحت بسلطة مثل هذه 
. الأفكار ولقدّتها لأجيال أخرىء ذلك أن مجتمع القرن التاسع هو نتيجة أفكار من سبقه» 
وهذا ما يؤكد أثر المجتمع في التنشئة الاجتماعية للولاية. 

هذا إضافة إلى إحدى مظاهر الاعتقاد في أولياء الله والمتمثلة في مخافة الولي 
والتخويف منه؟ فالناس كانوا يتعوذون من دعوة ابن النحوي2؛ وأهل وهران كانوا 


1- نقصد بالنصرفات تلك التي تتعلق بالاعتقاد في الولي إلى درجة القدسية مهما كان اعتقاد هذا الولي أو مرتبته في العلم؛ 
ومن الأمثلة على على هذه التصرفات الساذجة غير المنطقية - ولو أن ذلك بعيد عن المغرب الأوسط- ما حكاء 
الوزان- مع تحفظنا عن صحة القصة - من أن رجلا في القاهرة بمصر واقع شابة خارجة من الحمام أما الناس وهم 
ينظرونء فلما قضى منها وطره تدافع الناس إليها يتمسحون بها ويتيركون لما لامسها هذا الرجل الذي كاتوا يعدونه 
صالحاء وكان الناس يُسرّون إلى بعضهم أن الولي قد نظاهر بمضاجعتها فقط. وأن زوجها لما سمع بذلك أَوْلم لأن 
البركة أصابته. وكان القضاة قد هموا بمعاقبة هذا الرجل فمنعته العامة وكادوا يفتكون بهم. ينظر: الحسن الوزان» 
المصدر السابق ج 01: ص 272. 

2- من الأمثلة على ذلك أن أهل تونس بنوا زاوية لرجل مجذوب يسمى سيدي الداهي الذي كان يمشي عاري الرأس 
يرتدي كيسا حافي القدمين يضرب الناس بالحجر ويصيح كالمسعور, والغريب أن أهل تونس يعتقدون أن كل من 
يرميه سيدي الداهي هذا هو رجل صالح. ينظر: المصدر نفس ج 02)» ص 77-76. 

8- المصدر نفسهج 1 ص 88-87. 

#4 هناك ما يوحي أن التصوف نفسه حمل هذه الفكرة» ويظهر ذلك في كثير من أقوال الصوفية: قال 
الشسيخ سراج الدين المخزومي: "إن لحوم الأولياء مسمومة وهلاك مبقضهم معلومة: ومن أبغضهم تنصر 
ومات على ذلكء. ومن أطلق لساته فيهم بالسبٌّ ابتلاه الله بموت القلب". ينظر: منى برهان غزال 
الرفاعمي؛ فلسفة الترقي والولاية عند الشيخ محيي الديين بن العربي. الأوائل للنشر والتوزييع: دمشقء ط 
1 حزيران 2006؛ ص 72. 

5- ينظر: الزيات التادلي؛ المصدر السابق» ص 97. 
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يخوّفون الناس من دعاء الهواري”"» وارتبط ذلك حتى بالحكام الذي آمنوا بعقيدة 
الولاية*؟ كالسلطان أحمد الذي كان يلجأ إلى الحسن أبركان ويقبّل يده*©©؛ نفس ما كان 
يحدث مع الولي الصالح علي بن أبي نصر”* وعبد السلام التونسي وقصته مع أمير تلمسان 
مزدلي بن تلكان2-" وتاشفين بن علي المرابطي وتبركه برباط صلب الفتح”؟ وغير 
ذلك من سلوكات المجتمع التي تفرض نفسها لا إراديا على شريحة واسعة من مجتمع 
المغرب الأوسط وأن يعتقد في الولي مسايرا الذهنية العامة للمجتمع ما يجعلنا نظن تقريبا. 
أن كل من الأسرة والتعليم والمجتمع الذي غالى في ولائه للولي بعد القرن الثامن (14م) 
جعل من جيل هذا القرن وما بعده قهرياً في اعتقاده ليس له من الأمر إلا إتباع أجداده. 


-1 


بالغ المجتمع في تقديس والولي ووصف كاريزميته ومن الأمثلة غير المنطقية أن يقال أن الشيخ الهواري دعا على أهل 


وهرا ان لأنهم قتلوا ولده. ونتيجة لذلك غزاها الإسبان بعد وفاته ب72عاماء وكان غزوها في صفر عام 915ه/ 1509م 
الأمر الذي يذكر عن أحمد بن بوسف الملياني ودعائه على أهل وهران أيضا فدخلها الإسبان من البحر والأتراك من 
البر. ينظر: بن عودة المزاري. المرجع السابق» ج 01 ص 75-74. ولكن من الغريب أن يكون دعاء ولي صالح كابن 
عمر الهواري و بن يوسف الملياني على أهل وهران كلهم؟ أليس في هذا مايثير الشكوك في مصداقية أخبار الأولياء؟ 
والروايات التي حيككّتْ حولهم؟ بل ومصداقية أتباعهم؟ 

نللي سلامة العامري؛ المرجع السابق» ص 304. 

ابن مريم التلمساتي؛ المصدر السابق» ص 105-104. ص 1182. 

علي بن أبي نصر قتمح بن عبد الله اليجائي ولد 506ه/ 1115م وتوفي يوم 29 جمادى الآخرة 652ه/ 254 1 ببجاية. 
ينظر: أبو العباس الغبريني: المصدر السابق» ص 66. موسى لقبال: "ميزات بجاية وأهمية دورها في مسيرة تاريخ 
النغرب الأوسطي". الاصالة, العدد: 19. 1988. ص 09. 

مزدلي بن تلكان؛ وفي الإحاطة ابن تويلكان وقيل مزدلي بن بويلتكان بن حسن بن محمد بن تورجوت صنهاجي 
لمتوني: أمير من أقارب يوسف ابن تاشفين» توفي غازيا سنة 508ه/ 1114م. ابن عذاري المراكشي؛ المصدر 
السابق» ج 04: ص 60. 

جاء إلى عبد السلام التونسي وهو يعمل في أرضه وقال له: "جثت لأنبرك بك وآكل من طعامك". ينظر: ابن الزيات 
التادلي؛ المصدر السايق» ص 111-110. 

رباط صلب الفتح؛ ينع في السفمح الشمالي لجبل مرجاجوء والذي كان مغارة للتعيد ثم صار رباطا لبعض المجاهدين 
ضد المغيرين من البحر لما قدم تاشفيم بن علي إلى وهران عام540ه/ 1145م قصده في رمضان للتراويح 
والتبزك بالمتعبدين فيه. ينظر: يحبى بوعزيزء موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب. دار الهدى؛ الجزائر» 
9 ج 01 ص 121. 
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الفصل الثاني: 
السلطة الروحية للولي والحاجة الاجتماعية إليه 


أولا: حاجة المجتمع إلى السلطة اللامادية 
- روحانية مجتمع المغرب الأوسط 
- الظروف والأحوال العامّة 
- قابلية المجتمع للسلطة الروحية 
٠‏ ثانيا: الكرامة وترسيخ السلطة الروحية 
- قضية الكرامة وصناعة الولي 
- نخرق العادة بين السحر والكرامة 
- كرامات أولياء المغرب الأوسط . 
٠‏ ثالثا: السلطان الروحي للولي داخل مجتمع المغرب الأوسط 
- الدذعاية وصناعة السلطة الروحية 
- إادعاء الولاية وخلفياته 
- مظاهر السلطان الروحي للولي 
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أولا: حاجة المجتمع إلى السلطة اللامادية 


تحدثنا فيما سلف عن الطبيعة الدينية لمجتمع المغرب الأوسطء والتي ذكرنا 
أنها تتلخص في أربع نقاط*" منها: سهولة التأثر» وبما أن حديثنا عن مجتمع بأكمله 
وخلال فترة ممتدة بين القرن 06و09ه/ 18و15م؛ فعلينا أن نعرف أن هذا التأثر ترسخ 
وازداد داخل مجتمع المغرب الأوسط إلى درجة رسوخ ظاهرة الولاية كما قلناء أي أن 
هذا التأثر لم يكن بين ليلة وضحاهاء وهنا نتساءل: 
- هل كانت فكرة الولاية هي المؤثر الوحيد أم أنها كانت ضمن نطاق واسع 
من المؤثرات التي صنعت ظاهرة الولاية؟ 
لنبحث في هذا المقام سؤالا مهما هو: 
- هل كان مجتمع المغرب الأوسط في حاجة إلى أولياء الله وإلى سلطة غير 
السلطة السياسية التي سميناها ب:السلطة المادية؟ 
بطبيعة الحال إن حضارة مجتمع ما هي واقع ذلك المجتممع» ومن المعجحف 
في نظرنا أن نقول عن مجتمع تدهورت أحواله إلى الأسوأ أن لا حضارة له. ومن 
هنا قلنا أن مجتمع المغرب الأوسط في مساره إلى القرن التاسع للهجرة (15م) 
كان ينتقل من حضارة إلى حضارة أخرىء ولو كانت الأولى أرقى من الثانية» 
ذلك أن واقع المجتمع هو حضارته مهما كانت أحواله السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية. 


1- لنقاط الأربعة هي: التعمسك بالفكرة والغلو في الاعتقاد وسهولة التأثر والتعايش الطائفي؛ وقد تطرقنا إليها في بواعث 
ولاء مجتمع المغرب الأوسط من الفصل الأول. 
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يقول مالك بن نبي: "تكتسب الجماعة الإنسانية صفة المجتمع عندما تشرع في 
الحركة» أي عندما تبدأ في تغيير نفسها من أجل الوصول إلى غايتهاء وهذا يتفق من 
الوجهة التاريخية مع لحظة انبثاق حضارة معينة"20؛ وعلى هذا الأساس انتقل مجتمع 
المغرب الأوسط من ثقافة راقية كانت قبل القرن الثامن (14م) إلى ثقافة دنيا مغايرة 
بعض الشيء بعد القرن الثامن الهجري, حيث ارتبطت النفسية الجماعية بشخص الولي. 

إن ثلاثية "الأسرة والتعليم والمجتمع" في صناعة قدسية الولي لم تحدث 
اعتباطيا» ولكنها كانت نتيجة حاجة نفسية شعر بها مجتمع المغرب الأوسط حين بدأ 
يفقد الثقة في السلطة المادية» في خضم أزمة الثقة هذه ظهرت سلطة أخرى هي: 
السلطة الروحية. 

يرى أومليل علي في كتابه: "السلطة الثقافية والسلطة السياسية" أن هناك أطرافا 
ثلاثة ثة تشكل مثلث السلطة في المجتمع الإسلامي هي: 

- العالم 

- الحاكم 


تت العامة2) 

ومن البديهي أن نعلم أن أساس السلطة هو كسب ثقة السلطة الحقيقية وهي 
سلطة الشعب. ثم إن إلقاء نظرة على مجتمع المغرب الأوسط خلال الفترة المدروسة 
يعطي صورة عن انتقال السلطة من يد السلطة المادية إلى يد السلطان الروحي: 

- فهل حدث ذلك حقا؟ 

لن نستبق الأحداث إدا قلنا أن ذلك حقيقي» فقد صنع أولياء الله سلطانا روحيا 
لأنفسهم وسيطروا على ثقة الشعبء وهذا أمر ملاحظ لا يمكن إنكاره» ولكن: 


2- أومليل علي السلطة الثقافية» نقلا عن: قخري صالحء"مقهوم المثقف في الفضاء العربي الإسلامي". العربي» . 
العدد:685) أكتوير 1 201: ص 90. 
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- كيف حدث هذا|؟ 


2 وكيف فقدت السلطة السياسية ثقة المجتمع فيها؟ 


روحانيث مجتمع المغرب الأوسط20": 


الإنسان عموماء في طبيعته التركيبية مكون من عنصرين: 


ٍِ مادي 

- روحي 

وهو في ذاته يعيش حياتين: 
- مادية 

- روحية 


إذا حرم المادية منهما أصابته أمراض مادية» وإذا حرم الروحية فإنه يصاب 


بأمراض روحية لأنهما طبيعتان فيه!*)؛ وهذا تحديدا ما يتضح جليا خلال فترة الحكم 


1- انقسم دارسو حقيقة الإنسان إلى ثلاث اتجاهات هي: 


-2 


الأول: انجاه مادي» يرى أن طييعة الإنسان مادية. 

الثاني: اتتجاه روحيّ؛ يرى أن طبيعة الإنسان روحية منفردة وليست امتدادا للطبيعة الحيوانية. 

الثالث: اتجاه متوسط لم يغلو في دراسته لهذه الحقيقة. 

ينظر: محمد عقيل بن علي المهري» مدخل إلى النتصوف الإسلاميء دار الحديث. القاهرة, ط 08: 1998 ص 08. 
ونظن أن نللي سلامة العامري في مؤلفها حول دراسة ظاهرة الولاية في الفعرة الحفصية من تاريخ 
المغرب الأدنى قد أخذت اتجاه المذهب المادي في دراسة الظاهرة دون الالتفات إلى الواقع النفسي 
الروحي منها وعلاقشه بطبيعة المجتمع حيث أنها كثيرا ماتفسّر الظاهرة بالمادية والحاجة والنفعية 
بشكل مبالغ فيه ما يرسم المجتمسع في صورة الانتهازي والمادي واللاأخلاقي سواء بالنسبة للولي أو 
المجتمع: ولكتنا نفضل في دراسستنا هذه المذهصب الوسط في سبيل دراسة موضوعية لواقع الظامرة 
داخل مجتمع المغرب الأوسط. 

محمد عقيل بن علي المهري, المرجع نفسه. ص 09-08). ص 39. ولعل هذا من بين الأدلة المساعدة على فهم أن 
مجتمع المغرب الأوسط كان قهريا في اعتقاده بفكرة الولاية وتقديسه لأولياء الله لاسيما خلال القرنين (08 و09ه/ 
54م ). 
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المرابطي وطغيان الجانب المادي على الحياة العامة لمجتمع المغرب الأوسط أين 
توغل التيار الصوفي في أوساط المجتمع الذي كانت تمثله في الغالب الفئة 
المحرومة”2 داعيا إلى السمو عن الحياة المادية©»؛ لاسيما وأنه حمل ما يشبع الخواء 
الروحي والنفسي للإنسان والجماعة© وركز على الجانب الروحاني من الذين حيث 
صلة الإنسان بربه”*»» فالتصوف حمل معالم الحياة الروحية التي يحتاجها الإنسان كما 
يحتاج إلى الحياة المادية”؟؛ ومن الواضح إن لم نقل من البديهي أن السلطة السياسية 
لم تلتفت إلى هذا الجانب من حياة المجتمع ولم يكن لها ارتباط به إلا في جانب 
المادة'©؟ التي تلخصت فيها علاقة السلطة بالمجتمع» وهنا حدث ما يسمى بالحركة 


-1 


-5 
-6 


لمزيد من المعلومات حول وضعية المجتمع المغاربي خلال العهد المرابطي ينظر: بوتشيش إبرأهيم 


القادري . مباحث في التارييخ الاجتمامي للمقرب والأندلس في عصر المرايطين. دار الطليعة: بييروت» 

9 :ص 118 وما بعدها. 

ممألا ,دعدانو )8125 د5ع0 عأعولمطءزؤوط 9ل “ند وعلناظ ول .5 ملظ 2م11 تزط 3055 
.02-408هم ,1957 روء الع حناق8 يف .5 بعلاعون زمهلا 

علي بن شريف غيد الإله. المرجع السابق» ص 15. قرين جميلة؛ "الحقيقة الصوفية بين العقل والكشف". مجلة 

كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ العدد: 06) جانفي 2010 ص 57-85. 

38 ل أط1 ,م11 ش11 10518211 
يقول إبراهيم محمد تركي أن لكل دين جانبان: جانب يمثل الشعائر أو الطقوس وموضوعه الفقه. وجانب آخر يمثل 
الدين من حيث روحانيته وعمق أثره في صلة الإنسان بإلهه. وتأثيره في توجيه حياة الإنسان روحانيا وحُلقيا وهذا 
الجانب هو موضوع علم التصوف. ينظر: إبراهيم محمد تركي, التصوف الإسلامي: أصوله وتطوراته دار الوفاء لدنيا 
الطباعة والنشرء الإسكندرية. ط 01» 2007؛, ص 17. لمزيد من المعلومات ينظر: مئال عيد المنعم جاد الله» 
المرجع السابق» ص 95-89. للمقارنة ينظر: عزرودي نصيرة» "هجرة الأندلسيين السياسية إلى المغرب الأوسط 
بين الانسجام والاصطدام من القرن 07 ه - 18م إلى القرن 06 ه - 14م" المواقف, العدد04) ديسمبر 2008» 
ص41 - 58. 
محمد عقيل بن علي المهري؛ المرجع السابق» ص 09. 
إبراهيم القادري بوتشيش. مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس في عصر المرابطين؛ المرجع السابق» 
ص 208 وما بعدها. للمقارتة ينظر: حمدي عبد المنعم محمد حسين. التاريخ السياسي والحضاري للمغرب 
والأندلس في عصر المرايطين؛ دار المعرفة الجامعية» مصر, 1997 ص 3849 ومابعدها. 
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التاريخية أو التغيير الاجتماعي الذي يُرجع هيجل أسبابه إلى مبدأ التعارض الذي 
يتكون من قضية ونقيضها!". 

كثيرا ما تظهر معالم روحانية مجتمع المغرب الأوسط في التجائهم إلى أولياء 
الله وعلاقتهم بهم حتى بعد موتهم*» ومن بين ذلك على سبيل المثال ما نستوحيه 
من توبة أو بتعيير دقيق تحؤّل أبي علي عمر الحباك”' يوم جنازة أبي مدين حيث قال: 
"حضرت جنازة الشيخ أبي مدين...فما رأيت أعز من الفقراء في ذلك اليوم ولا أذل من 
الأغنياء في ذلك اليوم"© وانقطاع ابن الحاج”© إلى ضريح أبي مدين وهو يمر 
بالعبآد©»» كما نلحظ تلك العلاقة الروحية التي كانت تربط مجتمع المغرب الأوسط 
بأوليائه؛ كتسابق الناس إلى أبي زكريا الزواوي عند موته من كل ناحية وارتفاع 
صراخهم”؟ وجنازة أبي مدين التي كانت محفلا عظيما ومشهدا جسيما» إلى غير 
ذلك مما ذكرناه سابقا من مثل هذه المظاهر ولا حاجة بنا إلى تكرارها. 


1- مالك بن نبي المرجع السابق. ص 81. 

8- ستتطرق إلى ذلك في مظاهر السلطان الروحي للولي داخل مجتمع المغرب الأوسط و علاقة الأنباع به بعد موته. 

3- أبو علي عمر الحباك التلمساني ت 618ه/ 1816م. ينظر: ابن قنفذ القسنطيني؛ أنس الفقير وعز الحقيرء المصدر 
السابقء ص 104. 

4- المصدر نفسه ص 104. أحمد التادلي الصومعيء المصدر السابقء ص 166-165 . ابن مريم التلمساني: المصدر 
السابق» ص137. 

5- هو إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن عبد العزيز بن إسحاق الثميري الغرناطي المعروف بابن 
الحاج ولد بغرناطة عام 718ه/ 1318م. كتب لرؤساء من بني شقيلولة» ثم رحل واستقر ببجاية حيث اصطنع 
الكتابة بهاء و خدم في فاس السلطان أبي الحسن المريني» توفي 768ه/ 1568م. ينظر: أحمد بن القاضي 
المكناسيء المصدر السابق» ج 01» ص 96-91. لسان الدين بن الخطيبء الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق: 
محمد عبد الله عتان» مكتبة الخانجيء القاهرة. 202 ج1ص350.: أحمد المقري , المصدر السابق» ج 08: 
ص 555-534. محمد مرتاض: المر جع السابقء» ص 95. 

6- أحمد بن القاضي المكناسي» المصدر نفسه. ج 01)» ص 91. لسان الدين بن الخطيب؛ المصدر نفسهج 1 ص350. 
محمد مرتاضء المرجع نفسه. ص 95. 

7- أبو العباس الغبريتي: المصدر السابق» ص 2 6. 

8- ابن قنفذ القسنطينيء أنس الفقير وعز الحقيرء المصدر السابق» ص 104. 


-107- 


ظاهرة الولاية وتأثيراتها على مجتمع المغرب الأوسط 


الظروف والأحوال العامم: 

ظروف كثيرة» وأحوال عدّة هى تلك التى ساهمت فى سحب الثقة من السلطة 
السياسية وإعطائها لسلطة الولى وعلى كل المستويات» السياسية منها والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية» والتي صادفت ما يشبه الفراغ الروحي» هذا الأخير الذي استغله 

التيار الصوفى لكسبه الثقة فملأه الولى. 

من بين هذه الظروف التى كانت الباب الذي دخل منه الأولياء والمتصوفة» هو 
أن الظلم والاستبداد والوصولية© قد ساد المجتمع خلال النصف الأول من القرن 
السادس للهجرة (18م)» حيث انحصر الحضور الحقيقي لحقوق الإنسان بغياب القيم 
والمبادئ الدينية» وحلول مبادئ الاستغلال والتعصب والمادية©؟ التى انعكست 

بطبيعة الحال سلبا على الحياة الاجتماعية وأثمرت تغير نظرة المجتمع إلى الدولة؛ 

فقد دخل على سبيل المثال المجتمع المرابطي في أزمة عميقة بعد وفاة يوسف بن . 
تاشفين (500ه/ 006 نتيجة التفاوت الطبقى» ووجود طبقة عريضة من الفقراء 
والمعدمين,» التى لم تجد إلا الأولياء والمتصوفة للالتفاف حولهب.0©, وهنا تظهر 

الحنكة السياسية للمهدي ابن تومرت (524ه/ 19 01 في احتواء التيار الصوفي”؟) 

1- ينظر على سبيل المثال : إبراهيم القادري بوتشيش: المرجع السابق» ص 1830. 

8- عيسى بن محمد الأنصاريء المرجع السابق» ص 88. 

3- بوداود عبيد» ظاهرة التصوف بالمغرب الأوسطء المرجع السابق» ص 558. لمزيد من المعلومات عن المستوى 
المعيشي للطبقة العامة ينظر: إبراهيم القادري بوتشيشء المرجع السابق» ص 110 وما يعدها. 

4- ينظر: عبد الواحد المراكشي» المصدر السابق» ص 158-155. ابن أبي زرع علي بن عبد الله الفاسي؛ الأنيس 
المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» مراجعة: عبد الوهاب منصورء المطبعة 
الملكية. ط 02)» 9 ص7 21. 

5- منى برهان الدين غزال المرجع السابق» ص 47-46. كما تقول المؤلفة أن ابن تومرت نشيع بالروح الصوفية وهذه نظرة 
صحيحة لواقع ابن تومرت الذي عرف عنه الزهد ومظاهر الصلاح والتقوى زيادة على أننا نظن أنه ذو مرجعية صوفية 
انطلاقا من تتلمذه على بد حجة الإسلام أبي حامد الغزالي وإن قيل حولها الكثير وقصة دعاء حجة الإسلام الغزالي على 
الدولة المرابطية زمن حرق كتابه "إحياء علوم الدين" حيث كان ابن تومرت حاضرا في مجلسه مشهورة. #> 
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وادّعائه للولاية انطلاقا من استهجان السلطة المرابطية ومعارضتها أهمداف 
المتصوفة”" التي عبرت عن مشاعر المجتمع وآماله» فيما يظهر خلال 
العهد الزياني نوع من ضعف البناء الداخلى وعلاقة السلطة بالشعب©, 
وفي هذا الوسط ترعرع التصوف وازداد نفوذ الأولياء لما دعواإليه من 
شجب الجنوح إلى المادة ودرء انتشار الفساد والبطر الذي عم بلاطات 
الحكام* وتعبيرا عن ثورة الوجدان الداخلي على فساد الأوضاع الاجتماعية 
القائمة*© وكأن الأولياء ألقواعلى كواهلهم عبء الجهر بما يكبته المجتمع؛ 
وهنا غابت ثقة مجتمع المغرب الأوسط في رجال السياسة. والتفتوا إلى 
رجال الله. 

في نفس الوقت الذي تدهورت فيه الحياة الاجتماعية» رأى المجتمع في 
التصوف ملاذا!"؟ يرتاح إليه. لاسيما مع ما حمله من قيم الروح» بدلا من قيم المادة 
خاصة وأن هؤلاء المتصوفة كانوا في نفس صورة الشعب من البساطة والتواضع. فابن 
النحوي رحمة الله عليه كان يلبس الخشن من الثياب» وكانت جيّته لا تجاوز ركبتيه 


4 ينظر: ابن عذاري المراكشيء المصدر السسابق» ج 04: ص 60-59. كما كان على دراية تامة بأفكار التيار 
الصوفي ولا سيما فكرة الولاية بالخصوص ومن هنا نستطيع القول أنه استغل فكرة الولاية لصالحه 
لاسيما مع ماادّعاه من خرق العادة في سبيل البرهئة على أنه الإمام المهدي. واحتياله على الشعب 
بما كان يظهره. 

1- بوداود عبيد. ظاهرة النصوف بالمغرب الأوسط المرجع السابق» ص 54. 

2- أبو القاسم سعد الله: المرجع السابق, ج 01 ص 48. 

3- محمد مرتاضء المرجع السابق» ص 106. 

4- إبراهيم محمد تركيء التصوف الإسلامي, المرجع السابق» ص 100. إبراهيم محمد تركي: فلسفة الموت عند 
الصوفية؛ دار الوفاء لدنيا الطباعة والتشرء الإسكندريةء 2008 ص 24. 

5- لؤي علي خليل؛ "الكرامات في الثراث العربي الإسلامي: النموذج الأندلسي": التراث العربيء العدد: 9# آذار 
5 ص171. 

6- إبراهيم محمد تركيء التصوف الإسلامي؛ المرجع نفسه ص 108-101. 
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وهو في القلعة0©» ولم يقتصر الأمر فقط على أمثال ابن النحوي من الرجال» فمؤمنة 
التلمسانية» كان قُويُّها من غَزّل يدهاء ولم تكن تقبل من أحد شيئا!"؛ وكثيرة هي 
الأعمال الإبداعية التي تعبر عن واقع المتصوفة والأولياء0©, 

ومن هذا الباب دخل مدّعو الولاية أيضا في سبيل صناعة سلطة روحية لأنفسهم؛ 
خاصة وأن المجتمع دخل منذ القرن الثامن للهجرة (14م) في ذهنية متخلفة بعض 
الشيء» فصار يرى في كل متصوف وليا لله» وأصبح كل من هبّ ودب يريد أن يكون 
صوفيا» ولعل فقدان ثقة المجتمع في سلطته هو ما جعل السلطة المادية في فترات 


1- ابن الزيات التادلي: المصدر السابق» ص 100. لم يكن هذا مقصورا على أولياء المغرب الأوسط بل كانت صفة عامة 
شائعة في أهل التصوف إلا النزر اليسير من الملامتية» ففي الأندلس على سبيل المثال كان أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد التنوخي الأندلسي (ت 787ه/ 1827م) "رحيما بالمساكين» جوادا حتى بقوته» صادعا بالحق» كثير البكاء 
والخشوع؛ ألقي عليه من القبول ومحبة الخلق والتعظيم ما لا عهد بمثله» بلغ فيه مبلفا عظيما حتى كان أحب إلى 
الناس من أنفسهم. يترامون عليه في طريقه ويتمسحون يثيايه ويتزاحم المساكين على بابه» عودهم طلاقة الوجه 
وحسن الخلق والمواساة ولو بالقوت» وريما فرّق عليهم عجين خبزه إذا أعجلوه عن طبخه له أخبار عجيبة في 
ذلك". ينظر: أحمد بابا التمبكتي: المصدر السابق ج01؛ ص40 . وفي هذا يظهر المعاملة التي انتهجها المنصوفة 
من الأولياء في سبيل كسب الناس ومن هنا ارتاح العامة إلى صحبة هؤلاء الأفراد الذين كانوا في نفس صورة الشعب 
أو على الأقل ظهروا فيها وعبرواعن طموحاته وآماله. ينظر: لؤي علي خليل؛ المرجع السابق» ص 1878. 

2- مؤمنة التلمسانية» من النساء الصالحات القليلات اللاتي ذكرنها كتب المناقب في سياق الأحاديث» ذكر بن قنفل أنه 
رآها سنة 770ه/ 1370 م بفاس وتبرك بهاء كانت منقطعة عن الناس لاسيما في رجب وشعبان ورمضان: عادت في 
أواخر أيام حياتها إلى تلمسان لتقبر بالعيّاد. ينظر: ابن قنفذ القسنطيني؛ أنس الفقير وعرّ الحقيرء المصدر السابق» 
ص81-80. بوداود عبيدء ظاهرة النصوفء المرجع السابق» ص78. 

8- الى لان لاخر يء المرجع السابق؛ ص 421. 

4- ينظر: عبيدلي أحمد. المرجع السابقء ص 980. 

5- اقمع الررانة المصدر السابق» ج 01: ص 269-267. في هذا المقام يجدر بنا أن نذكر أن المصيبة كانت في 
دخول مدّعين ميدان التظاهر بالصلاح, ولا يجب هنا أن نتهم الناس بشكل مطلق فكما كان بعض من اعترف لهم 
بالولاية أميين لاعلم لهم» وكان من أمثال هؤلاء الشيخ أبو البيان واضح (ت 850ه/ 1458م). إلا أن المعضلة في 
السحرة والمشعوذين وأهل النفاق من المتتسبين إلى التصوف وهو بريء منهم. ينظر حول ترجمة الشيخ أبي البيان: 
موسى بن عيسى المازوني؛ صلحاء وادي الشلف» مخطوط بالخزانة العامة بالرباط» رقم: 88458) ورقة: 58: نقلا 
عن: بوداوود عبيد''تقديم مخطوط كتاب في صلحاء وادي شلف لموسى بن عيسى المازوني"؛ المجلة الجزائرية 
للمخطوطات,. العدد:05: 22008 ص 45. 
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كثيرة تُوالى وتستقطب السلطة الروحية المتمثلة في الأولياء من أجل التحكم في 
الشعب. ويتبادر على أذهاننا هنا سؤال خطير سنترك الإجابة عنه فيما بعد وهو: 

- هل حاولت السلطة صناعة أولياء مُدَعِينَ للصّلاح تُدير بهم السلطة 


الشعبية؟ 
قابليي المجتمع للسلطي الروحيي: 


في الحقيقة لا يمكن للسلطة الروحية”" التي نالها الأولياء أن تحدث بين ليلة 
وضحاهاء أو أن تصنعها ظروف زمن محدد. ولكنها تبلورت تدريجيا في ذهنية مجتمع 
المغرب الأوسط مع تبلور فهمه لعقيدة الولاية. 

يرى العلامة بن خلدون أن النزعة الدينية للمجتمعات العربية عامة ومنها مجتمع 
المغرب الأوسط هي أساس هذه المجتمعات؟ فإذا استحكمت القيادة الدينية سواء 
بنبوة أو ولاية سهل انقيادهم واجتماعهم واتبعوا ذلك القائد*» فقد مثلت الروح الدينية 
دورا مهما في حياة الأمم** وكان الأولياء باعتبارهم علماء ذوي كاريزما قوية يلقَون 
قبولا في أوساط المجتمع"» لاسيما وأن بعضهم وقف في وجه السلطة السياسية 


1- . نقصد هنا السلطة الروحية الخاصة بالأولياء؛ إذ يمكن أن تكون هناك ولاءات أخرى تصنع سلطة روحية نجماعة ما 
لاتمتٌ بصلة إلى التصوف الستي ولا إلى أولياء الله» كالسلطة الروحية لجماعة ما كالحلولية والاتحادية المطلقة 
وأتباع التصوف الفلسفي أو أتباع طوائف أخرى كالسلطة الروحية لبعض مدّعي الصلاح كالسحرة والكهان؛ أو 
السلطة الروحية لبعض الثائرين من مختلف الطوائف. أو مدّعي الولاية المحسويين على أولياء المغرب الأوسط. 

8- في هذا الصدد يقول جاك بيرك أن المجتمع المغاربي منح الأولوية للجانب الديني الروحي. ينظر: نللي سلامة 
العامري. المرجع السابق» ص 21. 

8- عبد الرحمن ابن خلدون.ء المقدمة» تحقيق: محمد محمد تامر» مكتبة الثقافة الديئية» القاهرة. ط 201 8005. 
ص 121. رلى نبيه مخلوطة: المرجع السابق» ص 27. 

4- غوستاف لوبون: المرجع السابقء ص 160. 

5- يقول أومليل علي: أن "...العالم بالعلوم الدنيوية يطمح إلى الاستظلال بظل الحاكم لأن بضاعة الأول لا تروج إلا عند 
الحاكم؛ في الوقت الذي يجد العالم بعلوم الدين سندا آخر له في العامة". نقلاعن: فخري صالح. المرجع السابق: ص90. 
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مستنكرا لما كان المجتمع يُعاني منه© وكأنهم يعبرون عما يكبته المجتمع خوفا من 
السلطان. 
لن نتحدث في هذا الموضع عن إلتفاف المجتمع حول ولي ما فيما يشبه 
الالتفاف حول قائد سياسى بل علينا أن نحاول معرفة أسباب إعطاء الولي ثقة المجتمع؛ 
والحقيقة أن الوجه العام لهذه الأسباب هو أن الولي واكب النفسية الجماعية للمجتمع 
فارتاح المجتمع إليه» زيادة على كاريزما الولى نفسه؛ ولكن عليئا أن نعلم أن كاريزما 
الولي دون ملائمته لا تكفي في كسب ثقة الشعب؛ فالمجتمع مجبول على محبة من 
يحس همومه. 
ومن الجدير بالذكر أن العمل الخيري والإصلاح الأخلاقي الذي قام به أولياء 

الله بالمغرب الأوسط سواء ارتبط بالكرامة أم لا كان أهم استراتيجية في التقرب من 
المجتمع البسيط الذي كان يمثل الغالبية» دون أن نتهم أولياء الله أنهم استغلوا تلك 
الاستراتيجية فى كسب ثقة ثقة المجتمع عمد )؛ فقد استهجنت السلطة المرابطية كما 
ذكرنا وعارضت أهداف 00 فة من خلال عدم اهتمامها بالأوضاع الاجتماعية 
والأخلاقية ية التي جعلها المتصوفة 5 قضيتهم**» فأبو مدين شعيب رضي الله عنه كان 
1- على سبيل المثال لا الحصر: أسر السلطان المريني أبو يعقوب الولي الصالح أبا العباس أحمد بن سعيد بن إبراهيم بن 

علي الخياط يعد استنكار هذا الأخير لبعض أفعال الأول» ومما يضفي على هذه المنقبة طابعا ميثولوجيا مستسافا لدى 

العامة أنه روي أن القيود انكسرت في يدي الولي الصالح لما كبله الجند؛ فأطلق سراح الشيخ. ينظر: مختار حساني» 

المرجع السابق؛ ج 04 ص2 6. 
8- من غير المنطقي أن نتهم أخلاقيات الوليّ أو أنْ ننفي مبادئه السامية في محاولته إنقاذ أو مساعدة أو على الأقل 

المساهمة في العمل الخيري وإخراج المجتمع البسيط الذي تخلّت عنه السلطة السياسية حينها من همومه التي يشعر 

بها أو أزماته الاقتصادية والمصيرية التي كانت تعصف به في تلك الفترة؛ ذلك أن الوليّ الصالح الحقيقي أبعد ما يكون 

عن الشهرة والظهور بل إن التاريخ يحكي لنا حقيقة هروب الأولياء من ذلك. وبالتالي فإن اتهام الولي الصالح 

باستغلال تلك الظروف والأزمات لكسب ثقة الشعب وكسب محبته وتقديسه له أبعد ما يكون عن الواقع المعيشن 


والله أعلم وأجل. 
8- بوداود عبيدء ظاهرة التصوف بالمغرب الأوسطء المرجع السابق» ص 54. 
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يفرق الصدقات على المحتاجين ويبرٌ اليتامى والمساكين”» وكان من أولياء الله من 
يجهّرٌ اليتامى وبنات الفقراء©» وأبو عمران بن إسحاق قسّم ميراثه كله وكان يقدر 
بأربعمائة دينار على المساكين زمن مجاعة» نفس الأمر فعله الشيخ أبو زكريا 
الزواوي رحمه الله زمن المجاعة ببجاية*» وأبو يعقوب بن أبي عبد الله بن محيو 
الهواري©» وكان أحمد بن الحسن الغماري يسقي الناس في ندرومة زمن الحره». 
وكانت بعض الأعمال الخيرية الجماعية عظيمة جدا؛ كجلب الشيخ إبراهيم 
التازي رحمه الله الماء إلى وهران بعد أن كانوا في غاية الإهمال”)؟ بل وبعد أن عجزت 
السلطة نفسها عن ذلكء كما كان إبراهيم بن علي الخياط يدخل على الأمير يغمراسن 
بن زيان لقضاء حوائج الناس سبعين مرة في اليوم*)» وكان بعض الصالحين يقيمون 
في أماكن مخُوقَةِ لتأمين السبل وحماية المسافرين وعابري السبيل!» كما كانت بعض 
الأفعال على بساطتها مهمّة في كسب رضا واحترام المجتمع؛ فقد كان سيدي الحلوي 
رحمة الله عليه على سبيل المثال يعطي الحلوى للصبيان فغلب وصفٌ الحلوي عليه 


1- شرقي توارة» المرجع السابق» 109 

8- اين مريم التلمسانيء المصدر السابق» ص 101. شرقي نوارة المرجع نفسه» ص 135. 

3- موسى بن عيسى المازونيء المخطوط السابق, ورقة 159ب. نقلا عن: مزدور سمية؛ المرجع السابق: ص 155. 

4- ابن الزيات التادلي: المصدر السابق» ص 429. 

5- موسى بن عيسى المازوني: المخطوط السابق» ورقة: 117 نقلا عن: بوداوود عبيد "تقديم مخطوط كتاب في 
صلحاء وادي شلف لموسى بن عيسى المازوني". المرجع السايق. 46-45. 

6- إبن مريم التلمساني؛ المصدر السابقء ص 61-60. 

7- يقول ابن سحنون الراشدي: "وأما الماء الذي أدخله لوهران فهو من غرر الدهر وحسنات الزمان..وقند 
رامه قديما من نزل وهران من الملوك وأهل جباية الأموال فلم يهندوا إليه وأوعزهم سبيله..". ينظر: 
ابن مسحئون الراشديء المصدر السابق» ص190. الآغابن عودة المزاري ؛ المرجسع السابق» ج 01) 
ص81. محمد بن يوسف الزياني» دليل الحيران وأنيس السهران تقديم: المهدي البوعبدلي؛ المؤسسة 
الوطنية للفتون المطبعية, الجزائرء 2007, ص 45-44. 

8- ابن مريم التلمساتي» المصدر السابقء ص 88. 

9- أبو العباس الونشريسيء المصدر السابق ج 08). ص 404-408., 
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وأحبه الناس لذلك27» إضافة إلى أن بعض الأمور ارتبطت بالكرامة فإنضاف العمل 
الخيري إلى كاريزما الولي ككرامة الإطعام*'» وفي سياق هذا الموضوع تشير الباحثة 
سلامة العامري أن السيطرة الكاريزمية مرتبطة بقدرة الولي في قضاء حوائج المجتمع 
المادية9» وهو نفس رأي ماكس فيبر©» ولكئنا نخالفهما في هذا ونرى أن ذلك يبقى 
نسبيا؛ لأن الأخد بما تقوله يقدح في العقيدة الدينية للمجتمع بأكمله؛ ويرسمه في 
صورة المجتمع المادي» ويلغي فرضية الاعتقاد والإيمان بالولي الصالح. ثم إن مجرد 


طرح سؤال بسيط عن: 
- إمكانية اعتقاد المجتمع في رجل كاريزمي غير مسلم أو ساحر يستطيع 
تحقيق الحاجات المادية؟ 


بطبيعة الحال مجتمع مسلم كمجتمع المغرب الأوسط لن يجعل أمثال هؤلاء 
من السحرة وغير المسلمين في مقام الولاية» ببساطة لأن رجلا كهذا يفتقر إلى طبيعة 
المجتمع وانتماءه الإسلامي وعنصر الصلاح فيه. 


1- ابن مريم التلمساني؛ المصدر السابق؛ ص 94. 

8- ينظر: مزدورسمية: المرجع السابق. ص 154-152. عبد الهادي البياضء المرجع السابق» ص 878. 
3- نللي سلامة العامري. المرجع السابقء ص 899. 

4- المرجع نفسه. ص 219. 
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ثانيا: الكرامة وترسيخ السلطة الروحية 


إن العلاقة بين خرق العادة في العموم والسلطة الروحية الكاريزمية لمن تظهر 
على أيديهم تلك الخوارق؛ هي علاقة نفسية وصراع داخلي قهري في نفس كل ما 
يعاين أو يعايش مثل هذه الأمورء ثم إن تميز أولياء الله عن باقي أفراد مجتمع المغرب 
الأوسط هو ما جعل العيون لا تتطاول إلى غيرهم كونهم أصحاب تأييد من الله تعالى. 

يقول كولن ولسن أن هناك نسبة كبيرة من الناس يتمتعون بقدرات غامضة وغريبة7©) 
وحقيقة الأمر أن السلطة الروحية فيما سنلحظه كانت مطمع الكثير 1 
لاسيما مع ما شوهد من سلطة كبار الأولياء وذيوع صيتهم ومكانتهم عند 
عامة الناس وخاصتهمء وكانت الكرامة باب هذه السلطة» وفي هذا 
ناقس المشتافسون فأظهروا خرق العادة سواء كان من ججهة كرامة ولاقية 
أو جهة سحر ادعائية» كل ذلك في سبيل صناعة هذه السلطة التي صارت 
فى يعض مراخل تاريخ المغرب الأوسط مغر البناطة الي 


قضين الكرامي وصناعتةٌ الولي: 
الكرامة كما عرفها أبو عبد الله محمد بن العباس بتلمسان: "هي في اصطلاح 
أهل العلم كل فعل خارق للعادة جرى على يد من ظهر صلاحه في الدين» سالك 


1- كولن ولسونء الإنسان وقواه الخفية: دراسة في القوة الكامنة التي يملكها البشر في للوصول إلى ما وراء الحاضرء 
ترجمة: سامي حنشبة. دار الآداب» بيروت» ط 206 4 ص 347. للمقارنة ينظر: تقي الدين ابن تيمية الحراني» 
المعجزات والكرامات وأنواع خوارق العادات ومنافعها ومضارّهاء تحقيق: أبو عبد الله محمود بن إمام, مكتبة 
الصحابة بطنطاء مصرء ط1. 1986م. 
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مناهج الشرع القويم من الكتاب والسنة في ظاهره ومكنون سره. وصحيح يقينه» حافظ 
آداب الشرعء منزه عن رذائل الخسة وخسة الطبع"7"» ما يؤكد أنه في الإمكان ظهور 
خرق العادة على يد غير أولياء الله الصالحين©»؛ ممن لهم في إظهارها أهداف قد 
يجهرون بها أو يكتمون سرّها. 

ربما كان من وظائف حكاية الكرامة أو المنقبة هو تغيير نظرة المجتمع إلى 
العالم والسمو به”»» ولكن وظيفة الكرامة هي بيان التأيبد الإلهي لصاحبها وإثبات 
ولايته*» ومن هنا ظهر ما نسميه بالتحدي الولائي» حيث حدث ما يشبه التنافس في 


إظهار الكرامة في سبيل لفت انتباه المجتمع وكسب ولائه. الأمر الذي يطرح عدة 
تساؤلات حول صحة بعض المناقب والحكايات”© وحول خرق العادة أكان كرامة أو 


1- أبو العباس الونشريسيء المصدر السابق» ج 02) ص 388. ينظر: ابن مريم التلمساني: المصدر السابق: 
ص22. محمد دحماني: حكايات كرامات الأولباء في منطقة الشسلف. ماجستير في الأدب الشعبي جامعة بن 
يوسف بن خدة» الجزائر, 2006-2005 ص 17-12. لؤي علي خليل؛ المرجع السابقء ص 164. وحول 
إمكانية ظهور الكرامة وحقيقتها بنظر: محيي الدين بن عربي» كتاب القربة (ضمن: رسائل بن عربي)» دار 
إحياء التسراث العربي؛ بيروت» 013561 ج 201 ص 07-06. أبو العباس الونشريسيء المصدر نفسهج 2:11 
ص 858-251 ج11 ص 249,؛ ج02). ص 298-292 , ج02) ص 3889-388. عبد الرحمن ابن خلدون» 
المقدمة؛ المصدر السابق» ص 3899. 

8- ينظر: يوسف بن إسماعيل التبهاني؛ المرجع السابق؛ ج01: ص 14-18. 

8- عيد الحق منصفء المرجع السابق» ص 271-870, 

4- للمقارنة: ابن قتفذ القسنطيتي, أنس الفقير وعز الحقير» المصدر السابق» ص 05. يجدر بنا أن نتذكر كما قلنا من قبل 
أنّ الكرامة ليس لها نفس صيغة المعجزة كون المعجزة مقرونة بالتحدي لإثبات الحجة والنبوة بينما الكرامة ليست 
مقرونة بالتحدي وليست لبيان حجّية الولي وولايته ذلك أن الوليّ الصالح يخفي الكرامة ولا يظهرهاء وإنما كانت 
الكرامة بيانا لولاية وليّ ما تفيقا من الله لا رغبة مته هو والله تعالى أعلم وأجل. 

5- إنَّ معرفتنا اليقينية بالكرامة والوّلاية الحقيقية تجبرنا على الشكٌ في صحة المناقب التي تروي تحدّي وتنافس أولياء الله 
في إثبابت ولاية كل واحد منهم أو في سبيل السيطرة على مناطق معيئة أو بسط سلطة روحية واسعة على فئات المجتمع 
وهذا لا يحق في جناب أولياء الله تعالى؛ كون الكرامة كما قررنا من قبل ليست مقترنة بالتحدي فإذا كانت مقترنة به 
فإعلم أنها ليست كرامة وإنما استدراج من الله تعالى أو أعمال سحرية؛ ولكن أغلب ما يروى في هذا عن كبار أولياء الله 
إنما هو من قبيل الرواية المكذوبة للترويج لولي ما وهو من صناعة متتسبين إلى الولي الذي تروى عنه تلك الحكايات 
وغالبا ما يكون هذا حول الوليّ المحلي حيث تروج أساطير مختلقة في سبيل إثبات كرامة وليّ ما والله أعلم وأجل. 
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سحر|()؟ لأننا لا نرى أنه من المنطقي أن يتحدى أولياء الله بعضهم ليبرهن كل واحد 
منهم أن له حظا أكبر من تأيبد الله له» وهذا ما يدعونا إلى التحفظ في مثل هذه الأخبار 
كتحدي الولي الصالح أحمد بن إدريس للولي سيدي محمد أولقاضي في إظهار 
الكرامة2)» كما كانت بعض التحديات هذه بالكلام» ولعل هذا ما نراه في إسقاط أحمد 
بن يوسف الملياني قول ابن عمر الهواري لأحد تلاميذه: "لا تخف من النار فإن 
صاحبي أدخله في بطني كي لا تراه النار" فقال الملياني: "إن البطن تلقي ما دخلها 
وتطرحه وأنا أدخل صاحبي في قلبي كي لاتمسه النار"0»» كما حكي أن بعض أصحاب 
الملياني قال له: "إن سيدي عبد الرحمن الثعالبي قال: "من رأى من رآني لا تأكله 
النار إلى سبعة"» فقال أحمد بن يوسف: "كذلك من رأى من رآني إلى عشرة"*, 


1- السحر بالمفهوم السوسيولوجي : "طريقة للسيطرة على قوى الطببعة ولوي عنقها لمصلحة الإنسان وإرادته". ينظر: 
سامية حسن الساعاني؛ المرجع السابق» ص 54. لمزيد من المعلومات عن علاقة الدين بالسحر ينظر: مئال عيد 
المنعم جاد الله المرجع السابق» ص 106-99. 

8- تقول المنقبة أنه "بينما كان سيدي أحمد (المقصود هنا أحمد بن إدريس) يجمع لعْصّور في قبيلة "آث يمال" جاءه 
سيدي محند أولقاضي. وقال له: أنت اسمك سيدي أحمد وأنا سيدي محند؛ يوجد أمامك جذع من نورء أطلب منك 
أن تتسلقه فإذا قعلت دون أن يحصل لك مكروه فسأتنازل لك عن الطريق نحو قرى أخرى لتتمكن من الحصول على 
لْنْصور فيهاء لكن إذا حصل لك مكروه يجب أن تعود من حيث أنيت. قبل ودريس الرهان وتسلق الجذع المذكورء 
ثم جاء دور سيدي محند سعيد أولقاضي الذي برهن على قدسيته حتى لا يفقد مكانته. جاءت إليه صخرة فضربها 
بقبضة يده وأوقفهاء ومن المكان الذي ضرب فيه الصخرة بدأ الزيت يسيل وقال له: سيكون الحدّ "ثالة يدر" من هنا 
باتجاه الغرب تكون أرض ودريس» ومن هنا بائجاه الشرق تكون أرض محند سعيد أولقاضي". ينظر: محند أكلي 
حديبي» المرجع السابق؛ ص 121-1820. 

8- الآغا بن عودة المزاري المرجع السابق؛ ج 01: ص 72. رغم أن أحمد بن يوسف الملياني متأخر عن الفترة 
المدروسة من قِيّلنا. 

- مولاي بلحميسي؛ المرجع السايق. ص 503-302. وهذا في نظرنا كذب صريح بين على أولياء الله تعالى؛ وإنما هو 
من باب الدعاية للشيخ من طرف أتباعه أو بالأحرى المنتمين إليه؛ وقد تبر الكثير من أولياء الله من بعض من ينتسب 
إليهم؛ نفس الأمر الذي نجده في الكثير من الأكاذيب التي لُققَّتْ حول الكثير من أولياء الله كالشيخ عبد القادر الجيلاني 
والشيخ أبو مدين شعيب والشيخ أحمد الرفاعي وغيرهم كثير» حيث اختّرعت قصص عجائبية غير معقولة من الكرامات 
التي تُعدَ معجزات لأنبياء على شاكلة إحياء الموتى والكلام في المهد وإغائة الناس بعد الموت وغير ذلك؛ بل وادّعاء 
المحال كادّعاء البعض تبوّة الشيخ أحمد ين بوسف الملياني الذي تبرأ ممن قال ذلك والله تعالى أعلم. 
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فمثل هذه التحديات بعيدة عن أخلاق الأولياء» وهذا ما يجعلنا نشكك إما 
ش في الرواية وإما في ولاية هؤلاء» وبالتالي نكون بين فرضيتين في صناعة الولي 
بالتحدي: 
- إذا صحت الرواية فالمعنى أن هؤلاء الأولياء كان همّهم صناعة سلطة 
روحية لأنفسهم واكتساب ثقة المجتمع وبيان أنهم أصحاب تأييد إلهي 
أكبر من أولياء آخرين» وهنا ننفي أن يكون أمثال هؤلاء أولياء حقيقيين 
لنقول أنهم من أدعياء الولاية لا من أصحابهاء وأن قصص خرق العادة 
التي حكيت عنهم كانت من باب السحر لا من باب الكرامة لأنه لا يصح 
التتحدي في الكرامة. 
- إذالم تصح الرواية ولم يكن لهذه الأخبار حقيقة يتبين لنا أنها تدخل في 
باب الولاء لشخص الولي لتغليب قوة وليّ على آخرء وأن هذه المناقب 
والأقوال إنما ابتدعها أتباع هؤلاء الأولياء؛ ليظهر لنا جليا تأثير عقيدة 
الولي المحلي التي سبق أن شرحناهاء ما يوحي أن هؤلاء الأتباع أرادوا 
صناعة ما يشبه السلطان الروحي بانتمائهم إلى الولي الخاص بهم والذي 
أظهروه متحديا لغيره وهو بريء من ذلك. 
زيادة على ما ذكرنا فقد كان للكرامة بالمغرب الأوسط أثر كبير على نفسية المجتمع؛ 
حيث تأثر”" الكثيرون بأولياء الله وتابوا ورضوا بالفقر*» فقد افتتن علي بن موسى 


1-- يسمى التأثر والتقليد والتشبه وما إلى ذلك في علم النفس بالتماهي 100460011108109 وهي عملية نفسية يتمثّل 
الشخص بواسطتها أحد مظاهر أو خصائص أو صفات شخص آخر ويتحول كليا أوجزئيا تبعا لنموذجه؛ حيث تتكون 
الشخصية وتتمايز من خلال سلسلة من التماهيات. ينظر: جان لابلانش و ج.ب.بونتاليس» المرجع السابق» 
ص 200-198 . ونظن نحن أن غير الذهنية العامة لمجتمع المغرب الأوسط خلال القرون المدروسة أن دور الأولياء 
ات عن لمات لفن لمجت كان مومه إلا كار والعدة عا تور الوقن بالميط 4 باو 1ل 
كمثال والذي لعب فيه التصوف والأولياء دورا لا يمكن إنكاره. 

8- بوداود عبي ظاهرة التصوف بالمغرب الأوسط المرجع السابق» ص 75. 


-118- 


الفصل الثاني: السلطة الروحية للولي والحاجة الاجتماعية إليه 


الونشريسي بالولي أحمد بن الحسن الغماري بسبب كراماته'©» وتاب بن يوغان*' على يد 
عبد السلام التونسي وتأثر به وكذلك حدث مع جماعة بفضل إحدى كرامات أبي 
الفضل القرشي27-0) هذا التأثر الذي امتد إلى ما بعد موت الولي كتوبة أبي علي الحباك©) 
وابن الحاج الغرناطي”/ بالعبّاده وعلى الرغم من هذه الآثار الطيبة الأخلاقية غلى الأشخاص 
إلا أن الأثر الجماعي هو الأثر الحقيقي الذي صنعته الكرامة في سبيل السلطة الروحية؛ 
وارتياح المجتمع إلى الولي» لأن العقلية الدينية لمجتمع المغرب الأوسط تلاءمت مع ما 
فسره المجتمع من خلال ملاحظته لتلك الكرامة كدليل على التأيبد الإلهي. 


خرق العادة بين السحر والكرامة: 
على الرغم من أن الكرامة ليست شرطا في الولاية) فقد كانت بالنسبة لمجتمع 
المغرب الأوسط بمثابة علامة لهاء وصك التأييد الإلهي الذي يحمله الولي» ومن هنا 


1- ابن مريم التلمساني» المصدر السابق؛ ص 66. 

8- هو يحبى بن يوغان من أخوال الشيخ محبي الدين بن عربي كماذكر بن عربي نفسه في "الفتوحات المكية" وكذا ابن الزيات 
وغيرهماء وذكره النبهاني بلفظ: بن يفان؛ ولعله صحّفهء ملِكُ تلمسان الذي زهد وتاب على يدي الشيخ عيد السلام التونسي 
رحمه الله وليس عيد الله التونسي كما قال التبهاني» انقطع بالعبّاد للعبادة بعد ذلك» وكان السبب في توبته وزهده عن الملك 
أن يحمى لقي عبد السلام فسأله هل يجوز له الصلاة بثيابه الفاخرة» فضحك التونسي وأجابه بأنه كالكلب يأكل الجيفة 
وقذارتها ئم يبول عليهاء فاعتبر بن يوغان وألقى ثيابه التي كانت عليه وليس ثوب أحد العوام وترك الملك: وكان عبد السلام 
يقول: التمسوا الدعاء من ابن يوغان فإنه ملك زهد في الدنيا. ينظر: ابن الزيات النادلي المصدر السايق» ص 125. يوسف 
بن إسماعيل النبهاني: المرجع السابق» ج 01: ص 668. منى برهان غزال الرفاعي؛ المرجع السابق» ص 68. 

8- ابن الزيات التاذلي: المصدر نفسه:ء ص 12535. يوسف بن إسماعيل التبهاني» المرجع نفسه. ج 01 ص 68. منى 
برهان غزال الرفاعي» المرجع نفسه. ص 68. 

4- هو أبو الفضل قاسم القرطبي القرشي توفي ضحى الإثنين 12 ربيع الأول 668ه/ 1295م؛ قبره قريب من قبر أبي 
زكريا الزواوي ببجاية. ينظر: أبو العباس الغبريني» المصدر السابق» ص 80. 

5- المصدر نفسه. ص 80. 

6- ينظر: ابن الزيات التادلي» المصدر السابق» ص 487. 

7- محمد مرتاضء المرجع السابق» ص 95. 

8- ابن قنفذ القسنطيني» أنس الفقير وعز الحقير, المصدر السابق» ص 08. للمقارنة ينظر: عبد الرحمن دمشقية؛ المرجع 
السابق» ص59-57. 
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كانت الكرامة السبب الرئيس في الالتفاف حول أولياء الله» الذين سرعان ما يبسطون 
سلطتهم الروحية على من يعاين ويروج قصص خرقهم للعادة. 

ربما تنبه بعض الدارسين لتلك العلاقة بين التصوف والسحر”"؛ ولكن الذي لم 
يلتفت إليه أحد هؤلاء على حد علمنا علاقة أولياء المغرب الأوسط بالسحر. 

- لنتساءل هل كان هناك من الأولياء©» من مار من السخر ترق العادة؟ 


وعلى رأسهم أبو مدين شعيب والحسن ووو#ووووي ابوج 
فاق وقبرهياء مسمس نا 5 

مسألة السلطة الروحية هي في نظرنا كالسعي نحو السلطة السياسية» وفي نظر 
الساعي إلى ذلك تصح قاعدة "الغاية تبرر الوسيلة"» والوسيلة هنا هي خرق العادة؛ 
وخرق العادة يكون بأمرين إما كرامة أو سحراء والفرق بين الكرامة والسحر كما يقول 
بن رشد:"إن السحر لا ينتج من فاضل وإنما يقع من ضعيف الدين أو فاقده والكرامة 
إنما تقع من القوي في الدين الآخذ في القيام بطاعته بشدة وصرامة... "©. 

- ولكن ألا يحدث هنا بعض الخلط؟ 

فقد عرفت عد أولياء الله بالمغرب الأوسط الشدة في الدين والمبالغة في 
الطاعات! زيادة على هذا.. 


1- عبد الكريم شباب» صورة المجتمع في المغرب الاوسط خلال القرنين 07و08ه/ 18و14م من خلال كتاب العبر 
لعبد الرحمن بن خلدون, ماجيستير في الناربخ الاسلامي» جامعة وهران, 2008-2002. 

2- ب يب ينون جود مرو ا ا ا 1 
أفرادأ من المجتمع مارسوا السحر و ظن المجتمع أن نهم أولياء صالحون. 

3- ويضيف ابن رشد: "والسحر لا حقيقة له عند التحقيق» د لس او لل ا 
السابق» ج 02, ص3938. ولكن هذا خخلاف الواقع؛ فالبوني على سبيل المثال يتكلم بثقة كبيرة فيما أودعه كتابيه 
"المنبع" النسن لسارم يعات نيال اتسنا المدسيو فى سيط الو عله لي منطاانة نية العادة. ينظر: 
أبو العباس البوني, من منبع أصول الحكمة. د.ت,» د .ن» ج 4 ص 225. 
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- ألم يكن مجتمع المغرب الأوسط على علم بقضية السحر والسحرة؟ 

من المفترض أنه على الأقل يعرف أن هناك أمرا يسمى السحر. 

- فكيف لم يستطع التفريق بينها؟ 

ربما نكون السباقين إلى كشف أنه حدث هناك تمويه مورس على المجتمع 
لخلط أوراق السحر والكرامة» وكان هذا التمويه على مستويين: 

- مستوى نظري 

- مستوى عملي 

بالنسبة للمستوى النظريء فقد اكتشفنا أن مصطلح الحكمة أو علوم الحكمة”! 


1- في الحقيقة أن دراسة هذا المصطلح مطولة وللاختصار نذكر: 
قال حجة الإسلام الغزالي: "فإن اسم الحكيم صار يطلق على الطبيب والشاعر والمنجم". ينظر: محمد أبو حامد 
الغزالي؛ إحياء علوم الدين» المصدر السابق» ج01»؛ ص52. وكلام أبي حامد هذا ينبهنا بشكل كبير إلى تغيّر المفاهيم 
الى درجة صارت الحكمة تعني حتى السحرة والمنجمين والمتفلسفة. زيادة على ذلك فإنه من بين كتب علوم الحكمة 
والتي اقنصرنا عليها في بحثنا هذا "منبع أصول الحكمة" و"شمس المعارف الكبرى" و"اللمعة النورانية" 
و"موضح الطريق وقسطاس التحقيق" و"التعليقة" لأبي العباس أحمد بن علي البوني المتوقي بالقاهرة 
28هه/ 1225م و"شموس الأنوار" لمحمد بن محمد العبدري الفاسي الشهير بابن الحاج التلمساني المتوفي 
7ه 12249م و"غاية الحكيم" لأبي القاسم مسلمة بن أحمد المجريطيء وفي علم الحكمة يقول البوني في 
شمس المعارف: "...فإنه كتاب الأولياء والصالحين والطائعين والمريدين...". وقال في المنبع: "علم الحكمة 
يغسل النفوس من وسخ الطبيعة الظلمانية" وأن العلماء اتفقوا "على أن الأسرار الرفيعة المكنونة لا سبيل لنيلها إلا 
بهء وأنه هو الأصل في إدراك الفتوحات الإلهية والعلوم اللدنية". ينظر: أبو العباس البوني؛ شمس المعارف الكبرى؛ 
ج01: ص 03. أبو العباس البوني, منبع أصول الحكمة: المرجع نفسه. ج 01. ص 02. محمد اين الحاج التلمساني» 
شموس الأنوار وكنوز الأسرارء مطبعة الكاستليه. مصر. 1976 . وهذا المصطلح يستعمل في الدلالة على الفلسفة 
والطب والرياضيات والكيمياء أحيانا لأن بعض هذه العلوم كان مختلطا بنسبة كبيرة بعلوم الحكمة بأنواعها. ينظر: أبو 
داود سليمان بن حسان بن جلجل الأندلسي. طيقات الأطباء والحكماء. تحقيق: فؤاد سيد, مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 
ط 08 1985. إسحاق بن حنينء ناريخ الأطباء والفلاسفة» تحقيق: فؤاد سيد مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط02, 
5 جلال الدين السيوطي؛ الرحمة في الطب والحكمة:؛ دار الكتب العربية الكبرى» مصرء دت. أبو البركات هبة 
الله بن علي بن ملكا اليغدادي؛ الكتاب المعتبر في الحكمة:؛ دائرة المعارف العثمانية, 19886. أبو القاسم مسلمة بن 
أحمد المجريطي. غاية الحكيم وأوضح التتيجتين بالتقديمء مخطوط بمكتبة جامعة الملك سعود رقم: 1575 ف 
1 4. ومن الجليّ أن ذلك متضح بشكل لا يخفى من كلام الإمام الغزالي رحمه الله كما لا يخفى في عناوين 4> 
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الوارد في كتب المناقب لم يكن المقصود به الفلسفة ولا الطب ولا الرياضيات كما 
يظن أغلب الباحثين اليوم ولكنه ارتبط بعلوم من جنس السحر والعلوم الخفية على 
شاكلة علم أسرار الحروف”» تلك العلوم التي تسترث تحت مسمى الحكمة هذه 
الكلمة التي اصطبغت بمعنى الهبة الإلهية» ومن هنا غاب مصطلح السحر عن خوارق 
بعض الأشخاص ليظن المجتمع أنها من باب الحكمة (الكرامة)» فيما تم في اعتقادنا 
ربط السحر بأعمال الشر وفقط. 


أما بالنسبة للمستوى العملي, فهو التزام أدعياء الولاية هؤلاء بالطاعة والمجاهدة 


الروحية©© ليظهروا في مظاهر الأولياء فيخلطوا مفاهيم المجتمع؛ لاسيما بعد القرن 
الثامن للهجرة (14م) أين ترسخت فكرة الولاية. 


1 


ا 
ل 


الكتب التي تعدّ مصادر هذه العلوم؛ حتى وإن لم يل مصطلح الحكمة إلى اليوم مرتبطا بالطب إلا أننا متأكدين أنه لم 


بستعمل في كتب التصوف والمناقب بهذا المعنى ولكنه استعمل للدلالة على علم من جنس الباراسيكولوجيا أو 
السحريات أو صناعة خرق العادة أوالطب الروحاني وأسرار الحروف والأعداد وعلم الأوفاق والجداول وما شابههاء 
ويجدر بئا التنبيه أن هناك من لا يفرق بين الضار والنافع من هذه العلوم الى درجة اتهام أهل التصوف والزهاد بالسحر 
والشعوذة بقوله أن المتصوفة يتدارسون هذه العلوم المذمومة ودليلنا على ذلك كلام الغزالي الذي يعتير مرجعا لا ينخلى 
عنه صوفي في العالم الإسلامي لا سيما في بلاد الغرب الإسلامي سواء كان نصوفاً سنا أو بدْعِيّا يقول حجة الإسلام 
رحمه الله عن هذه العلوم: "...إذ فيه ضرر يغلب نفعه كعلم السحر والطلسمات والنجوم فبعضه لا فائدة فيه وصرف 
العمر الذي هو أنفس ما يملكه الانسان إليه إضاعة: وإضاعة النفيس مذمومة". أبو حامد الغزالي» المصدر نفسه. 
ص 54-58. ومن الغريب أن ما يسمى كتب الحكمة لم يزل لها تأثير إلى اليوم ومن المصادفات أن المجتمع الجزائري 
يتداول مثلا قديما نصه: 'ابن الحاج لا تحتاج" بمعنى أن من ملك هذا الكتاب فإنه لايحتاج إلى شيء آخرء وما زاد في 
ثقتنا بما قلناه أنه إلى اليوم في اللغة العامة للمجتمع الجزائري وغيره من المجتمعات العربية يقال لمن له كرامة أو موهبة 
إلهية: "ثلانْ عنْدُو حكْمة" وعلى كل حال فالموضوع مشوق ويستحق الدراسة ولعل الله يوفقنا إليها مستقبلا. 

قال ابن خلدون في مقدمته أن علم أسرار الحروف كان علم أولياء الله الصالحين ولكنه اختلط يما يعد بعلم الطلاسم 
والعزائم والسحريات. ينظر: عبد الرحمن بن خلدون؛ المقدمة» المصدر السابق» ص 425. يجدر بنا التنويه إلى أنه 
من الممكن إذا صح هذا القول أن الأولياء الحقيقيون الذين كانوا يمارسون هذه العلوم كانوا على دراية بالفرق بينها 
وبين السحر أو ربما كانت هذه العلوم لم تختلط بعد بالسحر والله تعالى أعلم بالصواب. 

ينظر على سبيل المثال: أبو العياس البوني؛ منبع أصول الحكمة؛ المصدر نفسه. ج 04), ص 91 وما بعدها. أبو 
العياس البوتي» شمس المعارف الكبرى؛ المصدر نفسه. ج 02, ص 120 وما بعدها. محبي الدين بن عربي» رسالة 
الأنوار (ضمن: رسائل ابن عربي) . دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» 1942. ج 01. الرسالة كلها. 
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.ومن بين علوم الحكمة هذه. علم أسرار الحروف23» الذي أظهر المغاربة به 
عجائب خوارق العادات واعتبر علمَ الأولياء والصالحين وأرقى علوم الصوفية 
وغاية غاياتهم*© وقد دافع عنه المتصوفة رغم معرفة أنه محرم2» ومما زاد في 
التمويه أن علوما مثل علم أسرار الحروف الذي يستخدم أدعية» وأسماء الله 


1- يقول بين خلدون :"علم أسرار الحروف حدث عند غلاة المتصوفة؛ والذين ظهرت على أيديهم الخوارق 
والتصر فات". عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة, المصدر السابق» ص 425. لسان الدين بين الخطيسب» 
روضة التعريف بالحب الشسريف, المصدر السابق» ص 328. وقال البوني: أن هذا العلم "لا يتوصل إليه 
بالقياس العقلي» إنما هو بطريق المشاهدة والتوفيق الإلهي". عبد الرحمن بن خلدون. شفاء السائل 
لتهذيب المسائل» تعليق: أغناطيوس عبده خليفة البسوعيء المطيعة الكاثوليكية؛ يروت نيسان 1959 
ص 54. ف"من أهم العلوم النافمة علم الحروف والأعداد فهي من العلوم العالية والسامية : وهي أساس 
معرفة كل العلوم لأن معرفة ودرك كل المقاهيم فقي عالم الوجود من الغيب والشهود والمعاني كامن ني 
الصورة الفردية والتركيبية للحروف فمسن عرف الحروف فهم معاني الكتب السماوية وجميع اللغات 
محتاجة إلى الحروف المكونة لها وبالرغم من صعوبة هذا العلم ولكن هذا لا يمشع المحاولة لتدارس 
هذا العلم للوصول إلى الحكمة "و" علم الحروف والأعداد بدأ فعالية النفس ومحل بروز المواهب 
البشرية الفطرية لمن تعلمه واستوعبه وأتقن تطبيقه ". علي بوصخرء أسرار الحصروف والأعداد؛ مؤسسة 
بنت الرسول لإحياء تراث أهل البيت؛ ط 01 2008: ص 14-18» ص09. لمزيد من المعلومات حول 
الموضوع ينظر: طارق بن مسعيد القحطانيء أسرار الحروف وحساب الجملء ماجستير قي العقيدة: 
جامعة أم القرى» المملكة العربية السعودية, 2009-2008, ص 100-80. 

89- عبد الرحمن بن خلدون, المقدمة, المصدر نفسه. ص 92ي44. 

8- محيي الدين ين عربي؛ كتساب الميم والواو والنون (ضمن: رسائل ابن عربي) دار إحياء التراث العربي: 
بيروت, 1948 ج 01). ص 02. أبو العباس البونسي» شمس المعارف الكبرى؛ المصدر السابق؛ ج 01, 
ص08. 

4- محبي الدين الطمعي؛ المرجع السابق» ج 02؛ ص 401: طارق بن سعيد القحطاني: المرجع السابقء ص 156-146. 

5- أبو العباس الونشريسيء المصدر السابق» ج 11» ص 89: ص 67. عبد الرحمن بن خلدون» شفاء السائل» 
المصدر السابق» ص 56-55. لمزيد من المعلومات ينظر: طارق بن سعيد القحطاتي» المرجع نفسه. 
ص100-64. 

6- تقول كتب الحكمة أن هناك أدعية مخصوصة ويصيغ معينة مع أنها غير مثأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم على 
الأقل في عمومها وكماثال على ذلك أن من رأى هلال شهر رمضان: "يكبّر خمساً وعشرين مرة وتهلل خمسا 
وعشرين مرة ويسبح خمسا وعشرين مرة؛ ثم يقول: إلهي وإلهّك الله وربي وريّك الله سبحان من أظهر فيك محاسن 
أسمائه ما عمّت به البركات؛ سبحان من شرّف أوقاتك على سائر الأوقات: سبحان من فتح فيك أبواب الإجابة 4> 
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الحسنى”2 وأوائل السور بل والقرآن الكريم*» اختلط بعلوم السحر في تلك الكتب 
وفي ممارسات أصحابها؟»» وكان لهذه العلوم أثر كبير في صناعة خوارق العادات؛ 


> للدعوات. سبحان من وصفك بأنم الصفات» سبحان من سر فيك ملائكة الحضرات» القدسيات» إلهي توسلت 
إليك بالاسم الذي على أبواب ليلة القدر والإذكار الذي ألهمتٌ فيه ملائكك فشرفت به على ألف شهر بمستقر الروح 
فيه والأملاك أن تُشهدني مشاهدة هذه الليلة مشاهدة مطابقة لشهودك منهاء وألهمني ذكر أسمائك التي تقدسك بها 
ملائكتك الليلة حتى يمتزج الذكران فيعود وصفي ملكياً ونفسي روحانيايا حي يا قيوم لا إله إلا أنت". قال البوني: 
"لا يدعو به أحد إلا أراه الله ليلةَ القدر في شهره ذلك أو في سنته تلك على رأي من يرى تنقلهاء وريما برى في المنام 
أموراً عجيبة تخبّره عن الحوادث قبل وفوعها إذا لازمه كل ليلة من الشهر". وهكذا مع كل شهر عربي دعاء خاص 
ومع كل يوم من الأسبوع دعاء مخصوص. بنظر: أبو العباس البوني» اللمعة النورانية» مكتبة جامعة الرياض» رقم: 
6» ورقة 87. النص بطريقة مغاربية تصرفنا فيها. 

1- يقول أبو العباس البوني في مقدمة مخطوط "تعليقة البوني الروحانية": "أما بعد فإنّا نريد أن نبيّن ما فتمح الله تعالى لنا 
من ترقيب الدعوات في تخصيص الأوقات على اختلاف الإرادات فإنه سرّ لطيف وعلم شريف اختّصٌ به أهل المعرفة 
من غير نحريف ولا تنكيفء في كيفية العمل بأسماء الله الحسنى وخاصية كل اسم متها وكيفية التصرف به في العوالم 
من غير رد ولامانع وليس ببطله في العالم مداقع إلا أن يشاء الله..'". ينظر: أبو العباس البوني» تعليقة البوتي الروحانية. 
مكتبة جامعة الملك سعود, الرقم: 5788 ف 1170 / 8: ورقة رقم: 01 

2- ينظر: أبو العياس البوني» موضح الطريق وقسطاس التحقيق؛ المخطوط السابق. أبو العباس البوني» 
تعليقة البوني الروحانية» المخطوط نفسه. ورقة رقم: 68 وما بعدها. أبو حامد الغزالي, الأوفاق» لبنان» 
د.ث. قلت: والظاهر أنه ليس لحجة الإسلام الغزالي لأنه مملوء بالتعاوية السحرية والله أعلم بالصواب. 
أبو حامد محمد الغزالي» روضة الطالبين وعمدة السالكين؛ تحقيق: محمد بخيت. دار النهضة الحديئة» 
بيروت,؛ د.ثت» ص 92. عيد الرحمن بن خلدون؛ شفاء السائل» المصدر نفسه. ص 55. لسان الدين بسن 
الخطيبء روضة التعريف بالحب الشريف: المصدر السابق» ص 527-818. أبو العباس البوني» شمس 
المعارف الكيرىء المصدر السابق» ج 1 ص 88 وما بعدها. أبو العباس البوني , منبع أصول الحكمة. 
المصدر السابق؛ ج 01. ص 89 ومايعدها. ابن الحاج التلمساني» ؛ المصدر السابق؛ ص 08 وما بعدها. 
الطاهر بونابي؛ 'التصوف العرفاني السني عند محمد بن يوسف السئوسي (ت 8695ه/ 1489م)" 
عصور الجديدة؛ العدد: 02, 28011. ص 829-328. ص 883-882. 

3- قلت: تزعم كتب علوم الحكمة أن علم أسرار الحروف هو من بين العلوم التي أَيْرتُْ عن نبي الله إدريس عليه السلام 
وأنه من بين العلوم المكتومة التي لا يطلع على غوامضها إلا الخاصة من عياد الله تعالى؛ إلى درجة أن الشيخ لا يعطي 
تلك الأسرار إلا لمن جرّبه وعرف صدقه بل يصل الأمر إلى عدم إفشاء تلك الأسرار له إلا بعد خدمنه للشيخ مدّة 
لاتقل عن أربع سنوات فإذا أراد تعليم ذلك التلميذ تلك العلوم أخذ منه أيمانا مغلضة على كتمه وعدم إفشائه وبالتالي 
فهو موجود في أيدي القِلّة من الناس؛ ومما أفادني به أحد كبار مشايخ الصوفية يمصر أن علم أسرار الحروف كان 
بمثابة الشيفرة بين المتصوفة وخاصة بين أولياء الله تعالى في قترة احتاج فيها هؤلاء إلى لغة 4 
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ونال ممارسوها قوة اجتماعية كبيرة0"» وهنا نصل إلى أهم نقطة في حديثنا هذا والتي 
تخص من مارس هذه العلوم من الأولياء. 

ولقد اعتبر الكثير من ممارسي الحكمة أولياء» على شاكلة أبي العباس البوني©) 
وابن الحاج التلمساني*؟» وربما كان سيدي سينا يمارس السحر* كما يقول الوزان» 
ولكن ماذا بشأن أبي مدين شعيب وغيره ممن يُعترف لهم بالولاية ولا يختلف عنهم 


1- تطمس المعاني لتسادل رسائل سرية بينهم؛ ثم شاع ذلك بعد أن تلقى تلك الأسرار تلامذة أولئك الشيوخ 
فعُرفت أسرار تلك العلوم؛ ثم استعملها بعض المتتسبين إلى التصوّف فاختلط علم أسرار الحروف يعلوم من 
جنس السحر لطمس عبارات وآيات وأسماء مورس بها السحر والكهانة» وهذا ما قاله بن خلدون في مقدمته» 
ولكن ممارسي هذه العلوم والخبراء بها يفرقون إلى اليسوم بين هذه العلوم. زيادة على ذلك فإنّ الكتسب التي 
تحدثت عن تلك الأسرار وخاصة كتسب البوني تحمل الكثير مما ليس أصلا متهاء أي ليست من كلام أببي 
العباس البوني وإنمانُسبِثُ إليه بسبب أن البوني كانت له مراسلات كباقي العلماء حول مواضيع كان من 
ضمنها علوم أسرار الحروف وعدوم أخرى كعلم الأوفاق والطلسمات والسحر والشعوذة التي تملؤ كتيه 
المعروفة اليوم فظن تلامذته يعد موه أنها من كلام شيخهم فضموها إلى كتبه فصارت على ماهضي عليه غير 
أن القول بأن علم أسرار الحروف كان فقط بمثابة الشسيفرة لطمس المراسلات بين كبار المتصوفة يبقى نسبيا إن 
لم يكن مغالطةٌ وخطافي نظرنا ذلك أن الحقيقة تقول أن هذا العلم وأشباهه ليس من إبداع متصوفة المسلمين 
وإنما هو ككل علم تطوّر عبر مراحل الوجود الإنساني وبذلك نجد علم أسرار الحروف منسوباً إلى سيّدنا 
إدريس عليه السلام على حدٌ قولٍ كتبٍ الحكمة نف يها وصولاً إلى وجوده في اليهودية والمسيحية وغيرها من 
العقائد البشسرية لاسيما إذا علمنا أن هذا العلم من أهم علوم الطب الروحاني والرّقىء وبالتالي فإنّ جعله وسيلةٌ 
للتواصل بين الإولياء قديما يحتاج إلى نظر وبحث معمّق والله أعلم بالصواب. 

1- سامية حسن الساعاتي: المرجع السابيقء» ص 54, 

89- قال عنه النبهاني في جامع كرامات الأولياء: "من كيار المشايخ ذوي الأنوار والأسرار...كان مجاب الدعوة". ينظر: 
يوسف بن إسماعيل النبهاني؛ المرجع السابق ج 01) ص 412. يجدر بالذكر أننا لا نتهم أحدا بممارسة السحر أو 
ننقي عنه الوّلايةَ لجهلنا مضامين علم أسرار الحروف وغيره. زيادة على هذا فيجدر بالذكر أن أبا العباس البوني كان 
شيخاً معتبراً وكانت له مناظرات رفيعة المستوى مع كبار الأئمة والعلماء كالإمام ابن عساكر مؤلف "تاريخ دمشق" 
وصاحب المقولة المشهورة: '"'لحوم العلماء مسمومة". 

3- مختار حساني؛ المرجع السابق» ج 4 ص 66, 

4- الحسن الوزان» المصدر السابق» ج 02 ص 29. ولم يكن ذلك مقصورا على المغرب الأوسطء فالوزان نفسه يقول 
أنه كان بتارًا من المغرب الأقصى رجل تشدّ إليه الرحال وكأنه ولي من أولياء الله تعالى» يخدع الئاس بأشياء عادية 
للدعاية لنفسه وكسب الأنصار بحجة ولايته. ينظر: نفس المصدرء ج 01) ص 355. 
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اثنان217, فد كان لأبي مدين أوراد تشتمل على الحروف المقطعة©» وكان عالما بأسرار 
الحروف©» كما كان الحسن أبركان يكتب الحروز*» إضافة إلى أولياء آخرين كانوا 
متمرسين على علوم الحكمة؛ منهم: ابن أساطير أبو الحسن علي بن عمران الملياني 


1- الشيخ أبو مدين شعيب رحمة الله عليه ممن اعترف لهم العلماء بوّلايتهم وعليهم ومكانتهم وجهادهم. ويجدر 
بالذكر أن الشيخ أبا مدين كان فقيها عالما مجاهداً في سبيل الله وكان رحمه الله في طريق حجّه قد إلتحق 
بالجيس الإسلامي الذي قاده الناصر صلاح الدين الأيوبي حيث كان الشسيخ شعيب رحمة الله عليه في الصفوف 
الأولى في معركة حطّين لتحربر بيت المقدس أيام الحزب الصليبية الثالثة الني قادها ريتشارد ملك انجلترا أين 
شارك الوليّ الصالح في تحريره من أيدي النصارى وقُطِعتْ ذراعه رحمه الله في نفس المعركة فجر الجمعة 84 
ويوم السبت 25 ربيع الثاني عام 588ه ودُفنت بالقدس الشريف» كما كان الشيخ أبو مدين مقتيا تَرِد عليه 
النوازلٌ والمسائل من شتى بقاع العالم الإسلامي وكان بُلقَّب ب "شيخ الشيوخ" و"شيخ مشابخ الإسلام" لكثرة 
من تخرج على يديه من العلماء الذين تفرقوا في مشارق بلاد الإسلام ومغاريهاء كما كان له دور يارز في التنوير 
العلمي في بيت المقسدس بعد تحريره رضي الله عنهء وكان رحمة الله عليه يعتبرٌ من علماء ومشايخ الأمّة الذين 
اعرف لهم تقي الدين بن نيمية بذلك في سؤال ورد عليه حول: قضية الماع والرّقص على الغناء وسسجود 
البعض للبعض عند المبتدعين ممن انتسب إلى التصوّف. فكان ردّه رحمه الله: 
"لا يجوز السجود لير الله: واتخاذ الضرب بالدف والغناء والرقص عبادة هو من البدع التي لم يفعلها سلف الأمةء 
ولا أكابر شبوخها: كالفضيل بن عياضء وإبراهيم بن أدهم. وأبي سليمان الداراني» ومعروف الكرخي؛ والسري 
الشّقطي» وغير هؤلاء. وكذلك أكابر الشيوخ المتأخرين مثل: الشيخ عبد القادر, والشيخ عدي, والشيخ أبي مدين» 
والشينخ أبي البيان, وغير هؤلاء. فإنهم لم يحضروا السماع البدْعيّ» بل كانوا يحضرون السماع الشرعي. سماع الأنبياء 
وأنباعهم كسماع القرآن» والله أعلم". ينظر: تقي الدين بن تيمية » مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: كتاب 
التصوّفء المصدر السابق» ج11. ص 604. 

8- محبي الدين الطمعيء المرجع السابق, ج 02) ص 895. 

3- يذكر البوني سندين له في علم الاوفاق وعلم الحروف فيهما أبو مدين شعيب منها هله يقول البوني أبو العباس في شمس 
المعارف أن سنده في علم الحروف والوفق عن " الشيخ الإمام العلامة أبي العباس احمد بن ميمون القسطالي وهو اخذ 
عن الشبخ أبي عبد الله محمد ابن احمد القرشي عن الشيخ الإمام العلامة أستاذ العصر وأوحد الدهر أبي مدين شعيب بن 
حسن الانصاري الاندلسي رأس السيعة أبدال وواحد الأربعة أوتاد وهو أخذ عن الشيخ الأستاذ الكبير داود بن ميمون 
الهريري الذي كان يصول على الأسد ويعرك أذنه وكان لايرى احد في وجهه إلا عمي لوقته وممن رآه فعمي الشبح أبو 
مدين حين رحل إليه فمسح عينيه بالثوب الذي يعرى فرد الله عليه بصره...". ينظر: شمس المعارف الكبرى؛ المصدر 
السابق» ج04: ص 135 . بنظر ايضا: منبع أصول الحكمة . المصدر السابق» ج04, ص 584-525 . 

4- ينظر: ابن مريم التلمساني؛ المصدر السابقء ص 108-100. امتدت هذه الأعمال إلى أولياء متأخرين عن فترتنا 
المدروسة وعلى سبيل المئال كان أحمد بن يوسف الملياني يكتب الحروز والأحجية للناس سواء للطب أو غير ذلك. 
ينظر: ابن الصباغ محمد ين محمد القلعي: بستان الأزهار في مناقب زمزم الأخيار سيدي أحمد بن يوسف الراشدي 
النسب والدارء مخطوط بالمكتبة الوطنية بالجزائر» رقم: 1707 ورقة: 19 ب - 20أ, 
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وأبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الخطيب وأبو محمد عبد الوهاب بن يوسف بن عبد 
القادر وأبو الحسن الششتري 20-217 وغيرهم كثير. 

ونقف هنا بين فرضيتين هما: 

- أن هذه الأخبار مكذوبة على هؤلاء. 

- ا ل كم 

في الحقيقة أنه يصعب الجزم بإحدى الفرضيتين ”2 ولكننا نرجح أن ربط أمثال 


1- أبو الحسن علي الششتري توفي بدمياط عام 668ه/ 1287م.ينظر: ابن قنفذ القسنطيني؛ أنس الفقير وعز الحقيرء 
المصدر السايق» ص 49. 

8- أبو العياس الغبريني: المصدر السابق» ص 105. ص 106: ص 107. ص 110 . لم يكن ذلك محصورا في رجال 
المغرب الأوسط ولكن علم الحكمة والذي داخَلَهُ علم الطلاسم والعزائم كان شائعا بين رجالات هذا التيارء قفي 
مراكش على سبيل المثال قيل أن خديم أحمد بن محمد بن عشمان المرا اكشي المشهور بابن البناات 621ه/ 12294م) 
ضريه شرطي فقتله» فعمل بن البناما عمل من هندسته فإذا الشرطي ميت. وكان يقال لهذا الولي: "مكنك الله من علوم 
السماء كما مكنك من علوم الأرضص". ينظر: أحمد بابا التمبكتي, المصدر السابق؛ ج 01 ص 89-84. لمزيد من 
المعلومات عن ابن البنا ينظر: ابن قنفذ القسنطيني» أنس الفقير وعز الحقير. المصدر السايق» ص 69-66. 

8- في نفس الوقت الذي قال فيه ابن خلدون في مقدمته أن علم أسرار الحروف كان علم أولياء الله الصالحين ولكنه 
اختلط فيما بعد بعلم الطلاسم والعزائم والسحريات: قال في شفاء السائل أنه محرم وحادث عند غلاة الصوفية! وعلى 
هذا التناقض ارتأينا التحفظ عن تحليل حقيقة هذا العلم والفرق ببنه وبين علم الطلاسم والعزائم لمقام آخر جدير به 
إن شاء الله تعالى. ينظر: عبد الرحمن بن خلدون. المقدمة, المصدر السابق» ص 425. عبد الرحمن بن خلدون» 
شفاء السائل؛ المصدر السابق. ص 56-55. 

4- يجدر العلم أن كتب الحكمة كما تسمى طافحة بالسحر لما فيها من استعاذة بالجنّ ومن الشرك الصريح غير أن القراءة 
التاريخية نحتم علينا فرضية صحة نقل تلك الكتابات ونسبتها إلى أصحابهاء ثم إن النظر في مؤلفات بعض العلماء 
لإكطانية حب كاملة يهم لا مجترد اتخزيفت وذ مكليو غليوع يعض كنب الإيأم لغزا واف التق الأكير؟ 
المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة و'"الفقه الأكبر " و"الوصية" المنسوبين إلى الإمام الشافعي رحمهم الله أجمعين وغير 
ذلك» ذلك أن التعريف والتزيات طال نت تكب المسائيق والضديك النؤي لولا أن أله تفظها بالزواة الشكوية 
وإجازة روايتها من طرف علماء الأمة لتلامذتهم وإلا فإن العلم الحق لا يؤخذ من المدوّنات لما يطرؤ عليها من 
التحريف والتغيير» وقد قلت فيما سبق أنه مما أفادني به بعضهم أن الأعمال السحرية التي وردت في كتب أبي العباس 
البوني على الخصوص ليست من أصل كتبه ولا هي من كلامه مما يوحي إلينا أن بعض هذه العلوم الغامضة كعلم 
أسرار الحروف وأسرار أسماء الله الحسنى وبعض آيات كتاب الله تعالى اختلطت فعلا بالسحر والطلسمات كما قال 
ابن خلدون أو أن أصحابها كانوا على دراية بالفروقات التي بينهاء وهذا يجعلنا نلفت النظر إلى أن أبا العباس البوني 
أكد في شروط طالب هذه العلوم على التقوى واتباع السئّة والتخلق بذلك ما يدعو إلى الكثير من التساؤلات» ومما قاله 4> 
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أبي مدين بهذه العلوم كان هدفه الدفاع عن هذه العلوم والإقناع بفضلها وتقبلها من 
طرف العامة لمكانة أبي مدين وأمثاله في نفوس الناس, أو أنه من الممكن إذا صح أن 
علم أسرار الحروف وما شابهه اختلط فيما بعد بالسحر أن الأولياء الحقيقيون الذين 
كانوا يمارسون هذه العلوم كانوا على دراية يقينية بالفرق بينها وبين السحر أو ربما 
كانت هذه العلوم لم تختلط بعد بالسحروالله تعالى أعلم بالصواب. 

في المجمل ما نحتاجه الآن هو أننا عرفنا أن خوارق العادة في المغرب الأوسط 
لم تكن نتيجة الكرامة فقط» وأن البحث عن سلطة روحية نتج عنه ظهور مدعي الولاية 
من السحرة وغيرهم. 


كرامات أولياء المغرب الأوسط: 

لسنا هنا بصدد التفريق بين السحر والكرامة فيما كان خرقا للعادة من طرف أولياء 
المغرب الأوسطء فإن حديثنا عن وجود السحر والفرق بينها وبين الكرامة يغني عن ذلك» 
بل ويعطي صورة عن خوارق عادات أولياء المغرب الأوسطء وفي هذه النقطة سنتطرق 


1 في ذلك: 

"يتبغي للطالب استعمال الصدق في الظاهر والباطن والاكتساب من الحلال والنصح لإخوانه واجتناب ما حرّم الله عليه 
في كتابه العزيز على لسان نبيه الكريم؛ وأن يعمل بالكتاب والسنّة في كل ما يرومه؛ وأن يكون ملازما للطهارة الكاملة, 
ولبس الثياب النظيفة الطاهرة» واستعمال أنواع الطيب والأدهان العطرة وقلّة الشيع والنوم؛ فإن هذه الخصال تعين الطالب 
على كل ما يطلبه من هذا العلم وموجبة للوصول. ثم يجب عليه أن يعبد الله ولا يشرك به شيئأ وأن يؤدي ما وجب عليه 
من الأمور الدينية أحسن تأدية. وأن يخلص في عبادنه لمولاه» ققد قال تعالى: : إلا الِّينَنابُوا َآصْلّحُوا وَاْمَصَمُوا بالل 
حصا وتم ليمع المؤيبن وسو ؤت هلين راطيا (سورة النساى لاي 8) وقال تعالى: 
طِقَمَن كَانَّ يَرْجُو لِقَاء رَيْهِ فَْيَمْمَلُ عَمَلُا ضَالِحًا ولاب ُشْرِكُبِبَادةٍ َي أَحَدَا4(سورة الكهف» الآية: 0 تفالإخلاص باب 
الوصول؛ والرياء باب البعد والطرد. نعوذ بالله من الرياء والتفاق. ويجب عليه كتمان ما يرى من الأسرار وطاعة الأملاك 
واستظهار الجن له ومخاطيتهم وقيامهم بمطالبته فإن إظهار ذلك يحط قدر الطالب عندهم: وأن لا يضجر من الطلب وإن 
تأخرت عنه الإجابة فإنَ الضجر موقف لطل طالب وأن يبع في مطالبه أوساط الأمور ويعتمد في ذلك كله على تقوى الله 
تعالى . ويجب أن يكون عارفا بالأحكام الشرعية والدعوى والبيّنات ليقطع بذلك حجحة من يحت عليه من الجن فإنْ طالب 
هذا العلم بمنزلة الحاكم الذي يرأس التاس. ويجب عليه أن يرعى حرمة كتاب الله تعالى وأسمائه فلا يكتب شيئاً منها 
ليضعه في مواطئ الأقدام". أبو العباس البوني؛ منبع أصول الحكمة؛ المصدر السابق» ج04) ص 92-91. 
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إلى تلك الخوارق ومن ظهرت على يديه”» مقتصرين على الكرامات الشائعة التي نظن 
أن شريحة واسعة من م مجتمع المغرب الأوسط كانت لا تنكر وقوعهاء وهي ثمان كرامات: 


علم لعب (معرفة المستقبل) 

الاطلاع على السرائر (علم ما في الصدور) 
الاستشفاء (الطب الروحاني) 

إقراء الجن ومحادثته 

الطيران في الهواء والمشي على الماء 

طي الأرض 

كلام الحيوان 

كرامة عامة 


في الواقع وحسب توقعاتنا نظن أن مجتمع المغرب الأوسط عاين هذه الكرامات 
من طرف أشخاص عرفوا بالصلاح©» وبما أننا قلنا سابقا أنه - نعني المجتمع- كان 
قهريا في اعتقاده بفكرة الولاية» لاسيما بعد القرن السابع للهجرة (18م)» فالواضح أن 
إيمانه بوقوع هذه الخوارق وإن لم يرها كان نتيجة الثقة فيما يسمعه. هذه الثقة التى 
توحي برابط قوي بين عقل إنسان المغرب الأوسط وكرامات الأولياء. 
أولا: "علم الغيب" المجتمع أكثر إيمانا بما يرى منه بما يسمع" إذ ليس الخبر 
كالعيان» ومن هنا آمن مجتمع المغرب الأوسط بعلم أولياء الله بالغيب الذي لم يطّلع 
1- سنذكر في الإحالات ما قالت به علوم الحكمة من طرق وأساليب في سبيل صناعة الكرامة مع التحفظ عوع بعض الأمور 
الداخلة بي هلم ارقي والأوفاق واستخراج العزائم والطلاسم الني نظتها من السحريات والله سبحائه أعلم وأجلٌ. 
8- يجب النتبه إلى أن لانجزم بصلاح الكل ولهذاقلنا أنهم رفوا أي على الأفل كان المجتمع يظن هؤلاءأنهم أولياء صالحون. 
8- لعل العبارة تُفهم على غير ما أردناها به وبالتالي فنحن في حديثئا عن هذه الكرامة نقصد بقولنا أن "الإنسان أكثر إيماناً 
بمايرى منه يما د يسمع"'؛ أن المجتمع كان أكثر إيمانا بهذه الكرامة ومثيلاتها منه بغيرها لأنه إنما يسمع عن ولي أنه طار 
ومشى على الماء ورغم أنه يؤمن بذلك كله دون رؤيته عياناً إلا أنه في علم الغيب ومعرفة ما في الصدور (قراءة 


الأفكار) والاستشفاء أكثر إيمانا بها من غيرها لأنه إنما يكون مع الولي عندما يُخبره بشيء غيبي والانسان كما هو 
معروف مولع بمعرفة الغيب ومعرفة مستقيله على الخصوص. 
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عليه أحد”"©» خاصة وأن بعض الفقهاء جوّزوا أن يكون علم الغيب كرامة لأولياء الله 
على العادة © وممن عرف عنهم ذلك من أولياء الله: 

الحسن أبر كان0©, وإبر اهيم المصمو دي لفقي وسيدي الحلو ي 50 و نو مدين 
شعيب) وزوجة حمزة بن أحمد المغراوي”, وعلي بن أض نصر البجائي 8١‏ 


وأبو الفضل قاسم بن محمد القرشي » وأبو إسحاق إبراهيم بن ميمون بن 
بهلول الزواوي الذي تنبأ بقصيدة وأوصى من سمعه بكتمان ذلك©2. وعيبد 


1- على سبيل المثال: نقول كتب الحكمة أن من كتب الوقق التالي (فضلنا عدم إتمام الوفق والتحفظ عن كيفية رسمه) 
وكتب حوله البيت الشعري رأى في منامه ما أضمر ونوى معرفته: 
بتُورِكُ يا الله نوّرْ بَصِيرَتي لِكَشْفٍ أمُورٍ عَن عُيُوني مُييْ 


ينظر؛ أبو العباس البوني» منبع أصول الحكمة, المصدر السابق» ج204 ص 244 

9- للمقارنة ينظر: أبو العياس الونشريسي» المصدر السابق» ج 12 ص 577-06 02 ص 9. محبي الدين 
بن عربيء التجليات الإلهية؛ المصدر السابق. ص 329-3297. ص 842-340. سيد عبد الستار ميهوب» المرجع 
السابق» ص 30. كولن ولسن. المرجع السابق» ص 401. 

3- ابن مريم التلمساني» المصدر السابقء ص 54. ص 55. ستتكرر معنا أسماء كبار الأولياء كأبركان وأبي مدين وغيرها 
في كرامات عديدة» وعلى هذا ارتأينا عدم تكرارها في باقي الكرامات إلا ما اقتضت الحاجة إليه والله ولي التوفيق. 

4- المصدر نفسه. ص 91. 

5- المصدر نقسه. ص 94. 

6- المصدر نفسه؛ ص 156. 

7- ينظر: المصدر نفسه.ء ص 118. 

8- ينظر: أبو العياس الغبريني» المصدر السابق. ص 75-74. 

9- ينظر: المصدر نفسه. ص 50-79. 

0- ينظر: المصدر السابق؛ ص 94. ويسمي البعض قصائد التنبؤ هذه بالجفر غير أن الجفر أوسع بكثير من هذا المفهوم ولا 
ينحصر في القصيد فقط وإنما هو حسابات رياضية بطريقة مقئنة يعرفها ممارسوا هذا العلم؛ ولم يزل المجتمع الجزائري 
متعلقا بهذه الأفكار إلى زمنئا هذاء وعلى سبيل المثال توفي من زمن ليس بالبعيد رجل من أهل الصلاح يلقب ب: 
بالعزري أي الخديم وكان خديم زاوية سيدي علي بالجدارمي الكائنة ببلدية العيون وكذلك سي عمر الغالمني المتوفي 
عام 1969 بولاية تبسمسيلت لهما قصائد ملحونة عانية مشهورة في هذا المعتى لم يزل الشيوخ إلى اليوم يرددونها 
ويقولون أن ما قالاه فيها وقع ولم يزل يقع إلى اليوم وهو أمر مشاهد واقع شهدناه عن طريق قصائدهما وقد رفض الشيخ 
بالعزري حين أقعده المرض وقَرّبثٌ وفاته أن يُمليَّ ما قاله من قصائد ورفض نشر البعض لها والله أعلم. 
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الفصل الثاني: السلطة الروحية للولي والحاجة الاجتماعية إليه 


الراحمن بن محمد التامرتي الذي كان يحدث الناس بالمغيبات في زاوية 
أدغاغ20. 

ثانيا: "علم ما في الصدور"؛ وما تكنه سرائر الناس*» فممن ذكرته كتب 
المناقب من الأولياء: ابن الحاج اليبدري ©©» وإبراهيم المصمودي*» وأبو الفضل 
قاسم القرشي”؟) وغيرهم. 

الثئا: "الاستشفاء" ومعالجة أولياء الله لمجتمع المغرب الأوسط © أو ما 
يسمى بالطب الروحانى7, فممن كان لهم ذلك: 

أبو العلاء المديوني(ت 5ه 6 )2 الذي كان يرقي الناس من جميع الداء 

لأولي العاهات680), وأبو سعيد الشريف الحسني 2190-09 وكان حمزة بن أحمد المغراوي 


1- مختثار حساني؛ المرجع السابق» ج 08): ص 140. 

8- على سبيل المثال تقول كتب الحكمة: " اسمه تعالى الرقيب هو ذكر أهل المكاشفة من أولياء الله تعالى هذا الاسم 
يذكر ليلا ونهارا من غير فترة مدة من أشهر وهو في خلوة فيكشف له عن حجاب اليقين فيعلمه الله...كلما يخطر 
بضمائر الآدميين". ينظر: ابن الحاج التلمساني؛ المصدر السابق» ص 185. لسان الدين بن الخطيب, روضة التعريف 
بالحب الشريف» المصدر السابق» ص 318. يقول البوني: "ذكرٌ لأرباب المراقبة في الأفعال. يُفتح لهم بذلك 
مكاشفات". ينظر: أبو العباس البوني؛ نعليقة البوني الروحانية» المخطوط السابق» ورقة رقم: 50 

5- ينظر: ابن مريم التلمساني» المصدر السابق» ص 46. 

4- المصدر نفس ص91. 

5- أبو العباس الغبريني» المصدر السابق. ص 80. 

6- تقول كتب الحكمة: اسمه نعالى الباقي" ولهذا الاسم الشريف خلوة جليلة وخادمه عطيائيل عليه السلام ينزل على 
الذاكر ويعطيه ما يريد فيصير اذا وضع يده على مريض برئ لوقته وهو من أذكار الأبدال". ينظر: أبو العباس البوني» 
شمس المعارف الكبرى؛ المصدر السابق» ج4: ص 111. 

7- بنظر حول الأوبئة وتدخل الولي في العلاج: مزدور سمية؛ المرجع السابق» ص 181-174. والملاحظ في كرامات 
الاستشفاء أن الولي أحيانا يكون شبه ما يسمى اليوم بالمتخصصء فعلى سبيل المثال الولي الصالح إبراهيم بن محمد 
السلمي الأندلسي كان يعالج الحصى بكراماته. ينظر: أحمد بابا التتبكتي: المصدر السايق» ج 01 ص 87. والغريب 
أن هذا الاعتقاد ما يزال إلى اليوم. 

8- ابن مريم التلمساني» المصدر السابق» ص 96. مزدور سمية» المرجع السابق» ص 175. 

9- أبو سعيد الشريف الحسني توقي بمراكش السبت 17 رمضان 1000ه/ 1591م . ينظر: العباس بن ابراهيم 
السملالي؛ الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام: مراجعة: عبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكية؛ الرياط» 
ط 08 1998 ج01 ص3595. 

0- ابن مريم التلمساني. المصدر السابق» ص 97,. 
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ظاهرة الولاية وتأثيراتها على مجتمع المغرب الأوسط 


لا يزوره أحل إلا بريء0, وأحمد بن إدريس البجائي 28 وأحد الأولياء المسمى 
(أبو ولجوط) والمعروف بأبي تابرنوست50)) والحسن أبراكان40©, وغير هؤلاء. 


والملفت للانتباه أن الطبقة العامة من الناس والتي تتكون في غالبها من الفقراء 


والمعدمين اتخذوا الولي طبيبأ لانعدام دخلهم وبالتالي عدم دفع أجرة الطبيب 
والدواء"» إنطلاقا من إيمانهم بنفعية الولي» واختلفت طرق العلاج وأساليبه بين: 


الرقية 
التفل 
اللمس 


الدعاء©») 


' زيادة على ذلك'فقد ارتبط مجتمع المغرب الأوسط بالولي في أمر الطب حتى 

بعد موته كما سيأتى بيانه بإذن الله. 
رابعا: "العلاقة بالحة"70) فقد تنوعت الكرامات ما بين الإقراء والمحادثة 

والمعاملة» فأبو علي المسيلي كان يُقرئهم ويحادثهم©» وكذلك أبو مدين الذي "كان 
له جماعة من الجن ببرّيٌ الأندلس والعدوة يُصرّفهم في جميع الأمورء وكانوا 
1- المصدر نقسه. ص 119. 
8- ابن الصباغ القلعي؛ المخطوط السابق» ورقة: 59أ. مزدور سمية: المرجع السابق» ص 175. 
3 اين الصباغ القلعي. نفس المخطوطء ورقة: 9أ. مزدور سمية؛ المرجع نفسه؛ ص 176. 
4- ابن الصباغ القلعي» نفس المخطوط؛ ورقة:198. 
5- مزدور سمية: المرجع السابق؛ ص 1. 
6- ينظر: مزدور سمية؛ المرجع السابق» ص 177-174. 
7 يقول ابن الحاج أن هناك أورادا من آيات تُسخُر خدماً من الجن تستجيب للإنسان في كل ما يريد من خوارق العادات. 

ينظر: ابن الحاج التلمساني؛ المصدر السابق» ص 27. وكتب الحكمة طافحة بأساليب التعامل مع الجان وتسخيره 

في أمور لسنا في حاجة إلى ذكرها. 
8- أبو العباس الغيريني؛ المصدر السابق» ص 14. ص 18. 


- 1838 - 


الفصل الثاني: السلطة الروحية للولي والحاجة الاجتماعية إليه 


وكان يُعلّمهم قصار المُمَصَلٍ يُصِلّون بها وتُسمَعٌ تلاوتُهم"7©؛ وكذلك الحسن أبركان 
وإبراهيم المصمودي كانا يقرئان الجان©» وإبراهيم بن موسئ التلمساني©©» ولعل 
هذه الكرامة كانت من أوسع أبواب الدعاية التى يتناقلها الناس ويصدقونهاء ومن 
هؤلاء أيضاء أبو ولجوط الذي استدعى نفرا من الجن يسألهم عن السبب الذي كان 
وراء إصابة قومه بالوباء وغير هؤلاء كثير. 

خامسا: "كرامة الطيران فى الهواء والمشى على الماء"(25 فقدروي أن أحمد بن 
الحسن الغماري كان من أصحاب هذا الشأن©» وكذا أحد تلاميذ أبي مدين”؟ وهي 
من الكرامات الغريبة المعظمة لدى أهل التصوف. 


1- عبد الواحد محمد بن الطوّاح؛ سبك المقال لفك العقال» نحقيق: محمد مسعود جبران؛ منشورات جمعية الدعوة 
الإسلامية العالمية» طرابلس؛ ليبياء ط 08 8007 ص 74. 

2- ابن مريم التلمساني» المصدر السابق» ص 44-45. ص 91. 

8- أحمد بابا التتبكتي؛ المصدر السابق ج 01 ص 55. 

4- ابن الصباغ القلعي» المخطوط السابق» ورقة: 89أ. مزدور سمية؛ المرجع السابق» ص 196. 

5- يقول القندوسي أن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم عجايب للصالحين في كشف الغيب وطي الأرض 
والمشي على الماء والطيران في الهواء. ينظر: أبو عبد الله محمد بن القاسم القندوسي, شراب أهل الصفا في الصلاة 
على التبي المصطفى؛ ضبطه وأعده: عبد الله حمادي الإدريسي و أحمد محمود الجكنى: دار الهدى» الجزائر» ص 47. 
ونقول كتب الحكمة في صناعة الكرامات التي نحن بصدد الحديث عنها: "إذا أردت أن تستخدم روحانية طمخلش 
للإخفاء والمشي على الماء والطيران في الهواء وغير ذلك من الأسرار التي لا بطلع عليها إلا من وقف على هذه الحكمة 
اللدنية فاكتب الطلسم الآني في ورقة بمسك زعفران وماء ورد وعلقها في سبية من أربعة أعواد زيتون أو رمان أو برقوق أو 
طرفاء أو الأربعة وأنت طاهر البدن والنوب والمكان صائم متريض وتكلم بالقسم الآني عقب كل صلاة مفروضة أربيعين 
مرة وفي الليل ماثة مرة مدة سبعة أيام ففي سابع يوم يظهر لك نور يضيء في الليل فإذا رأيته فقل: كاشفوني بقدر استطاعتي 
لكم فيتمثل لك أربعة من الملائكة ويقولون لك بالإشارة ما تريد؟ فقل لهم: أريد منكم من يعلمني الحكمة والعلوم فيظهر 
لك أربعة غيرهم فيصيرون ثمانية فقل للأول: ما هؤلاء؟ ثم يظهر لك أربعة آخرون في يد كل واحد منهم مصحفء فتقول 
لأصحاب المصاحف: أعطوتي الطاعة» فيقولون لك بالإشارة: ما تريد؟ فقل لهم: كلموني كما أكلمكم. فيكلمونك 
فاطلب منهم ما شئت فإنهم يعلمونك الأسماء والحكم التي يمكنك بها أن تختفي عن أعين الناظرين: وأن تطير في الهواء 
وأن نمشي على وجه الماء وكل ما تريد يقضونه لك ولا يفارقونك حتى تتم معرفتك بالمطلوب...". ينظر: أبو العباس 
البوتي؛ منبع أصوا ل الحكمة؛ المصدر السايق» ج 04) ص 225. وهذا محض السحر والشعوذة والعياذ بالله. 

6- ابن مريم التلمساتي؛ المصدر السابق» ص 64-65. 

- ينظر : ابن قنفذ القسنطينيء أنس الفقير وعز الحقير؛ المصدر السابق؛ ص 37. 
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ظاهرة الولاية وتأثيراتها على مجتمع المغرب الأوسط 


سادسا: "طيّ الأرض””: أو من يسمون بأصحاب الخطوة: فكان منهم: 
أبو عبد الله العربي» ومما حكي عنه أن نصرانيا بالشام اعترف له بذلك فقال: 
"والله ما هذا إلا ولى لله"2»؛ وكذلك كان من أصحاب هذه الكرامة أحمد بن الحسن 
الغماري0©, وأحمد بن محمد بن زكري (ت900وه/ 00014)) لفك وحَدذوش بن تيرت 
العبد الوادي”؟» وغيرهم. 
سابعا: وفيما يخص كلام الحيوان ومحادثته"»» فمن أصحاب ذلك: 
الحسن أبركان الذي قيل أن كلبا كلمه70)) وحمزة بن أحمد المغراوري الذي 
كانت فرسه تكلمه©» ومحمد بن عمر الهواري الذي أمر كلبة أن تعيد ولدا أسره 
النصارىء وقيل أن الكلبة كانت عفريتا يطلب العلم عنده0. 
ثامنا: هذا بالإضافة إلى بعض الكرامات التى ينتج عنها منفعة عامة؛ وغالبا ما 
تكون هذه الخوارق في فترات الأزمات» على شاكلة المجاعات والقحط وغير ذلك» 
ككرامة استنزال المطر» وكانت مثل هذه الكرامات نتيجة لاستغاثة المجتمع بالولى» 
وطلب العون منه» زيادة على بعض الكرامات ذات المنفعة والتى لم تحدث نتيجة 
1- ينظر لأساليب علوم الحكمة في صناعة هذه الكرامة: أبو العباس البوني؛ منيع أصول الحكمة؛ المصدر السابق» ج04: 
ص 225. ابن الحاج التلمساني» المصدر السابقء» ص 595. 
8- أيو العباس الغبريني؛ المصدر السابق» ص 24. 
3- ابن مريم التلمساني» المصدر السايق» ص 64-63. 
4- المصدر تفه. ص 69. 
5- المصدر نفس ص 117. 
6- تقول كتب الحكمة: " اسمه تعالى الرقيب هو ذكر أهل المكاشفة من أولياء الله تعالى هذا الاسم يذكر ليلا وتهارا من 
غير فترة مدة من أشهر وهو في خلوة قيكشف له عن حجاب اليقين فيعلمه الله كلام الوحوش والطيور وكلّما يخطر 
' يضمائر الآدميين". ينظر: ابن الحاج التلمساني» المصدر السايق» ص 18. لسان الدين بن الخطيب» روضة التعريف 
بالحب الشريف. المصدر السابق» ص 318. 
7- ابن مريم التلمساني. المصدر السابقء ص 99. 


8- المصدر نفسه. ص 118. 
9- الآغا بن عودة المزاري» المرجع السابق» ج 1 ص 71. المهدي بن شهرة: المرجع السابق» ص 80-78. 
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الفصل الثاني: السلطة الروحية للولي والحاجة الاجتماعية إليه 


استغاثة» على شاكلة إنقاذ أبي مدين شعيب لجماعة من المسلمين وقعوا في أسر 
النصارى بالبحر”؟. 

وفي العموم؛ يظهر من خلال الأسماء التي ذكرناهاء وحديثنا عن اعتقاد مجتمع . 
المغرب الأوسط في أصحابها وخوارقهم, وتأثرهم بتلك الشخصيات الكاريزمية» أن 
ظاهرة الولاية لم تزدد داخل مجتمع المغرب الأوسط إلا رسوخا وتجذراء» حيث 
حملت الأجيال هذه الذهنية جيلا بعد جيل إلى غاية القرن التاسع وما بعده»ء حيث 
تتجلى الولاية كعقيدة عرفية تعارف عليها المجتمع وصار من المستحيل إنكار فضل 
ومكانة أولياء الله واعتبارهم رحمة من الله أنزلها على عباده. 


1- ينظر: ابن مريم التلمساني» المصدر السابقء» ص 1855. أبو مدين شعيب؛ المصدر السايق»؛ ص 31. 
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ثالثا: السلطان الروحي للولي داخل مجتمع المغرب الأوسط 


من البديهي أن رسوخ فكرة الولاية وتأثير أولياء الله والصدى الذي تركوه في 
النفسية الجماعية لمجتمع المغرب الأوسط؛ 
هي التي صنعت ما اصطلحنا عليه بالسلطان 
الروحي أو (السلطة الروحية)» وكأننا نرسم 
السياسة العامة أو الحال الواقعي للسلطة على | 
خطين ربما توازيا أحيانا وربما تقاطعا أحيانا أخرى؛ ونعني بذلك السلطة المادية 
والسلطة الروحية» إلى درجة أن صار السلطان الروحي بمثابة السلطة الموازية 
الناطة السياسية: 

يقول جاك بيرك: "أن المقدس ولإعادة ترتيبه هو الذي يحرك تاريخ المغرب من 
الداخلء أكثر من التقلبات السياسية"20©, ذلك أن التحكم في النفسية العامة لمجتمع 
ماهو المحرك الحقيقي لتاريخ هذا المجتمع» فما التغيرات العامة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية إلا نتيجة تغير نفسية المجتمع» هذه النفسية أو الروح التي بسط 
أولياء الله سلطتهم عليها فأحكموا القبضة على ذهنية مجتمع المغرب الأوسطء ولو 
أن هذه القبضة كانت من طرف فئتين هما: 

- أولياء الله الحقيقيون 

- مدّعوالولاية 


1- نللى سلامة العامري. المرجع السابق»؛ ص 5 
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خاصة إذا علمنا أن مجتمع المغرب الأوسط كان يمثله في الغالب طبقة محرومة 
تأثرت بفكرة الولاية في نفس الوقت الذي اهتم فيه أولياء الله بها» ولعلنا نقول في 
هذا الصدد دون التشكيك في نيات أولياء الله الحقيقيين أن سر هذا الاهتمام هو معرفة 
هؤلاء أن الشعب هو من يمثل السلطة الحقيقية كما سبق أن ذكرنا. 
- 0 
- وما مظاهر هذا السلطان داخل م مجتمع المغرب الأوسط؟ 


الدعايي وصناعي السلطي الروحيي: 

زيادة على ما ذكرنا في "حاجة المجتمع إلى السلطة اللامادية"» قلنا سابقا أنه من 
الواضح بل ومن البديهي بالنسبة لنا أن مجتمع المغرب الأوسط قد جعل الكرامة 
عنوان الولاية» وصك التأيد الإلهي الذي يتمتع به الوليٌّ؛ ولعلنا لاحظنا المغزى من 
إظهار خرق العادة؛ سواء بكرامة أو سحرء ولكن خرق العادة لم يكن إلا وسيلة في 
الدعاية إلى ولاية الشخص لكنه كان جزءا منهاء ولسنا هنا بصدد البحث عن الوسيلة 
وإنما عن الأسلوب؛ ونعتقد أن الدعاية كانت تمر بطورين: 

- إظهار الكرامة 

- نشر الخبر (الكرامة) 

بالنسبة لإظهار الكرامة» فقد تعلق الأمر بشخص الوليّ» سواء ظهرت على 
يديه حقا أم لم تظهرء وهنا يتداخل الطورين ليمتزجا في مسمى واحد هو الدعاية» 
لنفصلها إلى: 

- دعاية الأنا (ذاتية) 

- دعاية الآخر (الغيرية) 
1- شرقي نوارة: المرجع السابق» ص 105. 
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بالنسبة لدعاية الأنا فهى تخص الولىّ فى حد ذاته» سواء كان وليا حقا أو مدّعياء 
يتعلق الأمر هنا بإظهار الكرامة عيانا أو الحكاية عنهاء وقد اختلف الأمر فى المغرب 
الأوسط بين كتمان الكرامة والتصريح بهاء فقد عرف عن كثير من أولياء المغرب 
الأوسط أنهم حاولوا قدر المستطاع عدم إشاعة كراماتهم» وكان من بينهم الحسن 
أبركان”'2» وأحمد بن عبد العزيز الخراز» وأبو عبد الله العمراني» وغيرهم؛ والذين 
ربما خخافوا أن تكون استدراجا2*» ومنهم من أمر بإظهارها على شاكلة أبي مدين» فقد 
كان يقول: "أظهروا للناس ما عندكم من الموافقة كما يظهر الناس بالمخالفة» وأظهروا 

ما أعطاكم الله من نعمه الظاهرة (يعني خرق العوائد) والباطنة (يعني المعارف)"50. 

في نفس الوقت الذي وجدناه فيه يقول في مقام آخر: "من نسب إلى نفسه حالا أو مقاما 

فهو بعيد عن طرقات المعارف"©» فهو لم يجعل الكرامة دليل الولاية» وكذا كان أبو 

عبد الله محمد بن على القصري يكاشف أصحابه بأحواله ويخبرهم أخباره, 

ولا نظن أن أمثال هؤلاء رأوا ذلك عيبا»؛ ولكننا نظن أن كثيرا من الناس أظهروا ذلك 

لأهداف ستأتى عليها فى العنصر الموالى. 

1- ابن مريم التلمساني؛ المصدر السايق» ص 115. 

8- يذكر التادلي أن أحمد بن عبد العزيز الخراز قال لجماعة ببجاية بعد أن دخلها: "أريد منكم ألا تشهروني عند الناس 
فاتركوني". ينظر: ابن الزيات التادلي؛ المصدر السابقء ص 578. وهذا يوحي في نظرنا أن المجتمع البجائي كان 
مقدسا بإفراط كبير لأولياء الله تعالى. 

8- وصل الأمر يأبي عبد الله العمراني أنه خرج من تلمسان فراراً منها لما شاع عنه خرقه للعادة وكان ذلك يسبب كرامة 
ظهرت على يديه. ينظر: ابن الزيات التادلي» المصدر نفسه. ص 44.6-47. 

4- لسان الدين بن الخطيب» روضة التعريف بالحب الشريف,. المصدر السابق» ص 521. 

5- يوسف بن إسماعيل النبهاني» المرجع السابق» ج 201 ص 62. 

6- أبو مدين شعيبء المصدر السابقء ص 114. 

7- أبو العباس الغبريني؛ المصدر السابق» ص 86. 

8- تقول كتب النوازل أن من ادعى الولاية والكرامة لنفسه تعظيما لها فليس بوليء فإن فعل ذلك لِيحُث أتباعه على طاعة 
الله فهو ولي وذلك لا يقدح ادعاؤه فيه. ينظر: أبو العباس الونشريسي. المصدر السابق؛ ج 1ص 2598-251, 
ولكن الإشكالية هنا تبقى في صحة نية المدعي الأمر الذي لا يستطيع التاس معرفته! 
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وبالنسبة لدعاية الآخر فقد ساهم فيها ثلاثة أطراف هم: 
35 الأتباع (مريدون وتلاميذ) 
- الأنداد (فقهاء وطلبة علم) 
- المجتمع (معتقدون ومنكرون) 
بالنسبة للأتباع فهذا أمر مفروغ منه» وأبسط مثال على ذلك أتباع وتلامذة أبي 
مدين”©» كابن الأسعد©؟ وأبو محمد السلاوي الذي صحب أبا مدين ثماني عشرة 


سنة©» وإبراهيم التازي تلميذ محمد بن عمر الهواري». 

أما بالنسبة للأنداد والعامة فلا ندعى أن لنا قرائن وأمثلة على ذلك» ولكن 
العامة على البحث عن هؤلاء الأولياء والاتصال بهم لاسيما في فترة صار فيها مجتمع 
المغرب الأوسط يفرق بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة5)» هذا زيادة على أن المجتمع 
فى حدٌ ذاته اختلفت وجهات نظره بين المعتقدين بفكرة الولاية ومنكريهاء وبهذا 
الشكل زاد من أهمية الظاهرة وأهمية أصحابها (الأولياء» ذلك الصراع الذهني بين 
رفض وقبول الفكرة» وهذا ما سنتطرق إليه في النقطة الأولى من الفصل الموالي. 
الارتباط بأبى مدين شعيب. فعلى سبيل المثال: لبس الخياط (ت 866ه/ 1461م) 
خرقة التصوف من الشيخ صالح بن محمد الزواوي بسنده إلى أبي مدين©» وكذا 
1- ابن الزيات التادلي» المصدر السابق» ص 324. ابن مريم التلمساني» المصدر السابق» ص 180. 
89- يوسف بن إسماعيل النبهاني» المرجع السابق» ج 1) ص 399. 
83- المرجع نفسه. ج 1 ص 342-341. 
4- أحمد بابا التنبكتي» المصدر السابق» ج 01. ص 61. 
5- أبو العباس الغبريني» المصدر السابق» ص 10» ابن قنفذ القسنطيني» أنس الفقير وعز الحقير, المصدر 


السابق» ص 101. 
6- ابن مريم التلمسانى. المصدر السابق» ص 66 
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أسانيد الشاذلية» وأسانيد أخرى كسند أحمد بن علي البوني إلى أبي مدين في علم 
الحروف والأوفاق”7» وسند الغبريني في علم التصوف©» وابن قنفذ القسنطيني©) 
وغير هؤلاء؛ والجلي حسب ما نعتقد أن أهمية الشيخ شعيب ومكانته التي صنعت له 
كل هذا الولاء وهذه السلطة وإن كانت تكشف عن أثره على مجتمع المغرب الوسط 
بكل أطياف هي الباعث على هذا الارتباط سواء كانت الأسانيد صحيحة أم مزيّفة. 


اذعاء الولايي وخلفياته: 

إن رئطنا بين الكرامة والسحر فى خرق العادة» والحقيقة والتزييف فى صناعة 
الولاية» أمر معقد فى دراسة ظاهرة الولاية بالمغرب الأوسط؛ لاسيما إذا اتهمنا أسماء 
بعض كبار الأولياء بادّعاء الولاية وممارستهم للسحر والشعوذة في سبيل إظهار خرق 
العادة» وبالتالى الادعاء أنهم أولياء لله صالحون؛ وموقف صعب ذلك الذي وضعنا 

فيه أنفسنا أمام السؤال الذي طرحناه من قبل ولم نجب عنه» والذي يدور حول: 

- إمكانية أن تكون السلطة قد صنعت أولياء لله أو بتعبير آخر دفعت 
البعض إلى ادّعاء الولاية من أجل صناعة سلطة روحية تدير الشسعب 
بيد رجال السياسة؟ 

1- يذكر البوني عذة أسانيد له في علم الأوفاق وعلم الحروف فيهما الشيح أبو مدين شعيب منها هذاء يقول البوني أبو 
العياس في شمس المعارف أن سنده في علم الحروف والوفق عن " الشيخ الإمام العلامة أبي العباس احمد بن ميمون 
القسطالي وهو اخذ عن الشيخ أبي عبد الله محمد ابن احمد القرشي عن الشيخ الإمام العلامة أستاذ العصر وأوحد 
الدهر أبي مدين شعيب بن حسن الأنصاري الأندلسي...". أب العباس البوني» شمس المعارف الكبرى» ج4» 

ص 185. ينظر أيضا: منبع أصول الحكمة: المصدر السابق» ج04: ص 524-828 . 

8- أخذ الغبريني التصوف عن أبي محمد عبد الحق بن ربييع عن أبيه عن أبي مدين» وعن أبي عبد الله 
السابق» ص 175-174. 

8- يقول ابن قنفذ أنه لبس خرقة التصوف عن أبي عيد الله محمد بن أحمد بن مرزوق عن ولداه عن الشيخ بلال خديم أبي 
مدين عن عن أبي مدين. ينظر: ابن قنفذ القسنطيني. أنس الفقير وعز الحقيزء المصدر السايق» ص 98. 
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سنجيب عن هذا في الأسطر القادمة» ولكن الآن علينا أن نضع النقاط على الحروف. 


- فهل كان هناك حقا من يدّعي الولاية وهو ليس من أولياء الله في شيء؟ 
ِ وما الهدف وراء ذلك أن كان ذلك واقع حقا؟ 


نسبة تراجم الأولياء في كتاب "البسثان" 


تراجم الأولياء م 


تراجم أخرى 


يقول أبو مدين شعي في منثور جك : "أهل الصدق قليل في أهل |! الاح"200. 
ثم إن إلقاء نظرة فقط على نسبة أولياء الله فيما بين القرنين السادس 
والتاسع الهجريين (12 و 15م) يؤكد رأي أبي مدينء ويعطينا صورة واضحة عن 


1- أبو مدين شعيب, المصدر السابق» ص 114. أحمد الصدّيقي, المصدر السابق» ص 149. 

2- في النسخة التي بين أيدينا من كتاب البستان أحصينا حوالي: 179 ترجنة باختلاف أحجامهاء منهاحوالي: 75 ترجمة 
خاصة بأولياء الله وبالضبط من صرح المؤلف بولايته بلفظ "ولي" و"له كرامات" أي نسبة: /:8. 41 والباقي تراجم 
منوعة بين قضاة وعلماء دين وأدب وشعراء وغير ذلك بينما أحصينا:177 ترجمة في كتاب التشوف منها حوالي: 
3 خاصة بأولياء المغرب الأوسط أي نسبة:/ 04.06 وهي نسبة لا بأس بها كون المؤلف من غير المغرب الأوسط 
والغالب على هذه الكتابات أنها جهوية. ينظر: على سبيل المثال لا الحصر الدائرة النسبية التالية الخاصة بتراجم 
الأولياء في كتاب البستان وهي نسبة كبيرة جدا تدعو إلى الارتياب والشك في صحة هذا الأمر. 
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تزايد عددهم بشكل رهيب. ما يرسم علامة تعجب تليها علامة استفهام كبيرتين 

أمام هذه الظاهرة. 

جوهره ذاته”" أي أن أصحاب التصوف الحقيقي (الأولياء) نادرون في عموم المتصوفة 

ذلك أنهم فهموا مغزى التصوف الحقيقي» وبالتالي ليس كل من قال أنه وليّ صدق» 

ولا كل من أظهر خرقا للعادة بمُكرّم من عند الله» والملاحظ أن هذا لم يظهر بقوة إلا 

خلال فترة التصوف الشعبىء أي بعد بداية القرن الثامن للهجرة (14م)» أين كان 
الاعتقاد في أولياء الله متجذرا إلى درجة أننا نستطيع القول أنه كان في ثوب الغلوٌ في 

الوليّ وفكرة الولاية2»» والذي ظهر جليًا خلال القرن التاسع (15م) وما بعده. 

قلنا سابقا أن رسوخ التيار الصوفي وارتباط كبار الأولياء إلى جانب الدور الذي 
لعبته كتب التصوف والمناقب هو ما جعل الذهنية العامة لمجتمع المغرب الأوسط 
تربط فكرة الولاية بالتصوف والكرامة بالصوفى» ونعتقد أن أدعياء الولاية دخلوا من 
هذا الباب» وهم وإن كانوا أو اعتبروا من أهل التصوف إلا أننا نكاد نجزم أنهم دخلاء 
على هذا التيار محسوبون عليه. وهذا ما يتجلى خلال مرحلة التصوف الشعبي؛ حيث 
بلغ هذا التيار شأوه في عصر الضعف «الزياني) وليزدهر أكثر في عهد الأتراك فيما 

بعد!)» والواقع أن هذه الظاهرة (ادّعاء الولاية) لم تكن بالمغرب الأوسط فحسب0!؛ 

1- هنئري برغسون, المرجع السابق» ص 227. 

8- يقول الوزان أن الناس اعتقدوا أن الإنسان يكتسب طبيعة الملائكة بالأعمال الصالحة والصيام والورع؛ إلى درجة عدم 
اقتراف الذنوب. ينظر: الحسن الوزان؛ المصدر السابق» ج 1 ص 270. 

3- محمد مرتاض ء المرجع السابق» ص 108. 

4- من بين ذلك: أنه سثئل بعض الإفريقيين عن قوم يدّعون الصلاح ويقولون أنهم يعلمون ما في يطون النساء وميقات 
موت الناس ووقت نزول المطرء فأجاب: "هؤلاء قوم كذابون لا يسمع منهم ولا يجلس إليهم حين إخبارهم بمثل 
هذا...'". ينظر: أبو العباس الونشريسي»؛ المصدر السابق؛ ج 11» ص 166. كما ذكر الوزان رجلا اسمه عمرو بن 
سليمان الشياظمي يُعرف بالسياف والمريديء كان من تلاميذ الشيخ محمد بن سليمان الجزولي» فلما مات الشيخ 


عام870م/ 1465م مسموما ثار تلميذه هذا مظهرا المطالية يثار الشيخ» وعظم أمره فسمى أتياعه بالمريدين» 4> 
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ولكنها عمّت أرجاء كثير من أرجاء المغرب الإسلامي أو ربما العالم الإسلامي ككل؛ 
وكان مدعو الولاية يلقون معارضة كبيرة من طرف الفقهاء وهذا ما نوهنا إليه في حديثنا 
عن دعاية الآخر. 

في المغرب الأوسطء كانت هناك نماذج بيّنة من ادعاءات بعض 
الشخصيات للولاية» ولو أننا نظن أنه كان منها الكثير؛ ولكن صعوبة التفريق بين 
الحقيقة والزيف هو ما جعل المصادر بأنواعها لا تتهم مَن ربما مايزالون إلى 
اليوم يُعتبرون أولياء صالحين. 

فعلى سبيل المثال ادّعى عمر الخارجي المغيطي العرفان واليقين بعد أن أخذ 
في العبادة والتصوف حتى اجتمع إليه ناس» فذهب وقتل» ثم قال أنه استغنى عن 
الكتاب والسنة وأنه يأخذ الأمر عن الله بلا واسطة”©؛ وهذا ما لم يقله كبار أولياء الله. 

إضافة إلى ذلك فقد ورد في نازلة وردت على أبي عبد الله محمد بن العباس 
وأبي عبد الله محمد بن قاسم بن سعيد العقباني في تلمسان أو اسط صفر 855ه/ 1451م 
من جبال الونشريس نصها: 

"سيدي رضي الله عنكم؛ ما ترون في رجل يُنسب إلى الصلاح ويزعم 
أسورا لا يدّعيها عاقلء يقول: نرى جبريل ويقول لي ونسمع منه. ونرى ميكائيل 
حين يكيل الماء» ويقول لاظَّلَمَة من يشتري مني شياخمّه نشيّخْه ونعزل مضاده: 
ويتحدث في حمل الحوامل ويقول فلانة يتزيد لها ذكر وفلانة ذات أنشى» ويقول 


4> وكان قد أخرج شِلْوَ الشيخ الجزولي من قبره وجعله في تابوت كتابوت بني إسرائيل واستمرت فتئته عشرين سئة وكان 
عمرو هذا بداية أمره صوفيا قلما كثر أنباعه تجبر ولم يكن له من أمر الصلاح إلا اعاؤه فقد توفي مقتولا من طرف 
إحدى نسائه حيث وجدته يضاجع ابنة لها من زوج آخر فأدرك الناس أنه رجل فاسق لا دين له. ينظر: الحسن الوزان» 
المصدر السابق؛ ج 01, ص 107. وغير هذه الأمثلة كثيرة جدا. 

1- ورد ذلك في نازلة وردت على أبي عبد الله محمد القوري وهو بفاس. ينظر: أبو العباس الوتشريسي: المصدر السابق» 
ج02 ص 596. 
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لمن يراه مريضا خذ هذه العشبة تداوى بها فإنها كما أعطانيها رسول الله صلى 

الله عليه وسلم؛ إلى غير ذلك» هل يسوغ له إفشاء ذلك أو لا؟ وعلى تقدير 

إفشاء ذلك لا يجوزء هل يجب على من له ولاية في الوطن من قاض أو شيخ إذا 
لم ينتهعن ذلك زجره عنه وتأدييه عليه أو لا؟ جوابكم شافياً ولكم الأجر 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته"210, 

والغريب فى ذلك أن العقبانى فى طىّ إجابته قال: "أما مسألة الرجل المنسوب 
إلى الصلاح» فذكر من الدعوى الخارقة ما شرحتم فصولهاء واستبعدتم فروعها 
وأصولهاء فمدار الأمر في ذلك على اعتبار أوصافه القائمة به» فإن برز في الكمالات 
الدينية وأحرزء فلا مرية©) أن ذلك يقبّل من قبّله"30)؛ لاسيما إذا علمنا أن كتب السحر 
والطلاسم والروحانيات تؤكد على الكمالات الدينية”* في سبيل صناعة تلك الخوارق 
ورؤية بعض المخلوقات الغريبة التي اعتبرها غلاة الصوفية من الملائكة: زيادة على 
أنَّ إظهار الصلاح لا يدل في حقيقته على كون الرجل صالحا ولياً لله تعالى؛ علما أن 
نصّ السؤال يقول أن هذا المُدَّعي يقول أنه يرى جبريل ويخاطبه؛ ويقول للظلَّمَة من 

يشتري منى شياختّه نشيّخه ونعزل مضاده؟ فهل هذا من صفات أولياء الله تعالى59). 

- فهل يجوز لنا هنا أن نتهم أمثال العقباني في معرفتهم وعلمهم؟ 

1- أبو العباس الونشريسي» المصدر السابق» ج02: ص 3885-7 

82- يرجى التمعن في لفظ لاا مرية. 

8- أبو العباس الونشريسي؛ المصدر السابق» ج02: ص 91. 

4- ينظر على سبيل المثال: محبي الدين بن عربي, رسالة الأنوار (ضمن: رسائل ابن عربي): المصدر السابق» ج 01. 
أيوالعياس اليوتي» شمس المعارف المعارف الكبرى؛ المصدر السابقء في أغلب صفحاته. أبو العباس البوني» منبع 
أصول الحكمة» المصدر السابق» في أغلب صفحاته. ابن الحاج التلمساني» المصدر السابق» في أغلب صفحاته. 
مسلمة بن أحمد المجريطي» المخطوط السابق؛ في أغلب ورقاته. 

5- علما أنناذكرنا من قبل أنّ الولي الحقيقي لا يسعى إلى إظهار ما منّ الله عليه به من الكرامة خشية أن تكون استدراجا 


من الله تعالى له كما أنهم رضي الله عنهم كانوا يفرون من الشهرة ولا يدّعون رؤية الملائكة ولا تولية الظّلمة على 
رقاب عباد الله تعالى والله أعلم وأجل. 
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- وهل يجوز أن نستشف مستوى ثقافة العلماء والفقهاء حينها في سبيل 
موضوعية أكثر؟» بعيدا عن الذاتية التي جعلتنا نغض الطرف دائما عن 
العلماء ولا نتّهم إلا المجتمع البسيط بأنه متخلّف0")! 
على كل حال ليس هذا موضوعنا ولكن ما نحتاجه الآن هو أننا نستشف أن هذه 
الظاهرة (الولاية) ترسخت حتى في أذهان العلماء وليس فقط في ذهنية المجتمع 
البسيط؛ وهذا جلي في نص إجابة العقباني الذي نظن أن أبا مدين كان أحكم منه عندما 
قال: "إذا رأيتم الرجل تظهر له الكرامات وتنخرق له العادات فلا تلتفتوا إليه*) ولكن 
انظروا كيف هو عند امتثال الأمر والنهي"*' و"من رأيته يدعي مع الله حالا لا يكون 
على ظاهره شاهد فاحذره"* و"من خرج إلى الخلق قبل حقيقة تدعوه إلى ذلك فهو 
مفتون"7)» ويقول ابن عطاء الله السكندري: "ليس كل من ثبت تخصيصه كمل 
تخليصه" ف"ريما رُزق الكرامة من لم تكن له الاستقامة"7»» زيادة على ذلك فإنْ لم نتّهم 
هؤلاء بالسحر؛ وقلنا إن ما حصل معهم هو من باب الكرامة» فمن المعروف أن الكرامة 
أحيانا قد تكون استدراجا من الله270 وليس المستدرج بولي من أولياء الله سبحانه. 
أمر صعب هو بحث موضوع ادّعاء الولاية©' واتهام كبار أولياء المغرب 
الأوسط كأبي مدين» والحسن أبركان» وابن أساطير» وإبراهيم بن أحمد الخطيب» 


1- لايجب أنْيُفهم أننا تقدح في أهلية وعلم العقباني وأمثاله ولكن للأسف فإن غالبية الدراسات التاريخية تتهم المجتمع 
البسيط على حساب النخب إلا فيما ندر. 

8- يرجى التمعن في لفظ لا تلتفتوا إليهء والمقارنة بينه وبين ما قاله العقباني. 

3- أبو مدين شعيب؛ المصدر السابقء ص 119. أحمد الصديقي: المصدر السابق» ص 280. 

4- أبو مدين شعيبء المصدر نفسهء ص 113. ابن قنفذ القسنطيني. أنس الفقير وعر الحقير: المصدر السابق» ص 18. 
احمد الصدّيقي؛ المصدر نفسه» ص96. 

5- أبو مدين شعيبء المصدر نفسه. ص 115. أحمد الصديقي؛ المصدر نفسه. ص 58. 

60- سيد عبد الستار ميهوب. المرجع السابق» ص 753. 

7- لسان الدين بن الخطيبء روضة التعريف بالحب الشريف» المصدر السابق» ص 521. 

8- لعل الله يمن علينا بدراسة موضوع مدعي الولاية والمتلبّسين بادّعاءاتهم إن كان في العمر بقية والله ولي التوفيق. 
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وعبد الوهاب بن يوسف. والششتري» وغيرهم» كما ذكرنا في "خرق العادة بين 
السحر والكرامة" و"كرامات أولياء المغرب الأوسط"؟؛ ذلك أن المصادر ولاسيما 
المناقبية منها لم تلتفت إلا إلى الجانب المشرق المثالي في أمثال هؤلاء » كما 
لايعني هذا أننا نتهم هؤلاء بادّعائهم للولاية لعدم ثبوت نصوص قاطعة نستند 
إليهاء ولكن الموضوعية التاريخية تفرض علينا مثل هذه الافتراضات في سبيل 
دراسة واقعية لهذه الشخصيات المهمة. 

5200 هنا الإشارة إلى أننا نعتقد أن الكثير من شرائح مجتمع المغرب 
الأوسط قد تأثرت ببعض مدّعي الولاية وأصحاب خوارق العادات الذين لم يكونوا 
إلا محسوبين على أولياء المنطقة؛ ويتضح ذلك بشكل بيّن فيما نقله الوزان عن المدعو 
بسيدي سينا الذي كان معه بالبطحاء خمسمائة مريد (500) ويتقاطر عليه جموع 
الناس» حيث كانت تصله سنويا حوالي أربعة آلاف وخمسمائة مثقال (4500) نذورا 
وصدفات من الآفاق وغير ذلك7» وكذلك في نازلة أهل الونشريس التي وردت على 
العقباني وابن العباس» كما نظن أنه من الخطأ تحديد فترة لهذه الظاهرة (ادعاء الولاية)» 
ذلك أن ظاهرة الولاية منوطة بظاهرة ادعائها ومرتبطة بها قبل القرن السادس للهجرة 
(12م)» وإن كان بروزها وتجليها بعد نهاية القرن السابع الهجري (15م). 

وأما عن إشكالية دفع السلطة السياسية البعض إلى إدّعاء الولاية فنحن شخصيا 
نعتقد أن ذلك مفترضء وربما هذا ما يفسّر توقير السلطة لأولياء الله» لاسيما وأن 
السلطة قد لقيت في أحايين كثيرة معارضة شديدة من طرف بعض الأولياء كما سيأتي 
ذكره» فهناك علاقة وثيقة وجدلية بين تعاظم نفوذ الأولياء لدى الحكام ونفوذهم لدى 
العامة فسلطة الولي والسياسي كانتا متكاملتين بعض الأحيان وإن ربطتهما علاقة 


1 - ينظر: الحسن الوزان؛ المصدر السابق» ج 02 ص 29-28. 
82- تللي سلامة العامري. المرجع السابقء ص 308. 
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المصلحة؛ من خلال قضاء حوائجه وقبول شفاعته» فإن كان لابدٌ من نفي ما افترضناه 
فعلى الأقل نؤكد أنه كان للسلطة إستراتيجية مهمة فى توجيه تيار السلطة الروحية 
لصالحها من خلال احترام أولياء الله أو التظاهر بذلك. 


مظاهرالسلطان الروحي للولي: 

من البديهي أن تأثير أولياء الله في نفوس مجتمع المغرب الأوسط قد صنع لهم 
مكانة روحية حفضها لهم المجتمع» ونتج عن هذه المكانة تصرفات قد تكون لاشعورية 
أحياناء حيث أن المجتمع قد امتزج ذهنيا مع فكرة الولاية» ومن هنا نال أولياء الله 
مكانة مرموقة في الوسط الاجتماعي. وتعددت مظاهر سلطانهم الروحي بين الاحترام 
والمشاورة والتبرك بهم وتصديقهم في كل ما يقولون ولجوء الناس إليهم في كافة 
أطوار حياتهم؛ وغير ذلك» ومن بين هذه المظاهر نذكر: 

أولا: "الاحترام والتقدير" وهو نتيجة حتمية كغيره؛ لمكانة الولي في نفوس 
الناس» فقد كان أهل سوق الصوافين ببجاية يكرمون ويحترمون الولي أبا محمد 
عبد الله الشريفء الذي كان خياطا”» وكذلك كان البجائيون مع أبي يوسف 
الزواوي المنجلاتي» مع أنه كان منقبضا عن الناس منقطعا عنه»©» وابن النحوي 
سواء مجتمع بجاية أو مجتمع المغرب الأقصى؛ وأهل مطغرة مع أبي جمعة 
الكواش*» وأهل تلمسان مع أبركان» وغير هؤلاء كثير» كمالميمس هذا 
المظهر المجتمع البسيط من العامة وفقط؛ بل امتد ذلك إلى كافة أطياف مجتمع 
8- المصدر نفسه. ص 128. 
8- ينظر: ابن الزيات التادلي؛ المصدر السابق» ص 100-97. 


4- ابن مريم التلمساني» المصدر السابق» ص 07 
5- المصدر نفسه. ص 54. 
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المغرب الأوسطء فقد كان الملك يزور علي بن أبي نصر البجائي في بيته؟ 
وكثيرا ما كان السلاطين يصلون أولياء الله ويستلطفونهم؛ كأبي فارس المتوكل 
على الله وصلته لأبي عبد الله محمد بن عبد الجليل عندما قدم عليه" وغير 
هذا من الأمثلة غير المحصورة. 

ثانيا: "المشاورة وأخذ الرأي": والغريب أنه لم يقتصر على الأمور المهمة 
المتعلقة بالدين والسياسة على سبيل المثال» ولكنه ارتبط حتى بخصوصيات بعض 
الأفراد» فقد استشار الفقيه أحمد الزحاف ومثلا الولي ابن الحاج اليبدري في سكنه 
بتافرنت2, الأمر الذي يعطي صورة واضحة عن مكانة مثل هذا الولي في نفوس 
الناس من مجتمع المغرب الأوسط. 

ثالنا: "التبرك به" وينقسم ذلك إلى التبرك بالولي في حال حياته وبعد 
مماته ولأننا سنتحدث في الفصل الموالي عن القسم الثاني» فحسبنا هنا التبرك 
به وهو على قيد الحياة» ولم يقتصر الأمر في ذلك على المجتمع البسيط من 
عامة الناسء ولكنه تعدى ذلك إلى فئة العلماء والأمراء وغيرهم؛ فالغبريني على 
سبيل المثشال يصرح أنه تبرك بالشيخ أبي العباس بن عجلان!* عند وداعه!), 
وأبي البركات الصدفي©»» وكذلك كان أمر أمير تلمسان مزدلي بن تلكان مع 
عبد السلام التونسي؛ ويظهر ذلك جليا في زيارة مزدلي للتونسي وهو يعمل في 
8- أحمد بن قاسم البوني» التعريف ببونة إفريقية بلد سيدي أبي مروان الشريف. تقديم: سعيد دحماني: منشورات بونة 

للبحوث والدراسات: الجزائرء 2007). ص 48-78. 
8- ابن مريم التلمساني؛ المصدر السابق» ص 46. 
4- أبو العياس أحمد بن عثمان بن عجلان القيسي» أحد أعلام الدين وإمام من أئمة المسلمين استوطن بجاية زمئائم رحل 
إلى توئسء كان حيا أواخر القرن 7ه/ 18م. ينظر: أبو العباس الغبريني: المصدر السابق» ص 47. 


5- المصدر نفسه. ص 49 
6- المصدر نقسه. ص 59. 
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أرضه حيث قال له:"جثئتٌ لأتبرك بك وآكل من طعامك"17)» حيث يظهر في 

سياق المنقبة جانب درامي كبير مبالغ فيه من الاحترام والتقدير الذي أبداه الأمير 

للولي الصالح» وهذا كثير في مناقب الصلحاء. 

رابعا: "تصديق الولي في كل ما يقول وما يقال عنه" ولهذا العنصر علاقة وطيدة 
بحديثنا السابق عن الطبيعة الدينية لمجتمع المغرب الأوسط وتغير الانتماء الديني له 
من انتماء للمذهبية الفقهية إلى ما اصطلحنا عليه بالمذهبية الولائية» وكأن الولي خلال 
الفترات المتأخرة من القرون المدروسة لاسيما القرن التاسع الهجري (15م) صار 
مدين شعيب الذي تقل عنه أنه كلّم الله تعالى وأن الله قد غفر له نفس الأمر الذي 
كان يحدث في أمور أخرى كوصية أبي الحسن الزواوي لمن استقراه فأعطاه شرط ألا 
يأكل مما أعطاه إلا على طهارة» وأن لا تأكل منه امرأة8© فدام القرى من أواخر الشتاء 
إلى الصيف» وغير ذلك من الأمور التي أخذها مجتمع المغرب الأوسط على عاتقه 

كالمسلمات التي لا يصح فيها تكذيب الوليّ. 

خامسا: "لجوء عامة الناس إليهم". بما فيهم بسطاء المجتمع وعلماؤه ورجال 
سياسته؛ وهذا باب واسع قد تدخل فيه عدّة أمور تبرهن على السلطان الروحي لأولياء 
الله على النفسية الجماعية لمجتمع المغرب الأوسطهء بما فيهم مدعو الولاية الذين 

1- ابن الزيات التادلي: المصدر السابق» ص 111-110. ابن قنفذ القسنطيني أنس الفقير وعز الحقيرء المصدر 
السابق» ص 108. 

8- ابن مريم التلمساني؛ المصدر السابق» ص 115. 

8- أسئلة كثير هي تلك التي تثار حول مكانة المرأة ونظرة مجتمع المغرب الأوسط إليها لاسيما من قبل المتصوفة 
والأولياء خلال الفترة الوسيطة وخاصة خلال الفترة المدروسة من قبلناء ونظن أن البحث فيها بموضوعية علمية من 
أهم البحوث التاريخية التي يمكن من خلالها نفسير العقلية الاجتماعية في معاملة الفئة النسوية التي أهملتها غالب 
الكتابات الوسيطية إلا ما كان لزاما في النزر اليسير. 

4- أبو العباس الغيريني؛ المصدر السابق» ص 61. 
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سبق لنا الحديث عنهم» وكان أولياء الله يقدمون نتيجة هذا اللجوء والاستغاثة خدمات 
جليلة للمجتمع؛ وإن خامر بعضها جانب ميثولوجي كاريزمي رسمته كتب المناقب 
ا ا 0 

في الواة قع أن السيطرة الكاريزمية للولي هي ما دفع مجتمع المغرب الأوسط إلى 
اللجوء إليه والاستغاثة به؛ ذلك أن إنسان المغرب الأوسط كان يجد راحة في كونه 
بجانب شخص مؤيد من طرف الله عز وجلء هذه الراحة النفسية التي كانت في 
الاعتقاد في نفعية أولياء الله ويجدر بنا في هذا المقام الإشارة إلى ظرفية الكرامة 
حيث نعتقد أنه يصح إثبات نظرية التزامن الفيزيائية في العلاقة الثنائية بين لجوء الإنسان 
وكرامة الولي حيث أن أغلب ما وقع لنا سبره من كرامات كانت تتزامن ظرفيا مع حاجة 
المجتمع إليهاء وهذا ما نظن أن أحدا لم ينتبه إليه في حدٌ علمنا. 

كان مجتمع المغرب الأوسط يلجأ إلى أولياء الله في أمور شتى؛ بل وفي أدق 
المواضيع» فقد كان النساء والرجال على السواء يفعلون ذلك حتى في سبيل حل 
مشاكلهم الأسرية”" التي تُعدَ من الأمور الشخصية» واختلفت مستويات ذلك؛ فقد 
لجأت إحدى النساء إلى علي بن أبي نصر البجائي من أجل ابنها السَكير*»» كما لجأت 
امرأة أخرى إلى أبي زكريا المرجاني الموصلي في رزمة أضاعتها» واستغاثت أخرى 
بالشيخ الهواري من أجل ولدها الذي وقع أسير”*» إضافة إلى الاستغاثة العامة؛ 
كلجوء جماعة من الناس إلى عبد السلام التونسي في شأن رجل من أهل الدعارة حتى 
تاب على يديه””)» هذا وكانت الظروف هي السبب الرئيس في لجوء الناس إلى أولياء 


1- شرقي نوارة: المرجع السايقء ص 148. 

8- أبو العباس الغبريني: المصدر السايق» ص 74. 

8- المصدر نفسهء ص 88. 

4- الآغا بن عودة المزاري, المرجع السابق؛ ج 01» ص 71. المهدي بن شهرة؛ المرجع السايق. ص 80-79. 
5- ابن الزيات التادلي» المصدر السابق» ص 118-111. 
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الفصل الثاني: السلطة الروحية للولي والحاجة الاجتماعية إليه 


الله» كالمجاعات والأوبئة والقحط وغير ذلك» حيث تحولت رباطات التصوف خلال 
هذه الكوارث والجوائح إلى مرافق خيرية لويواء المشردين وإطعام الجياع وإغاثة 
المنكوبين» ومن هنا برز مفهوم البركة وغيره”"»» ومن الأمثلة على هذا الالتجاء استسقاء 
أهل تلمسان بأبي زكريا يحيى بن يوغان زمن قحط فسّقوا»» وحدث ذلك أيضا مع 
أبي الحسن الحرالي© ببجاية*»» والشبخ واضح*؟ الذي اشتهر بشلف خلال القرن 
السابع الهجري (13م) وهو بالعبّاد. فعزم أهل تلمسان على التبرك به©»» وكذا لجأ 
سكان قسنطينة أيام حصار بني غانية لها0© إلى الولي أبي الحسن علي بن خلوف 


1- عبد الهادي البياضء الكوارث الطبيعية وأثرها في سلوك وذهنيات الإنسان في المغرب والأندلس (ق 8-6ه/ 18- 
4م)» دار الطليعة؛ يبروت؛ ط.01) 8008. ص 2738. حول البركة وتعلق المجتمع بها والإيمان بنفعيتها ينظر: منال 
عبد المنعم جاد الله المرجع السابق» ص 150-149. 

2- ابن الزيات التادلي؛ المصدر السابق؛ ص 184 . 

3- أبو الحسن علي بن أحمد الحرالي الأندلسي إمام ورع صالح زاهد توفي بحماة من بلاد الشام عام 687ه/ 1240م. 
ينظر: أحمد المقريء المصدر السابق» ج 02, ص 189-187. 

4- أبو العباس الغيريني» المصدر السابق» ص 75. أحمد المقري» المصدر نفسه؛ ج 2:02 ص 189. 

5- هو أبو البيان واضح بن عثمان بن محمد بن عيسى بن فركون المغراوي أبو البيان» الفقيه القاضي الأعدل الصالح؛ 
نوفي سنة (8656ه/ 1452م). ينظر: أحمد بابا التتبكتي» المصدر سابق؛ ج01» ص 619. أما المازوني فيقول أن 
وفاته كانت في أواخر القرن السابع الهجري؛ ويقال توفي (850ه/ 1452م). موسى بن عيسى المازونيء المخطوط 
السابق» ورقة:114. نقلا عن: بوداوود عبيد. "نقديم مخطوط كتاب في صلحاء وادي شلف لموسى بن عيسى 
المازوني"؛ المرجع السابق» ص45. أو القاسم محمد الحفناوي, المرجع نفسه» ص 581-575. حمدادو بن 
عمرء "محمد أبو عبد الله المغوفل(8286ه/ 928م)- دفين وادي الشلف- والتعريف بتأليفه فلك الكواكب وسلم 
الرقيا إلى المراتبي" المجلة الجزائرية للمخطوطات؛ العدد:05), 2008, ص 185-184. والجدير بالذكر أن 
الشيخ أبا مدين عندما وصل إلى منطقة شلف وهو في طريقه إلى تلمسان في آخر سفرة له قال: أي وتدٍ يكون ها هناء 
كنيته أبو البيان واسمه واضعح فظهر هذا الشيخ بعد قرابة القرنين بعد الشيخ أبي مدين رحمهما الله. ينظر: أحمد التادلي 
الصومعي؛ المصدر السابق» ص 208. 

6- موسى بن عيسى المازوني؛ المخطوط تفسه ورقة: 80ب. عن؛ مزدور سمية» المرجع السابق» ص 151. 

7- امتدت نفوذ بني غانية على مناطق شاسعة من المغرب الأوسط ووصلت إلى غاية الجزائرء ومليانة, ومازونة وأشيرء وقلعة بني 
حماد, ووادي شلف. وغيرها من المناطق؛ لمزيد من المعلومات حول ثورة بتي غانية ينظر: نوفيق مزاريء التشاط البحري 
بالغرب الإسلامي: في عهد الموحدين والمرابطين» جسور للنشر والتوزيع؛ الجزائر. 2011 ج 01 154-186. 
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ظاهرة الولاية وتأثيراتها على مجتمع المغرب الأوسط 


فسقاهم الله مطرا حتى تهدم بسببه سدّ بني غانية وبَطُّلَ الحصار”"» زيادة على أن هؤلاء 
الأولياء كانوا ملجأ العامة في الوصول والاتصال بالسلطة السياسية؛ فقد كان 
أبو إسحاق الخياط يكثر الدخول على يغمراسن بن زيان في سبيل قضاء حوائج 
الناس2)» كما كانت العامة وغيرهم يستشفعون بأبي جمعة الكواش©» والحسن 
: أبركان*» وبختي بن عياد وسيدي الهواري”؟ وغيرهم من أولياء المغرب الأوسطء 
وهذا دليل على المكانة التي حظي بها هؤلاء ونفوذهم وسلطتهم الروحية طوال الفترة 
الممتدة من القرن السادس إلى غاية القرن التاسع الهجريين (15-12م). 


1- أحمد بن الحسن ابن قنفذ القسنطيني. الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية؛ تحقيق: محمد الشاذلي التيفر وعبد 
المجيد التركي؛ الدار التونسية للنشرء تونس؛ 1968» ص 108. مزدور سمية؛ المرجع السابق» 151. 

8- كان السلاطين يرحبون بذلك فمثلا كان يغمراسن يقول عن الخياط: "دعوه فإنه رحمة للناس". مختار حساني» 
المرجع السابق» ج 04» ص 628. ولكن الكثير من الشكوك تطرح نفسها أمام هذه المعاملة والترحيب من طرف 
الحكام؛ أم أن الحكام هؤلاء عرفوا أنهم غير رحماء بالناس؟! 

8- ينظر: ابن مريم التلمساني؛ المصدر السابق» ص 97. 

4- ينظر: المصدر نفسه. ص 104-108. 

5- ينظر: المصدر نفسه. ص 282-281. الآغا بن عودة المزاري؛ المرجع السابق» ج 01), ص 88-81. 
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الفصل الثالث: دور الولي وأثر الولاية في مجتمع المغرب الأوسط 


الفصل الثالث: 
دورالولي وأثر الولاية في مجتمع المغرب الأوسط 


أولا: الأولياء بين الرفض والقبول 

- آراء مجتمع المغرب الأوسط في أولياء الله 
- مواقف الفقهاء وأهل العلم 

- موقف السلطة السياسية 

ثانيا: قضية التغيير والإصلاح داخل المجتمع 
- الأولياء بين الانطوائية والطموح 

- مشاريع أولياء المغرب الأوسط 

- السلطة السياسية ومشروع الولاية 
ثالثا: الولاية وولاء الأتباع بعد موت الولي 
- الأتباع بعد موت الولي 

- مسألة الكرامة بعد موت الولى 

- المجتمع وأضرحة أولياء الله 
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الفصل الثالث: دور الولي وأثر الولاية في مجتمع المغرب الأوسط 


أولا: الأولياء بين الرفض والقبول 


: المنطقى أن الذهنية العامة لمجتمع ما 
من المنطتي نيه يت ا 
وإن كانت راسخة فهى تحتوي ولا بد على وجهات تقدة 
نظر فكرية معينة ومختلفة تجاه ظواهر وأفكار 
كالولاية» إذ أنه من حك الاعتقاد في أولياء 
الله على كافة أفراد م- مجتمع المغرب الأوسطء ومن (تل) © جل 
الليصي الا تون هذا النصع فى قرع نع اطرا 0 
الأفكار التى قد تكون أحيانا متناقضة ومتضارية» 
فإذا التفتنا إلى أولياء الله تعالى بالمغرب الأوسط فلا بدٌ وأن المجتمع في هذه المنطقة 
وبكافة شرائحه (العامة, النخبة» السلطة)» كان بين تيارين هما: 

- تيار قبل هذه الفكرة واعترف بالأولياء 

- تيار آخر رفضها وأنكر أصحابها 

موس يو لي اوه الا ا 
الأقرب إلى الله00؛ ومن هيا افق أفكار مجتمع المغرب الأوسط في أوليائه بين 
الرفض والقبول» وحكمةٌ جليلة تلك التي 7 1111 


ا 2 
يا يأ 


1- لعل هذا ما يتضح من خلال تفريق مجتمع المغرب الأوسط بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة في قول أبي زهر ربيع 
البجائي: "...قد استفتيت فقهاء الدنياء ولا بد أن أستفتي فقهاء الآخرة". ينظر: أبو العباس الغبريني» المصدر السابق» 
ص 10. ابن قنفذ القسنطيني, أنس الفقير وعز الحقير» المصدر السابق» ص 101. وقول الجنيد بن محمد أحد رجال 
التصوف وإمام أهل الطريق من قبل لابن سريج الفقيه:"طريقنا أقرب إلى الحق من طريقكم". ينظر: نوال بنت عبد 
السلام بن إدريس فلاته» المرجع السابق» ص 271. 
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ظاهرة الولاية وتأثيراتها على مجتمع المغرب الأوسط 


مواضعهما"7" أو كما قال ابن عربي في رسائله» ونعتقد أن التصوف سلك طريقه في 
المغرب الأوسط على هذا الطريق» ذلك أنه كان في رأينا في صراع دائم وطويل بهدف 
صناعة رأي عام متفق على الولاء لأفكار التي حملها ولأصحابها وعلى رأسهم أولياء 
الله هذا الصراع الذي لم يكن فقط خلال القرن السادس الهجري (12م) أو ما قبله. 
ولكنه امتد إلى غاية القرن التاسع (15م) وما بعده بكثير. 


آراء مجتمع المغرب الأوسط في أولياء اللّه: 

حتى نكون أمام واقع حقيقي معيش » ينبغي أن نعلم أن قضية الاعتقاد لم تكن 
قضية النخبة المثقفة فقط بين الأخذ والردّ فى الإيمان بحقيقة الولي» فحتى المجتمع 
البسيط كان بين مد وجزر فى اعتقاده* نتيجة اختلاف وجهات النظر؛ ومن هنا انقسم 


ربما أطنبنا فيما سبق في الحديث عن القسم الأول في كثير من المواضع» ولكن 
علينا أن نعلم أنه وإن كان الاعتقاد في أولياء الله هو الغالب على العقلية العامة لمجتمع 
المغرب الأوسط؛ فإنه من الخطأ تعميمه. ذلك أن هناك فئة لا بأس بها لاتولي اهتماما 
لهذه الاعتقادات ولكن المصادر تتحمل الجزء الأكبر من الذنب في عدم الاهتمام 
بهذه الفئة» ونظن أن السبب في ذلك: 


0-1 محبي الدين بن عربي: كتاب التراجم (ضمن: رسائل ابن عربي)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1942 ج 08 ص25. 

8- تبقى اعتقادات المجتمع البسيط نتيجة الصراع الفكري بين مثقفيه والذين مثلهم الفقهاء من جهة وأهل النصوف من جهة 
أخرى ومن الممكن هنا أن مجتمع المغرب الأوسط كان في تجاذب وجداني ©167206هاأطادة هذا الأخير الذي يقول 
عنه علماء النفس أنه نلازم وجود ميول معين مع مواقف ومشاعر متعارضة في العلاقة مع موضوع ماء حيث يطرح 
الشخص في آن معاً الفكرة ونقيضها. ينظر: جان لابلانش وج.ب.بونتاليس: المرجع السابق» ص 158-156. 
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الفصل الثالث: دور الولي وأثر الولاية في مجتمع المغرب الأوسط 
- هو أن أغلب كتاب الفترة وما تلاها غلب عليهم التصوف. 
- زيادة على ذلك فالكتابات لم تتطرق حتى إلى الجانب السلبي لأهل 
التصوف (الأولياء ومدّعي الولاية) فكيف تلتفت إلى من عارضهم 
وعارض فكرة الولاية أصلاً؟! 
إذا قلنا أن مجتمع المغرب الأوسط كان يفرق بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة”"؛ 


وأنهم كانوا يجلون الصنف الثاني» فهذا لا يعني أن كلهم على هذا الرأي رغم أن 
المجتمع وصل خلال القرن التاسع (15م) وما بعده إلى أنه اعتقد الصلاح في كل مدّع 
للتصوف؟؟ وأقبل على المجاهدة والكشف وانخرط في الزوايا والرباطات وآمن 
بالأولياء وكراماتهم وتناقل خرقهم للعادة وإخبارهم بالمغيبات واحتجابهم عن 
الأنظار واندفع نحو زيارة قبورهم وأضرحتهم*» ومن بين الأمثلة على منكري 
الولاية من أهل المغرب الأوسط”* ما حصل مع أبي مدين شعيب والرجل المعترض 
عليه» هذا الأخير الذي يظهر كلامه أنه يستهزئ بأبي مدين5): ليس هذا فقطء بل كان 


أبو العباس الغبريني» المصدر السابق» ص 10. ابن قنفذ القسنطيني؛ أنس الفقير وعز الحقير» المصدر السابق» 


ص101. 

الحسن الوزان» المصدر السابق» ج 01: ص 267. 

أبو القاسم سعد الله المرجع السابق» ج 01: ص 50. 

لم يكن ذلك مقتصرا على المغرب الأوسطء ففي الأندلس وبالضبط في المرية على سبيل المثال أشيع عن الولي 
الصالح إبراهيم بن محمد السلمي(ت 616ه/ 1219م) أنه يعالج الحصا بكرامة له من الله وصادف أن أحد 
الأطباء استهزأ به هو وصاحب له وسخرا منه منكرين ذلك ومصرحين أن الأمر غير معقول وتحداه الطبيب في علاج 
صبي فحدئت الكرامة الولي أمام أعينهما. ينظر: أحمد يابا التنبكتي» المصدر السايق» ج 01» ص 87. 

ذكر التادلي وغيره أن رجلا أتى ليعترض على أبي مدين فجلس في الحلقة قأخذ أحد تلاميذه في القراءة فقال له أبو 
مدين: أمهل قليلاء ثم التفت للرجل وقال له: لم جئت؟ فقال له: لأقتيس من نورك ققال له: ما الذي في كمّك؟ قال: 
مصحفء فقال له: افتحه واقرأ في أول سطر يخرج لك. قفتحه وقرأ أول سطر فإذا فيه: "الّذِينَ كنيو شْمَيَْا كأن لّمْ 
يَََْا فِيها الَِّينَ كذّبُواسْعَيًا انوأ ُمُ الْحَاِرِينَ" سورة الأعراف» الآية: 292 فقال له أبو مدين: أما يكفيك هذا؟ 
فاعترف الرجل وتاب وصلح حاله. ينظر: ابن الزيات التادلي» المصدر السايق» ص 3885. ابن مريم التلمساتي» 
المصدر السابقء ص 134. أحمد التادلي الصومعيء المصدر السابق: ص 148-148. 
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ظاهرة الولاية وتأثيراتها على مجتمع المغرب الأوسط 


الأمرربما وصل إلى سبّ أولياء الله» وهذا ما نستوحيه من ابن مريم التلمساني وحديثه 
عن أسباب ضرورة التأليف في مناقب الأولياء» الذين كان بعض المجتمع التلمساني 
يقدح فيهم”'"» إضافة إلى ما ذكرنا في صفحات سابقة مما يستنتج منه عدم الاعتقاد في 
أولياء الله وإنكار مكانتهم. 


مواقف الفقهاء وأهل العلم: 

من البديهي أن اعتقاد بسطاء مجتمع المغرب الأوسط كان نتيجة اعتقاد مثقفيه؛ 
ذلك أن أهل العلم في مجتمع ما يُعتبرون المرجعية الدينية لهذه الفئة» ولكن اعتقاد 
مثقفي المجتمع في الولاية هو نتيجة الرصيد العلمى والانتماء الفكري والخلفيات 
الثقافية» ومن المنطقي أن يكون الصراع الفكري حول مسألة الولاية في المغرب 
الأوسط قد بدأ مع أهل العلم من الفقهاء والمتصوفة*» ونتيجة هذا الصراع انقسم 

اهل العلم إلى موقفين: 

- فقهاء معتقدون 
- فقهاء منكرون 

1-- يقول ابن مريم نقلااعن السنوسي في التأليف حول مناقب الصلحاء ما نصه: "أن فيه تخلصا مما عليه أهل الزمن من 
القدح بمن عاصرهم من الصالحين أو عاصرهم من بعض ذريتهم والقرابة إليهم؛ وهذا لق ذميم جداء وقد نال منه 
أهل المغرب خصوصا أهل بلدنا حظا أوفر مما نال غيرهم. ولهذا لا يجد أكثرنا اعتناء بمشايخناء ولا يحسن الأدب 
معهم. بل يستحي كثير منا أن ينسب بالتلمذة لمن كان خاملاء ويكون جل انتفاعه بذلك الخامل» فيعدل عن الانتساب 
إليه إلى من هو مشهور عند الظلمة؛ وريما نسب بعض من لا أخلاق له العداوة والسبٌ والأذية لمن سبقت شيخوخته 
عليه ولا يبالي. وذلك مذموم جداء وإن لم يكن شيخه من الصالحين» وهو الهلاك دئيا وأخرى". ينظر: ابن مريم 
التلمساني. المصدر السابق» ص 35. 

28- من البديهسي أن يكون في المتصوفة فقهاء متصوفنة بل وكان منهم رؤساء في الفقه ومفتون داقعوا عن 
فكرة الولاية وبالتالي لا ينبغي للقارئ أن يحصر العلماء في كلمة فقهاء ونحن لا نصطلح هنا بكلمة 
فقهاء على من ينكر الولاية من العلماء إلا تجاوزاً ذلك أن الدراسات الحديثئة في أغلبها تفرق بيسن 
الفريقين بكلمتي فقهاء ومتصوفة. 


- 158 - 


الفصل الثالث: دور الولي وأثر الولاية في مجتمع المغرب الأوسط 


خلال العهد المرابطي كان أغلبية الفقهاء على ألدّ الصراع والمضادة 
للمتصوفة والأولياء» ولن ننكر أن هذه المنازعة كانت علمية ولأهداف نبيلة 
فكرية في أغلب الأحيان, ولكن الأمر فيما بعد ولاسيما خلال العهد الزياني وما 
تلاه أين ازدهر التيار الصوفي”2 يثير الشكوك حول هذه الظاهرة وحول السبب 
وراء ما حمله أهل الفقه (علماء الظاهر) لأهل التصوف (علماء الباطسن) والذين 
ترأسهم الأولياء لاسيما وأن علماء الظاهر من غير المتصوفة لم تظهر على 
أيديهم خوارق العادات» ومن البديهى أن يدافع أولياء المغرب الأوسط عن 
أفكارهم» خاصة وأن أهل الفقه شعروا كأن أهل التصوف بدؤوا يسحبون البساط 
من تحت أقدامهم 2 حتى في الوسط الاجتماعي وكسب الأتباع بل حتى أنهم 
صاروا منافسين لهم في المكانة العلمية؛ فقد أصبحت الزاوية تنافس المدرسة 
والجامع في التعليم وكسب الأنصار» ولكن رؤية الظاهرة (الصراع بين الفقهاء 
والمتصوفة) بنظرة واقعية توحي بإشكالية وسؤال عريض عن الحرية الفكرية في 
المغرب الأوسط لاسيما خلال العهد المرابطى حيث تعرض أهل التصوف إلى 
حرب شعواء من قبل بض الفقهاء» وقد ذاع ذلك خلال عهد الملثمين» كون 
"الفقهاء نظروا إلى الأشياء نظرة واقعية ظاهرية» في حين نظر إليها الصوفية على 

1- محمد مرتاض؛ المرجع السايق» ص 108. 

8- بوداود عبيد؛ "قراءة في العلاقة بين صوفية وققهاء المغرب الأوسط", المرجع السابق؛ ص58. لطالما دافع أهل 
التصوف وحملة الفكر الولائي عن أفكارهم أمام الفقهاء إلى درجة أن اتهموهم بالبض والحسد. خاصة وأن أهل 
الفقه اتخذوا من أميّة وجهل بعض المتصوفة بابا للقدح فيهم؛ وعلى رأس المدافعين عن التصوف عن التصوف هؤلاء 
الحكيم الترمذي الذي قال في ختم الأولياء:"اعلم أن هؤلاء الذين يخوضون في هذا الأمر ليسوا من هذا الأمر في 
شيء إنما هم قوم يعتبرون شأن الولاية من طريق العلم؛ ويتكلمون بالمقاييس وبالتوهم من تلقاء أنفسهمء وليسوا 
بأهل خصوص من ربهم ولم ببلغوا منازل الولاية ولاعرفواصنع الله..."' كما أنه قال أن منكري أحوال الأولياء'"حسدة 
بغاةء حب الدنيا في قلوبهم مشحون؛ يكبر في صدورهم أن يترأسهم أحد". ينظر: الحكيم الترمذي» المصدر السابق» 

ص 116-115. 
8- أبو القاسم سعد الله المرجع السابق؛ ج 01), ص 49-48. 
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أنها من عالم الباطن وشتان بين الرأيين..."”'" فقد كان الاختلاف بين الفقهاء 
والمتصوفة نتيجة الاختلاف بين وجهتي نظر كل منهما في فهم الدين* و كثيرا 
ماكانت هذه النزاعات والمسائل تار حول مسألة كرامات الأولياء وحقيقتها 
وادّعائها؟» كما سبق أن ذكرنا في الفصل السابق؛ هذا الصراع الذي ظهر بعض 
الأحيان حتى بين المتصوفة أنفسهم” فقد "كانت المّبشرات والكرامات التي 
وصل إليها بعض شيوخ الصوفية تجعلهم يدخلون في منافسة المرددين فيمن 
دينه أصدق وأقوى ويحمل من الكرامات أكثر مما حمله الآخر"”" إذ كانت 
مسألة الولاية من المسائل الخطيرة التي يجب التأكد منها؛ ولعل هذا ما يتضح 
من خلال ماجرى لأبي مدين شعيب مع القاضيين أبي علي المسيلي وعبد الحق 
الوشبيلي لما سمعا به©. 


-1 


محمد مرتاض: المرجع السايق» ص 12. يقول الشيخ ابن عربي رحمه الله في هذا الموضوع: "اعلم أن موازين 
الأولياء المكملين لا تخطئ الشريعة أبداء فهم محفوظون من مخالفة الشريعة: وإن كان العامة تنسبهم إلى المخالفة» 
فما هي مخالفة النفس في الأمر وإنما هي مخالفة النظر إلى موازين غيرهم ممن هم دونهم في الدرجة". ينظر: منى 
برهان غزال الرفاعي» المرجع السابق» ص 71. للمقارنة ينظر: كامل مصطفى الشيبي. الصلة بين التصوف 
والتشيع: العناصر الشيعية في التصوف. نشر إلكثر وني على موقع: نلو ل لللشيشيفينت 
ص 158-158. عبد الرحمن دمشقية؛ المرجع السابق» ص 84-882. 

محمد إبراهيم تركي» التصوف الإسلامي؛ المرجع السابق» ص 17. للمقارنة ينظر: بوداود عبيد» "قراءة في العلاقة 
بين صوفية وفقهاء المغرب الأوسط". المرجع السابق» ص58. 

ينظر على سييل المثال: أب العياس الونشريسي» المصدر السابق» ج 11. ص 258-251 ج11 ص 849 ج08 
ص 298-292 , ج202 ص 589-388. 

هذا ما لمحنا إليه في مسألة صناعة الكرامة وقضية الولي المحلي؛ ولعل هذا ما يتضح من خلال ما جرى بين الولي 
أحمد بن إدريس والولي محند سعيد أولقاضي. ينظر: محند أكلي حديبي؛ المرجع السابق» ص 181-180 . 

منى برهان غزال الرفاعي» المرجع السابق» ص 58. 

وكانت زيارتهما للشيخ أبي مدين حتى يرياه إن كان إن كان عالما كما سمعا عنه وكان ذلك لرؤيا رآها الشيخ عبد 
الحق الإشبيلي صاحب التآليف الشهيرة في علوم الدين رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال متواليات يأمره 
بالسير إلى الشيخ أبي مدين ينظر: أحمد التادلي الصومعي» المصدر السابق» ص 145-145. أبو العياس الغبريني؛ 
المصدر السابق» ص 09-08. مثل هذه الأمور التي كانت نحدث بين التخبة سواء من أهل التصوف أو غيرهم 
وشيوعها بين الناس كانت من أهم ما صنع الدعاية للولي والتفاف الناس حوله بعد أن ثبت صدقه وصحة ولابته. 
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هذا ولا ننسى توافق بعض الفقهاء مع أهل التصوف في مسألة الولاية لاسيما 
خلال مرحلة التصوف النخبوي السنى2؟ خلال القرن السادس © فإذا نظرنا إلى 
الوضع بنظرة شمولية فقد ساد العلاقة بين فقهاء وصوفية المغرب الأوسط تعايش 
وتقدير عظيمين رغم ما توحيه بعض الأحداث من التوتر)؛ ومن الأمثلة على هذا 
التقدير والاحترام المتبادل أن الغبريني كان يتبرك بأبي العباس أحمد بن عثمان القيسي 
وأبى البركات الصدفى وأبى الحسن على بن محمد الزواوي*», وكان الفقيه أحمد 
الزحاف يشاور بن الحاج اليبدري؛ وكان هذا الأمر شائعا في المجتمع المغاربي 
ككل؛ فأبو العباس القباب مع أنه ليس من أهل التصوف ولا ممن اطلع على علومهم 
تبرك بأبي العباس بن عاشر وكان يزوره لذلك9 وغير هؤلاء كثيرون. 
ويجدر بنا هنا التنبيه على أن الكتب المناقبية التي تعتبر في غالبها تراثا صوفيا”» 
والتي من البديهي أن تدافع عن الآراء التي حملتها؛ اتخذت أسلوبا آخر في تغليب 
التيار الصوفي وأولياء الله على أهل الفقه؛ كأن تقول مثلا أن الولي الصالح ابن الحاج 
اليبدري دعا على فقيه فطارت عينه فى الحين لأنه عارضه©»» نفس الأمر الذي حدث . 
1- في رأينا أن طرح فكرة التصوف السني تحماج إلى دراسة ذلك أن الأمر يخص العقيدة وليسس المظهر 
العام من البساطة والوسطية فقط وإلا فإننا نفضل أن نقول أنه تصوف عملي لاسيما ع ماظهر خلال 
تلك الفترة من أفكار. 
8- للمقارنة ينظر: محمد مرتاض. المرجع السايق» ص 14-18. 
3- بوداود عبيد "قراءة في العلاقة بين صوفية وفقهاء المغرب الأوسط". المرجع السابق؛ ص 57. 
4- أبو العباس الغبريني» المصدر السابق» ص 49 ص 58) ص 61. 
5- ابن مريم التلمساني؛ المصدر السابقء ص 46. 
6- ينظر: أبو العياس الونشريسيء المصدر السابق» ج 11 ص 121-117. 
9- جميلة مبطي المسعوديء المرجع السابق» ص 194. 
6- يقول اين مريم أن ابن الحاج عرضه أحد الأساتذة "في أحكام القرآن العظيم إلى بلغا حرفا من بعض الحروف» فقال 
له سيدي أحمد (اليبدري) لا أعرف إلا جباسياء فقال له الأستاذ - وكان أستاذا عظيما أظنه أحمد بن أطاع الله - : أنا 


عندي النص الذي يطير الجبس. فقال له سيدي أحمد: طيّر الله عينك» فطارت عينه في الحين". ينظر: ابن مريم 
التلمساني: المصدر السابق» ص 46. 
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لعبد السلام التونسي الذي دعا على الأخوين أبي بكر وأحمد ابني مخلوف بعد أن 
اعترضا عليه في كلامه وناظراه فماتا في جمعة واحدة7"» وليس هذا الأسلوب مستغربا 
في كتب المناقبء كون الأدب المناقبي أعطى الأولوية لمثل هذه الأخبار الكاريزمية. 


فف السلطي السياسيم: 
يعتبر تفكير الإنسان السياسي مغايرا لتفكير أو لطريقة تفكير الإنسان البسيط 
ورجل الدين؛ كون ما يهم رجل السياسة هو القبول لدى فئات المجتمع؛ ومن هنا 
اختلفت مواقف رجال السياسة بين مرحلتئ التصوف: 
- مرحلة الدعوة 
- مرحلة الرسوخ”* 
فهناك فرق واضح بين موقف السلطة المادية خلال العهد المرابطي وما بعده. 
فقد لقى أهل التصوف حربا شعواء من طرف فقهاء البلاط المرابطى© الذين كانوا 
تحت حماية السلطة المرابطية» هذه الأخيرة التي راقبت تطور التصوف بمراقبة كبار 
المتصوفة (الأولياء) الذين صاروا يمثلون مصدر إزعاج وهاجس بتزايد نفوذه»ه) لاسيما 
مع ما حملوه من دفاع عن الفئة المحرومة التي تمثل غالب مجتمع المغرب الأوسطء 
وكأنهم يحملون مشروعا واضح المعالم في التغيير والإصلاح كما سيأتي فيما بعد. 
1- ابن قنفط القسنطيني؛ أنس الفقير وعز الحقير المصدر السابق» ص 108-107 
89- عمر القندوسي. مشروع أولياء الله في العالم الإسلاميء دار الكتب العلمية» بيروت. ط01. 2010: ص 16. 
8- - محمد مرتاضء المرجع السابق» ص 12 0 بوداود عبيد, قراءة في العلاقة بين صوفية وفقهاء المغرب 
الأوسط. المر جع السابق» ص58. 
4- بوداود عبيد؛ ظاهرة النصوف في المغرب الأوسط. المرجع السابق: ص 55-54: لم يقتص هذا الخوف على السلطة 
المرابطية ولكنه امتد إلى السلطة الموحدية والزيانية رغم احتواء التيار الصوفي والتقرب منه وهذا ما سيظهر في حديثنا 


عن قضية التغبير والإصلاح وموقف السلطة من ذلك وعمليات إشخاص الأولياه ذوي النفوذ الكبير والذين توجست 
منهم السلطة خوفا. 
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هكذا كان موقف السلطة من أولياء الله في المراحل الأولى للتصوف بالمغرب 
الأوسط ولكن مشروع الدولة الموحدية الذي أتى به ابن تومرت الذي كان رائد 
التوفيقية”!» ودراسته للوضعية العامة التي كانت سائدة بالمغرب الإسلامي ككل جعلته 
يقول بأنه يحمل كتاب الجفر © وأنه تلميذ أبي حامد الغزالي)» ومن هنا بدأت مرحلة 


1- المذهب التوفيقي «6161151: نرى والله أعلم بالصواب أن المهدي بن تومرت هو رائد وصاحب المذهب 
التوفيقي الذي هو الجمع بين آراء ومذاهب متعددة والتأليف بينها لصناعة مذهب موحد وهذا ما يتضح جليا في 
تسميته لأنباعه بالموسحدين تلك التسمية التي كان لها معئيين شاع أحدهما ألا وهو أنهم مُوّخُدون لله تعالى: ولكننا 
نرى أن المعنبين صحيحين في ذهنية المهدي بن تومرت بعيته ذلك أنه وافق بين بعض معتقدات الشيعة والخوارج 
والأشاعرة والمتصوقة فصنع مذهيا موحّداً يجمع بين كل ذلكء ونرى والله أعلم أن المدرسة الفلسفية التي أنشأها 
فيكتور كوزين اأونا0© 1040لا والمسماة بمذهب التوفيق 016)1512© إنما هو محاولة إعادة صياغة هذا 
المذهب في قالب جديد والتنظير له كما رأينا مع الكثير من فلاسفة الغرب الذين انتحلوا علوما أضاقوا إليها أو غيّروا 
مصطلحاتها ومسمياتها ثم نسبوها إلى أنفسهم لاسيما إذا علمنا أن كوزين قد أرجع جميع النظم الفلسفية إلى أربعة 
أشكال أساسية هي: المذهب المثالي؛ المذهب الحسّيء مذهب الشكٌء ومذهب التصوف. والمتمعن في هذه 
الأشكال يرى أنها نفس الأسس التي ارتكز عليها مذهب ابن تومرت الذي لقّنه لجماعة الموحدين. 

8- ينظر: عيد الرحمن دمشقيق المرجع السابق» ص 152-115. أبو العزائم السيد محمد ماضيء الجفر: هو علم 
الغيب الذي يكشف للأنبياء معجزة وللأولياء كرامة: دار الكتاب الصوفيء مصرء ط8, 1990. 

8- بالنسبة لقصة لقاء المهدي بن تومرت بأبي حامد الغزالي رحمه الله هي سند المهدي في قوله أنه تتلمذ على يديه ومن 
هنا كان احتواؤه للتيار الصوفي لاسيما وأنه من المعروف أن الغزائي وكتابه الإحياء كان هو المرجعية لمتصوفة 
المغرب الإسلامي عامة والأوسط بالخصوص وعن لقاء الرجلين يقول المراكشي وغيره أن المهدي بن تومرت في 
رحلته إلى المشرق دخل على حجة الإسلام أبي حامد الغزائي "نسلم عليه فقال له: ممن الرجل؟ فقال: من أهل 
المغرب الأقصى. فقال له: دخلت قرطبة؟ قال: نعمء فقال: فما فعل فقهاؤها؟ قال: في خير» قال: هل انتهى إليهم 
كتاب الإحياء؟ قال: نعمء قال: فماذا قالوافيه؟: فلزم الرجل الصمت حياء منه فعزم عليه ليقولن ما طرأ قأخبره بإحراقه 
وبالقصة كما جرت» فتغير وجه الشبخ أبي حامد ومدّ يده إلى الدعاء والطلبة يؤمنون فقال: اللهم مزق ملكم كما مزقوه 
وأذعب دعوتهم كما حرّقوه» فقام المهدي فتنال: أيها الإمام ادعوا الله تعالى أن يجعل ذلك على يديء فتغافل عنه أبو 
حامد فلما كان بعد وقت إذا بشيخ آخر...فقال له أبو حامد فأخبره بالخبر المتقدم فتغير ودعا بمثل دعائه الأول فقال 
له المهدي: على يدي» فقال له: على يديك. فقبل الله دعاءه". ينظر: ابن عذاري المراكشيء المصدر السابق ج04» 
ص 60-59. للمقارنة ينظر: جورج مارسيه؛ بلاد المغرب وعلاقاتها بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطى: 
ترجمة: محمود عبد الصمد هيكل؛ منشأة المعارف. الإسكندرية» 1991 ص 891-890. روجر لي تورنوء حركة 
الموحدين في المغرب في القرنين الثاني عشر والثالث عشرء ترجمة: أمين الطببي» شركة النشر والتوزيع المدارس» 
الدار البيضاءء ط 02» 2.1998 ص15-14. 
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احتواء التيار الصوفي التي امتدت طويلا إلى حين تأصل التصوف خلال العهد 
الزياني2» ثم إن الخوف من النفوذ الذي وصل إليه أولياء المغرب الأوسط هو الذي 
حدد العلاقة بين السلطة المادية والسلطة الروحية ورسم معالم موقف الساسة من 
أصحاب التأييد الإلهي» سواء كان هؤلاء الساسة مؤمنين معتنقين فكرة الولاية أَمْ 
تظاهروا بذلك. 

وعلى كل حال فقد كان الموقف العام للسلطة السياسية سلسا مع أولياء المغرب 
الأوسطء وكانوا على علاقة حسنة» ومن هنا لم يرفض رجال السياسة حاجات الولي 
ولا عارضوا شفاعته؛ وهذا ما يتضح جليا في استشفاع مجتمع البسيط على سبيل 
المثال بأبي جمعة الكواش©؟ والحسن أبركان”؟ وغيرهماء بل وصل الأمر إلى لجوء 
بعض رجال السياسة إلى أولياء الله تعالى؛ كاستغاثة الوزير أحمد بن يعقوب بالحسن 
أبركان*؟» والتجاء السلطان أحمد إليه وتقبيل يده25» هذا الإلتجاء الذي تُفسره سلامة 
العامري أنه عائد إلى السلطة الكاريزمية للولي والتي يفتقر إليها الحاكم في حد ذاته©) 
مما يدعو إلى وضع علامة استفهام لا نظن أننا نستطيع الإجابة عنها أمام حقيقة”» 
تصرفات السلطة السياسية مع أولياء الله تعالى. 


1- محمد مرتاض»ء المرجع السابق؛ ص 108. ينظر حول محاولات احنواء التبار الصيوفي: الطاهر بونابي؛ التصوف في 
الجزائرء المرجع السابق» ص 804-202. بريكة مسعود المرجع السابق: ص 218 وما يعدها. 

8- ابن مريم التلمساني؛ المصدر السابق» ص 97. 

83- المصدر نفسه. ص 104-108. 

4- المصدر نقسه. ص 100. 

5- المصدر نفسه. ص 105-104 ص 1128. 

6- نللي سلامة العامري؛ المرجع السابق» ص 8028. 

- موضوع (حقيقة العلاقة بين رجل السياسة ورجل الدين في المغرب الأوسط) جدير بالدراسة» وسؤال مهم ذلك 
المطروح عن حقيقة هذه العلاقة أكانت عن اعتقاد في الولي أم مجرد تظاهر في سبيل حفظ المصلحة لاسيما وأن 
المصادر حملت إلينا تناقضا كبيرا في موا اقف السلطة السياسية من أولياء الله والعلماء يشكل عام. 


,.-164- 


الفصل الثالث: دور الولي وأثر الولاية في مجتمع المغرب الأوسط 


ثانيا: قضية التغيير والإصلاح 
داخل مجتمع المغرب الأوسط 


ساهم السلطان الروحي لأولياء المغرب الأوسط الذي ربط بين نفسية المجتمع 
والولي برابط الثقة من جهة والحاجة إلى أصحاب التأييد الإلهي من جهة أخرى في 
مسايرة المجتمع لمشاريع أولياء الله التي حملوها على أعتاقهم في سبيل إصلاح ما 
يمكن إصلاحه وتغيير ما يجب تغييره» ولكن: 

ب هل يحدث التغيير والإصلاح اعتباطيا؟ 

بطبيعة الحال لا؛ ذلك أن مشروعا كهذا يحتاج إلى مجتمع متكامل 
ودافع وراء ذلك7» ولعل روحانية التصوف وتركيز الأولياء على النفسية 
العامة للمجتمع هو من أوكد الأسباب في محاولات الإصلاح الاجتماعي! 
فالعوامل النفسية التي تُحفز القوة الروحية في المجتمع تساهم في الحركة 
التاريخية والتغيير الاجتماعي©. 

- فهل كان لأولياء المغرب الأوسط طموحات ومشاريع إصلاحية؟ 

- 2 فإذا حدث هذا لا بد وأنه زاد من نفوذ أولياء الله؛ فكيف كان موقف السلطة 

السياسية من هذه الإصلاحات؟ 


1- عمر القندوسي» المرجع السابق» ص 37. 
8- مالك بن نبي» المرجع السابق؛ ص 24. 


-165 - 


ظاهرة الولاية وتأثيراتها على مجتمع المغرب الأوسط 


.الأولياء بين الانطوائييّ والطموح: 
كثيرا ما يرى البعض في التصوف وسلوك طريق الولاية سبيلا إلى الخمول والجمود 
والانطوائية”"؛ والأمر في الواقع صحبح ولكنه يبقى نسبيا؛ ذلك أن الانطوائية لم تكن صفة 
فرضية (لا بدّ منها) ولكنها كانت عرضية (اختيارية) لم تمسس جل أولياء الله» فالنسبة 
الأكبر من أولياء المغرب الأوسط كان لها دور كبير داخل المجتمع*: ولكن كان هناك 

نماذج لم يكن لها أي مشروع أو طموح في رأينا وغلب عليها الخمول والاعتزال. 

رأى بعض الباحثين ك هنري برغسون أن هناك حالات مرضية في المتصوفة 
حاكت حالات سليمة كحالة أبي علي الحباك الذي تأثر بالمتصوفة يوم جنازة أبي 
مدين فترك عائلته وخرج للسياحة**» وأبي عبد الله محمد بن الموفق9» وأحمد بن 


1- الاتطواء 6510 في علم النفس هو كما يراه كارل جوستاف يونغ انفصال اللببدو (الطاقة النفسية) عن موضوعاته 
الخارجية وانسحابه إلى عالم الشخص الداخليء ويرى فرويد أنه سحب اللبيدو إلى موضوعات خيالية» أو إلى الهوامات 
65 وبالتالي يجعل الانطواء خطوة تلي الإحباط عادة» ويمكنها أن تؤدي إلى التكوصء فيتحول اللبيدو عن الواقع 
الذي فقد قيمته بالنسبة للشخص بفعل الإحباط المستمر الذي يصدر عن هذا الواقع ويتوجه نحو الحياة الهوامية حيث 
يخلق تكوينات جديدة للرغبة ويوقظ آثار تكوينات الرغبة السابقة والمنسية؛ وقد لاحظ يونغ أن هناك نوعين من تركيب 
الشخصية: الانطواء والانبساط والشخص الانطوائي يركز على عالمه الداخلي من الأفكار والمشاعر والانفعالات. ينظر: 
جان لابلانش وج.ب.بونتاليس. المرجع السابق» ص 1286-187. لطفي عبد العزيز الشربيني» المرجع السابق» ص 88. 
حول الخمول والانطوائية في النصوف ينظر: عبد الرحمن الوكيل؛ المرجع السابق» ص 170-169. 

8- قلنا هذا حسب مابين أيدينا من مصادر إلا إذا كان الثراث المكتوب حول أولياء المغرب الأوسط لم يلتفت إلى المنطوين 
على أنفسهم من أولياء الله كونهم لم يكن لهم دور يذكرون به! فعلى سبيل المثال من الزهاد من أمر بالمعروف ونهى عن 
المتكر ومنهم من آئْر العزلة عن هذا الواقع نهاية العهد الموحدي. ينظر: عبيدلي أحمد, المرجع السابق» ص 81. 

8- هتري برغسون. المرجع السابق؛ ص 240. ولتر ستيس» المرجع السابق. ص 409. ومن الباحثين في علم النفس من بالغ 
في ذلك وقال: "أن المتصوفة صئف من المرضى النفسيين". ينظر: محمد علي أبو ريان» المرجع السايق» ص 07. 

4- يوداود عبيد ظاهرة النصوف في المغرب الأوسط. المرجع السابقء ص 75. يروى أن الحياك ترك زوجته وابنه وغاب 
عن تلمسان أربعة أعوام» وكان كأنه ينسوّل فقد " ن يصيح عند أبواب الديار: من أنقل له الزبل ويعطيني ما أمكن؛ 
فيتقل الزبل على رأسه ويعطى كسرة خبز فيحملها إلى الفقراء ويأكلها معهم". كما أنه قصد خبازا في يوم وحمل خبزة 
وقال: "من يشتري لي هذه الخبزة لله تعالى". ينظر: ابن الزيات التادلي؛ المصدر السابق» ص 487-486. 

5- ابن الزيات التادلي؛ المصدر نفسه. ص 480-4929. 
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الحسن الغماري الذي لم يكن يُرى نهارا وكان يأوي ليلا إلى المساجد!"» كما لم يغ 
أغلب الأولياء المنطوين في ذلك» على شاكلة أبي يوسف الزواوي المنجلاتي الذي 
انقطع آخر حياته كليا عن الناس©2 وغيره؛ ولكن تجدر بنا الإشارة أن هذه الانطوائية 
ربما كانت إحدى أساليب الدعاية لاسيما وأن التصوف يحيّذ العزلة© التي كانت 
مظهرا من مظاهر أولياء الله أحيانا. 

بسبب هذه الانطوائية التي كانت غالبا ما تدعو إلى السلبية والخمول» اختلفت 
الآراء حول دور كبار المتصوفة (الأولياء)؛ فهناك من يرى أن التصوف نزعة هروبية 
وأنه لا توجد له آثار طيبة كما أن هناك من رأى عكس ذلكء» حيث إن له آثارا طيبة لا 
حصر لها وأنه أدخل طموحات نبيلة إلى المجتمع*؛ ومن أجل هذه الطموحات 
السمو بالنفس البشرية ومحاولة يلوغ الكمال الروحي للإنسان”' فسيدي الحلوي 
الذي تظاهر بالجنون للا يكون قاضيا كان من أجَلٌ الناس قدرا لدى العامة©)؛ فأولياء 


1- ابن مريم التلمساني» المصدر السايق» ص62. 

2- أبو العباس الغبريني المصدر السابق» ص 128. 

5- العزلة الانفراد بالنفسء والانزواء تحت إشراف شيخ وهي عنوان آخر للمحاورة والصحبة مع الله تعالى» محمد فتح الله 
كولنء التلال الزمردية نحو حياة القلب والروح؛ ترجمة: إحسان قاسم. دار النيل» إسطنبول» ط 08: 2006: ص 58. 
يقول القشيري: "الخلوة صفة أهل الصفوة والعزلة من أمارات الوصلة؛ ولا بد للمريد في ابتداء حاله من العزلة عن أبناء 
جنسه ثم في نهابته من الخلوة لتحققه بأنسه ومن حق العبد إذا آثر العزلة أن يعتقد باعتزاله عن الخلق سلامة الناس من 
شره ولا يقصد سلامته من شر الخلق" . أبو القاسم القشبري؛ المصدر السابق» ص 176 . ويقول ابن عربي: 

إذا امُتََلْتَ فَلاتَرْكَنْ إلى أحدٍ ولا ُْمَرْْ على أهل ولا وَلَدِ 
ارم إلى طَلَبٍ العَليءِ مُنْقَرداً بمَيِرٍ فِكْرٍ ولا نَفْسٍ ولا جسَدِ 
محمي الدين ابن عربي؛ الفتوحات المكية: المصدر السابق» ج 04: ص 89. 

4- ولتر ستئيس. المرجع السايق» ص 409. 

5- على سبيل المئال نسوحي ذلك من عدة أقوال لأبي مدين منها: "من اشتغل بالدنيا ابتلي بالذل فيها" ف" أبناء الدنيا تخدمهم 
العبيد والإماء وأبناء الآخرة يخدمهم الأحرار والكرماء". ينظر: أبو مدين شعيبء المصدر السابق؛ ص 114 ص 116. 
أحمد التادلي الصومعي؛ المصدر السابق» ص 146. أحمد الصديقي: المصدر السابقء» ص128. ص180. 

6- ينظر: ابن مريم التلمساني؛ المصدر السابق» ص 95-94. عبد القادر بوباية» "إسهام العلماء الأندلسيين في الحركة 
العلمية يتلمسان خلال القرن السابع الهجري (15م)"؛ عصور الجديدة. العدد 028: 2011: ص2 16. 
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الله لم يكونواذوي طموح سياسي”" ولا كانت لهم أطماع في تحمل مسؤولية سلطوية 
ماء وأما طموحاتهم في الإصلاح فقد كانت بدافع الإحساس بالواجب©» ولكن: 

- هل كانت طموحات أولياء الله مثالية إلى هذه الدرجة؟ 

- أم خالّج هذه الطموحات أمور أخرى؟ 

من الغريب أن نقول أن ذلك لم يحدث لاسيما بعد أن علمنا أن من الأولياء من 
لم يكن له من الولاية إلا اللقب؛ فمجرد التساؤل عن أهداف سيدي سينا وأمثاله 
يوحي بحقيقة بعض الأولياء» ويدعو إلى الشك في شخصيات كثيرة» خاصة وأن 


هؤلاء فهموا أن السيطرة الكاريزمية تقوم على أساس عاطفي يفرض بشكل لاشعوري 
بالئقة والاعتماد التامين فى أن الولى شخص استثنائى* إلى درجة أن السلطة الموحدية 
بدأت تشك.في نوايا أولياء الله» وعلى هذا فإننا نعتقد أن النظر إلى أولياء المغرب 


1- يقول أستاذنا الدكتور عبد بوداود أن الأولياء لم يعلنوا العصيان على الموحدين خوف الفتنة ولم يكونا طامحين إلى 
السلطة. ينظر: بوداود عبيد. ظاهرة التصوف في المغرب الأوسطء المرجع السابق» ص 55. وتلك هي حقيقة غير أننا 
نظن أن ذلك يبقى مخنصوصا في الأولياء الحقيقيين وليس في مدّعي الولاية وهذا ما ستراه. 

8- يقول ولتر ستيس أن الفعل الأخلاقي يمكن أن يبدو أحيانا وقد دفع إليه الإحساس بالواجبء وليس الشعور بالتعاطف 
أو الحب نحو أولائك الذين يوجه إليهم: وامتدح كانط الإحساس بالواجب على أنه المصدر الأصيل الوحيد 
للأخلاق. والتصوف يرى أن الباعث على الأخلاق هو التعاطف أو مشاعر الحب. فالرجل الذي يفتقر إلى الحب خال 
من الإحساس بالواجبء إذ أن الإحساس بالواجب نجاه الآخرين يضرب بجذوره في الحب والتعاطف الأصيل وهو 
صورة عقلية وغير مباشرة له. ولطالما دعا المتصوفة إلى الحب والتعاطف وجعلوا محبة العالم بغية ومرتبة من مراتب 
سلم الرقي إلى الولاية حيث جعلوه مقاما إلهيا. ينظر: ولئر ستيسء المرجع السايق» ص 894-898. ينظر عن الحب 
لدى الصو فية: ابن قيم الجوزية: تهذيب مدارج السالكين: جمع وإعداد: عماد زكي الباروديء المكتبة التوفيقية» 
مصرء د.ت» ص 441 ومابعدها. أبو القاسم القشيريء المصدر السابق» ص 428 وما يعدها. محبي الدين ابن عربي» 
الفتوحات المكية؛ المصدر السايق؛ ج 04». ص 580 وما بعدها. محمد فتح الله كولن؛ المرجع السابق» ص 2828 
وماعدها. 

3- الحسن الورَان» المصدر السابق ج 02» ص 29. الأمر نفسه يمكن طرحه عن فترات متأخرة كفترة أحمد بين يوسف 
الذي عظمه أهل وهران وضواحيها لاسيما بعد قدومه من بجاية وبداية مشروعه في الأمر بالمعروف بالنهي عن 
المنكر؛ وسيطرته على مناطق شاسعة من الغرب. ينظر: مختار حساني, المرجع السابق» ج 04: ص 144. 

4- نللي سلامة العامري؛ المجرع السابق» ص 316. 
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الأوسط بنظرة مثالية خطأ منهجيء لتبقى فرضية أن بعض الأولياء كانت لهم أهداف 
شخصية قائمة إلى حين إثبات العكس. 


مشاريع أولياء المغرب الأوسط: 

في الحقيقة كان التصوف في حدّ ذاته مشروعا حمله الدعاة إليه وعلى رأسهم 
أولياء المغرب الأوسط الذين حملوا على عاتقهم عدة مشاريع» سواء في اللإصلاح 
الثقافي أو الاجتماعي أو الاقتصادي» بل وصل الأمر إلى الإصلاح السياسي» ولكن 

لعل حديثنا عن الإصلاح في هذه المجالات التي شملت حياة مجتمع المغرب 
الأوسط ككل يصنع من أولياء المنطقة رجالا مثاليين قد يُحيطهم البعض بهالة 
أسطورية7©» نحن لم الخد الظاهرة على أساس هذه النظرة ولكن مجتمع المغرب 
الأوسط أخذها على هذا النحوء ولعل هذا ما أثار شكوك السلطة حولهم لاسيما مع 
تزايد نفوذهم وسط العامة ©). 

من بين المشاريع التي عمل على تحقيقها أولياء الله داخل مجتمع المغرب 
الأوسط» هو أنهم ساهموا بشكل كبير في عملية التنمية الثقافية» من خلال التعليم وبتٌ 
الفكر الصوفي عن طريق المجالس العلمية والدروس اليومية والمشاهد الوعظية؟ التي 
كان يحضرها الرجال والنساء على السواء© وكذا من خلال دبث مصنفات جديدة(5) 
1- محمد آررّقي فرراد. المرجع السابق» ص 99. 
8- بوداود عبيده ظاهرة التصوف بالمغرب الأوسطء المرجع السابق» ص 55. 
5- ينظر: أبو العباس الغبريني: المصدر السابق» ص57. أحمد بايا التمبكتى المصدر السابق» ج01) ص 111. أبو مدين 

شعيبء المصدر السابق» ص 17. شرقي نوارة؛ المرجع السابق» ص 150. علي عشي المرجع السايق» ص157. 

4- شرقي نوارة. المرجع نفسه. ص 150. 


5- ينظر: عبد القادر الخلادي» المرجع السابق» ص 2 الطاهر بونابي» التصوف في الجزائر» المرجع السايق» ص 
83 علي عشي المرجع السابق» ص 66 1 ص 2935. 
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حملت مفاهيم جديدة عن الحياة والدين وغير ذلك» على الرغم من أن الوضع سار 
إلى تدهور ثقافي لا يستهان به خلال القرن التاسع الهجري (15م)؟ حيث شاعت 
الخرافات والمعتقدات الغريبة» ولكن ذلك لا ينقص من دور كبار المتصوفة في 
محاولة الرقي بالحياة الثقافية» ويظهر ذلك جليا وبشكل كبير في منافسة الزاوية 
والرباط للمدرسة والجامع في بث العلم وكسب الأنصار مع أن نقل التعليم إلى الزوايا 
أدى إلى الاكتفاء بالحد الأدنى منه بطريقة جافة ريفية ضيقة©» ثم إن مجرد الصراع 
الذي كان بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة على حد تعبير أهل التصوف أو علماء الظاهر 
وعلماء الباطن بتعبير المجتمع البسيط حينئذٍ يوحي بصدى هذا التيار في الحياة 
الثقافية» دون أن ننسى الإصلاح الأخلاقي الذي كان يقوم على المجالس الوعظية 
والنشاط المكثف لأولياء المغرب الأوسط على شاكلة أبي مدين وأبي زكريا الزواوي؛ 
ومن الأمثلة غير الصريحة حول هذا أن أبا زكريا كان يُخوف الناس من عذاب الله في 
مجالسه فقال له أبومدين: "لا تُقتط الناس وذكّرهم بأنعم الله" فقال له الزواوي: 
"لا أقدر إلا على هذا")» ونستطيع من هذا الحوار العادي أن نستوحي أن الطرق 
الوعظية كانت متعددة ومختلفة بين أولياء المغرب الأوسط زيادة على أن هذه 
الإصلاحات كانت مشروعاً عمل عليه الكل وإن اختلفت الأساليب. 

أما عن الإصلاحات الاجتماعية فتتداخل في طبيعتها مع مختلف الإصلاحات التي 
عمل عليها أولياء المغرب الأوسطء ذلك أن الإصلاح الثقافي والاقتصادي وغيرهما كان 
1 أبوالقاسم سعد الله المرجع السابقءج 01ص 48. رلى نبيه مخلوطة: المرجع السابق» ص 48-41. للمقارنة 


ينظر: عبد الحميد حاجيات» "الحياة الثقافية بالمغرب الأوسط في العصر الستوسي": ص 19 - 20 . رشيد خالدي» 
المرجع السابق» ص 110. 

8- أبو القاسم سعد الله. المرجع نفسه.ج 01, ص 49-48. 

8- بنظر: محمد مرتاضء المرجع السابق» ص 78.يرى مالك بن نبي أن الأخلاق من ناحيتها الاجتماعية هي سبيل 
التماسك اللازم للأفراد في مجتمع يريد تكوين وحدة تاريخية مرتبطة في أصلها بغريزة "الحياة في الجماعة" عند 
الفرد. ينظر: بوعلام ولهي؛ المرجع السابقء ص 58. 
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بقصد صناعة رابط اجتماعي وثيق» وإن كانت بعض الإصلاحات أو المحاولات اجتماعية 
محضة؛ وفي هذا يشير أحد الدارسين أن أبا مدين يعتبر من بين أوائل من ساهموا في إدماج 
القبائل الهلالية في المنظومة الاجتماعية والصوفية بالمغرب الإسلامي من خلال من درس 
على يديه من شخصيات هلالية أمثال أبي مسعود بن عريف وهو من عرب سويد أخذ عن أبي . 
مدين وعاد إلى شلف ليؤسس زاوية وسط قبائل سويد والديلم التي أضحت أحد مراكز 
الطريقة المدينية؛ إضافة إلى كل من أبي يعقوب الدهماني (ت681ه/ 1294م) وطاهر 
المزوغي (ت 646ه/ 1248م) الهلاليين وغيرهم*"©» بالإضافة إلى أن ظاهرة الولاية ساهمت 
بعض الشيء في زعزعة بعض التقاليد والأعراف الاجتماعية المرتبطة بالبنية القبلية9)» وعلى 
سبيل المثال أن عبد الرزاق الجزولي تلميذ أبي مدين تزوج حبشية طلقها هذا الأخير» علما أن 
زواج الجزولي بالحبشية يُعدَ عيباً وعاراً في عرف قومه: وهذا ما يظهر من خلال قول أبي 
مدين له: "نكاح الحبشية. عند المصامدة عار"» فأجابه الجزولي: "ليس في نفسي شيء من 
ذلك")؛ وبالتالي خرج الجزولي من عُرف المجتمع في إلى اللامعيارية في الزواج , والظاهر 
أن الجزولي فعل ذلك تبركا بشيخه حسب المفهوم الصوفي؛ إضافة إلى هذا فقد كان بعض 
أولياء الله يقيمون في أماكن مخوفة لتأمين السبل**»» بل كان الولي الصالح أحمد بن الحسن 
التلمساني (توفي بعد 870ه/ 1465م) إذا كتب لإنسان كتابا بالأمان واجتاز بقطاع الطريق 
ومعه أحمال المال وحدّه بغير قافلة لم يتعرضوا له ويوصلونه وما معه إلى مأمنه 9" إلى غير 
ذلك من الأمور التي بذل أولياء المغرب الأوسط جهدهم في إصلاحها وتغييرها إلى الأحسن. 
0-1 الطاهر بوتابي» "حركة المرابطين السنة في الزاب بين التصوف والرباط"» الخلدونية: العدد: 8 2008: ص 60. ينظر: ابن 

قنفذ القسنطينيء أنس الفقير وعز الحقير؛ المصدر السابقء ص 102-101. ابن مريم التلمسانيء المصدر السابق» ص 108. 
8- نللي سلامة العامري؛ المرجع السابق» ص 296. 
3- المرجع نفس ص 896. - 
4- هذا ما يتضح حسب نازلة وردت على قاسم العقباني. ينظر: أبو العباس الونشريسيء المصدر السابق» ج 08» 

ص 404-408. 
5- يوسف بن إسماعيل النبهاني؛ المرجع السابق» ج 01» ص 4855. 
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أما عن المشاريع الاقتصادية فقد مرّ معنا بعض الإشارات إلى ذلك من خلال 
الأعمال الخيرية التي كان الأولياء يقومون بهاء والتي لم تقتصر على المغرب الأوسط 
فقط12» سواء ارتبطت الإصلاحات بالكرامة أم غير ذلك» ومن مظاهر هذه المحاولاات 
1- امتد النشاط الخيري لأولياء المغرب الأوسط إلى خارج المنطقة ولم يكن مقصوراعليها ومن الأمئلة على ذلك أوقاف 
الولي الصالح أبي مدين شعيب في فلسطين» وقد وردت بعض أعماله الخيرية لفائدة المغارية القاطنين والوافدين على 
قربة كرم في عقد وقف باسمه ونصّه: "...فهذا وقف صحيح شرعي وحبس صريح مرعيء اكتتبه الفقير إلى الله... 
أبو مدين شعيب...وهو في صحته إنه وقف وحبس وسبل وأبْد وتصدق وحرم وحرر وأكد جميع المكانين الأتي 
ذكرهما...وتشمل (أي قرية عين الكرم) على أراضي معتمل ومعطر وعامر ودائر وأوعار وسهل وصخور ساد الأتراب 
عليها ولا ينتفع بها زرعء ونشتما على أثار دور برسم سكنة فلاحها وبنيان بأراضيها ويستان صغير وأشجار رمان وغير 
دلك؛ يستقى من عين مائهاء وأشجار زيتون رومي وخروب وبلوط وقيقب...بجميع حقوقها ورافقها ومزرعها 
ومفلحها وأندرها ودمنها والعين الموجودة فيها والمزازات والأشجار الثابتة بها والآبار الخربة وقرامي العنب الرومية 
وما ينتسب للقرية المذكورة...خلا ما في دلك من مسجد الله تعالى وطريق المسلمين ومقبرة لهم فان دلك خخارج من 
هدا الوقف غير داخل فيه...فكل المغاربة لهم الحق في دلك على اختلاف أوصافهم وتباين مستواهم؛ ذكورهم 
وإنائهم؛ كبيرهم وصغيرهم. فاضلهم ومفضولهم. لا ينازعهم فيه منازع ولا يشركهم فيه مشارك...فإذا اقرضت 
المغاربة ...بالقدس الشريف...فيرجع وقفا على من يوجد من المغاربة قي مكة المشرفة و...المدينة المنورة» فادا لم 
يوجد احد بالحرمين الشريفين فيرجع وقفا على الحرمين الشريفين". ينظر: محمد سعيدي؛ "التراث العمراني 
المغاربي بالقدس: وقف أبي مدين شعيب نمودجا"؛ (ضمن كتاب: صاري علي حكمت, زاوبة سيدي بومدين» 
تلمسان, د.ن» ط 01: 2009): ص 48-40. يشير البعض إلى أن الوقف هذا خاص يحفيد الشيخ أبي مدين واسمه 
الكالم: أبو مدين شعيب بن أبي عبد الله محمد بن أبي مدين شعيب التلمساني في عهد الأفضل بن صلاح الدين 
الأيوبي وهو الأصح بحسب نص الوقفية الذي يقول: "...هذا كتاب وقف شرعي..اكتتبه..أبو مدين شعيب بن..أبي 
عبد الله محمد بن..أبي مدين شعيب المغربي"» زيادة على أن نص الوقفية يصرح أنها سنة 780ه/ 1580م والشيخ 
الولي الصالح أبو مدين دفين تلمسان توفي سنة 594 ه. ينظر: ظافر بن خضراء أبو حسنة؛ أملاك المغاربة في 
فلسطين؛ دار كنعان؛ 2004. ص 88-87. لحسن تاوشيخت» "ارتباط المغاربة بفلسطين في العهدين الحديث 
والمعاصر"؛ حروف للدراسات التاريخية؛ العدد: 01, أوت 2014. ص 85-84. وقد ذكرنا هذه الوقفية الموجودة 
في المحكمة الشرعية بالقدس الشرف كأعمال خيرية للأولياء باعتبار تلك أن وقفية حفيد الشيخ أبي مدين إحدى 
حسئات الشيخ رحمه الله وكانت هذه الأوقاف من الشيخ أبي مدين حيث كانت تأوي المغارية والحجاج وكانت بمئابة 
مكافأة له على جهاده في إسترجاع بيت المقدس في تحربره خلال الحرب الصليبية الثالثة ولا سيما في اسئماتته في 
معركة حطّين حيث كان سيدي أبو مدين في طريقه إلى الحج أين كان على رأس الحجاج المغارية الذين انضموا رفقة 
الوليّ الصالح إلى الجيش الإسلامي تأبلوا بلاءً اعترف بهم كلّ من حضر المعركة؛ ومن اعتراقهم بذلك أنْ أسكن 
الناصر صلاح الدين الأيوبي المقاربة بالقرى التي أوقفها حفيد الشيخ أبي مدين فيما بعد وكانت المنطقة تلك (باب 
المغارية) سهلية ومفتوحة على العدو الصليبي كما كانت الأقرب إلى بيت المقدس عتكس الأبواب الأخرى لمدينة 
القدس والتي كانت وعرة: فلما سّئل عن سبب ذلك قال رحمه الله: "أسكتت هناك من يثبتو تون في البرء ويبطشون في 
البحرء من أستأمتهم على هذا المسججد العظيم؛ عرفانا من لمكانة الشيخ أبي مدين ومن كان معه» ومن الجديربالذكر 
أن حائط البراق المسمى عند الصهايتة بحائط الميكى الذي يقدّسُونه لعنة الله عليهم داخلٌ في هذه الوقفية 
وظلّت أوقاف الشيخ أبي مدين رحمة الله عليه بأيدي جزائريين قاطتين بفلسطين وبقيت وثنفا على المغارية طيلة ‏ 4> 
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تأسيسن الزوايا ومساهمة المجتمع البسيط خلق حراك عام في عملية التكافل 
الاجتماعي' من خلال النذور والهبات والصدقات© وغير ذلك. فإذا أردنا مثالا عن 
أحد هذه الإصلاحات فيكفينا أن نعلم أن إبراهيم التازي هو صاحب مشروع تزويد 
مدينة وهران بالماء» وأنه هو من جلبه إلى أهلها بعد أن كانوا في غاية الإهمال©©, الأمر 
الذي أسقط عنهم عبء البحث عنه والمسير أياماً في سبيل الاستسقاء منه. 

وأما عن مساهمة أولياء المغرب الأوسط في الإصلاح السياسي فقد كان ذلك 
عن طريق إيصال مطالب الشعب والمجتمع البسيط إلى السلطة من خلال الاستشفاع 
وقضاء حوائج الناس؛ وقد مر معنا كثير من الأمثلة على ذلكء زيادة على أن أولياء الله 
كانوا حَمَلَةَ لواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر*» ولم يكونوا يخشون في الله 
لومة لائم» كعبد السلام التونسي وأبركان©© وغيرهما. 


4> ثمانية (8) قرون إلى حين الإحتلال سنة 1948 وفي 12 يونيو 1967 أصدر موشي دايان لعنة الله تعالى عليه 
مرسوما بهدم حي المغارية وبالتالي فهو من الحقوق الشرعية للمغاربة عموما وللجزائريين خصوصا في القدس 
الشريف أعاده الله تعالى إلى حَوية المسلمين بمنّه وكريمه. والله أعلم وأجل. 

1- يقول هنري برغسون إن التضامن الاجتماعي لا يكون إلا في أن تنضاف في كل منا أنا اجتماعية إلى الأنا الفردية وتعهد 
هذه الأنا الاجتماعية هو الأساس في إلتزامنا تجاه المجتمع. ينظر: هئري برغسونء المرجع السابق: ص41. ينظر 
حول التكافل الاجتماعي في الإسلام: فتحي الدريبي؛ "التكافل الاجتماعي في الاسلام": الأصالة؛ العدد: 14 
مارس - أفريل 19738: ص 87-19. 

8- ينظر: أبو العباس الونشريسيء المصدر السابق؛ ج 09» ص 187-186. الحسن الوزان» المصدر السابق» ج 2:01 
ص 24 ص 29. محند آكلي حديبي؛ المرجع السابق» ص 100. ص 200» ص 204. 

8- الآغابن عودة المزاري: المرجع السابق؛ ج 01), ص 81. 

4- على الرغم من ذلك تأولياء المغرب الأوسط لم يعلنوا العصيان. ينظر: بوداود عبيد ظاهرة التصوف في المغرب 
الأوسط. المرجع السابق» ص 55. يذكر الونشريسي شروطا للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي: 
٠‏ العلم بالمعروق والمنكر. 
ء الأمن من أن يؤدي دلك إلى منكر اكبر منه. 
٠‏ انيغلب على ظته أن إنكاره مزيل للمتكر 
وإلا لم يجب التغيير. 
ينظر: أبو العباس الونشريسي؛ المصدر السابق» ج 02» ص 884-888 . 

5- ابن الزيات الئادلي؛ المصدر السابق» ص 110. ابن مريم التلمساني. المصدر السابقء ص 98. 
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وللتوضيح أكثر فإن هذه الإصلاحات ومحاولات التغيير الإيجابي بدأت منذ 
اللحظات الأولى لبداية التصوف بالمغرب الأوسطء فمنذ القرن الرابع للهجرة (10م) 
بدأ المتصوفة يختلطون بالمجتمع ويحاولون إصلاحه”"» وبالتالي فمشاريع الإصلاح 
بدأت في فترة مبكرة من تاريخ التيار الصوفي بالمغرب الأوسط. 


السلطة السياسية ومشروع الولاية: 

رأى رجال السياسة بالمغرب الأوسط وغيره أن الولاية التي تأصلت بعد القرن 
السابع كفكرة وبرزت كظاهرة تُمثلُ مشروعاً بأتم معنى الكلمة؛ لاسيما وأن كبار 
المتصوفة ومنذ العهد المرابطي أزعجوا السلطة بتزايد نفوذهم وحملهم لواء الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إضافة إلى طموحاتهم الإصلاحية ومحاولة تحسين 
الأوضاع الاجتماعية والدينية - الأخلاقية» ومن هنا بدأت الشكوك تحوم حول أولياء 
الله فبدأت عمليات مراقبتهم2»؛ ذلك أنها عليمث خطورة رجل الدين على السلطة؛ 
فلطالما لعبت المبادئ الدينية دورا أساسيا في تسيير الأمم© كما يقول غوستاف 
لوبون» وعلى هذا الأساس فليس من المستغرب أن ينعرض التصوف ورجالاته خلال 
العهد المرابطي لحملة شنيعة من طرف فقهاء البلاط المرابطي؛ فالعديد من المتصوفة 
تعرضوا "للتهميش والتحقير بل وللإبعاد والتدكيل» وهذا رغم أن التصوف في هذا 
الإقليم لم يكن تصوف مغالاة ولا مبالغة..."0©. 


1- عبيدلي أحمد. المرجع السابق» ص 23. 

8- ينظر: بوداود عبيد ظاهرة التصوف في المغرب الأوسط. المرجع السابق» ص 54. للمقارنة: عبد القادر بوعقادة ١‏ 
"الحركة الصوفية بالمغرب الأوسط في القرنين الثامن والتاسع للهجرة الرابع عشر والخامس عشر للميلاد"؛ كان 
التاريضية: العدد 18 سبتمير 28011 ص 115 - 116. 

3- غوستاف لوبون: المرجع السابق» ص 157. 

4- محمد مرتاض. المرجع السابق» ص 12. 
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سواء كان رجال السلطة معتئقين فكرة الولاية أم لا فقد رأوا في نفوذ الأولياء منذ 
القرن السادس للهجرة وسيطرتهم الروحية على نفوس مجتمع المغرب الأوسط تهديدا لهم؛ 
وعلى الرغم من احتواء هذه السلطة للتيار الصوفي خلال العهد الموحدي وما بعده؛ والتقرب 
من كبار الأولياء وقضاء حوائجهم وقبول شفاعتهم ووساطتهم'" إِلَّا أنها انتهجت السلطة 
أساليب في استبعاد شكوكها؛ ربما بالاضطهاد أو الأسر أو الاختبار أو ربما الاغتيال أحيانا. 
حاولت السلطة السياسية على الدوام استتباع الفقهاء بالترغيب والترهيب تبعا 
لما تقتضيه الحاجة*» ونستطيع الجزم حسب اطلاعنا أن السلطة اتبعت سياسة 
الترغيب على الدوام مع أولياء المغرب الأوسطء لاسيما مع احتواء التيار الصوفي 
خلال وبعد سقوط الدولة الموحّدية» ومن هنا تقربت السلطة الموحدية والزيانية من 
رجال التصوف, ولكن الخوف يبدأ مع النفوذ البيّن للولي على تراب شاسع؛ ولتأخذ 
على سبيل المثال شخصية أبي مدين كونه يمثل مشروعا للولاية في نظرنا. 
من خلال دراستنا لهذه الشخصية اتضح لنا طرح جديد فى علاقة السلطة 
الموحدية برجل غريب" كأبي مدين» وأسئلة كثيرة تدور حول عدم خشية السلطة منه 
خلال المراحل المتقدمة من حياته! وخوفها فجأة» مع أن منهجّه في التصوف اتسم 
بالاعتدال والبساطة وعدم الدعوة إلى الخروج على الحاكه. 
1- ينظر على سبيل المثال: ابن مريم التلمساني؛ المصدر السابق» ص 88. ص 97. ص 108-108. وغير ذلك مما 
ذكرنا في بعض مظاهر السلطان الروحي. 
9- يقول فخري صالح: "ويعود هذا الاضطهاد لإدراك الحاكم وتيقنه من السلطة التي يتمتع بها العالم والفقيه؛ وقدرة الأخير 
في التأثير على العامة والخاصة في الوقت نفسه تمهيدا لإحداث تغيير في الحكم أو الثورة على الحاكم". بنظر: فخري 
صالح؛ المرجع السابق» ص 90. وصل الأمر إلى أن صار المدرّسون من الصوفية وغيرهم يُعيّون من طرف الدولة بهدف 
الإبقاء على مذهببتها في تلمسان وبجاية على حدٌّ سواء. ينظر: مسعود بريكة » النخبة و السلطة في بجاية الحفصية» 
ماجستير في تاريخ وحضارة المغرب الأوسط, جامعة الأمير عبد القادر؛ قسنطينة 2009-2008: ص 184. 
5- ينظر حول تغريبة أبي مدين وأصله وهجرته المغرب الأوسط: ابن الزيات التادلي» المصدر السابق» ص 820. 


4- برونشفيك روبار؟ تاربخ إفريقيا في العهد الحفصي من القرن 01م ألى نهاية القرن 15م نرجمة: حمادي الساحليء 
دار الغرب الإسلامي؛ بيروت؛ 1988 ج 02 ص 884. 
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في الواقع أن عمليات إشخاص واستدعاء المتصوفة كانت متكررة”" ولم يكن 
أبو مدين الوحيد الذي استدعته السلطة إلى مراكش*» علما أن ذلك كان بسبب سعاية 
ا 
رفع لواء إصلاح مجتمع المغرب الأوسط والنهوض به رغم أنه يظهر أن هذه 
الإصلاحات لا تمثل على الإطلاق أي خطر على السلطة» ولكن السلطة السياسية 
رأت غير ذلك؛ فالنفوذ الذي وصل إليه أبو مدين إنما كان بتلك الإصلاحات البسيطة؟) 
التي قام بها الشيخ أبو مدين؛ فهذه الإصلاحات جعلت الوشاة يشبهونه بالمهدي بن 
تومرت*»» وليس من الغريب أن نقول أن أبا مدين كان معَرّضاً لعملية اغتيال على يد 


1 - بوداود عبيدء ظاهرة التصوف بالمغرب الأوسط؛ المرجع السابق» ص 54. 

89- كانت عمليات إشخاص أولياء الله واسعة النطاق ولم نطل أبا مدين فقط؛ فقد تم إشخاص ابن العريف إلى مراكش 
من طرف علي بن يوسف بإيعاز من قاضي المرية ابن الأسود الذي قتل ابن العريف غيلة بالسمء نفس الأمر الذي تم 
مع إبراهيم بن محمد السلمي الذي خشيه سلطان مراكش المنتصر حيث أرسل إليه عامل البريد أن يأتي مكرما فخاف 
أصحابه عليه ورجوه أن لا يذهب ولكنه ذهب وقال: إني أريد أن أموت غرييا. وهذا شبيه بشكل كبير بقصة إشخاص 
أبي مدينء كما تم إشخاص أبي يعزى من قبل عبد المؤمن بن علي سنة 541ه وسجنه بعض الوقت قبل إخلاء 
سبيله. وكذلك تم استدعاء بن برجان وأيوب أبي سعيد الصنهاجي وغير هؤلاء. . ينظر: أبن الزيات التادلي المصدر 
السابق» ص 1177, ص 180-118 ص215. أمحمد بابا التنبكتي؛ المصدر السابق» ج 01 ص 88-87. 
عبد الله التليدي؛ الرجع السايق» ص #48- -48. بوداود عبيد: ظاهرة التصوف بالمغرب الأوسط؛ المرجع السابق» 
ص 54. عبد المنعم حنفي؛ الموسوعة الصوفية؛ دار الرشاد القاهرة. 1998 ص 50. 

3- في واقع الأمر كانت الإصلاحات التي قام بها أولياء الله الصالحون عظيمةٌ إلى درجة لا توصف من خلال أخلقة 
المجتمع وتعليمه وتسديد منهجه إلى وجهة سليمة وبعث روج التضامن والشعور بالآخر وغير ذلك ولكتنا فضّلنا 
وصقّها بالبسيطة لأنّ رائدها كان شخص أبي مدين وحدّه (طبعا إذا تكلمنا عنه إنجازاته الخاصة به) وبالتالي نستتج 
أن الدولة الموحدية كغيرها من الدول لو حاولت ذلك بنفس مجهود الشيخ أبي مدين لكان المجتمع وصل إلى ما 
لايُنصوّر من الإصلاح وهنا ُمرْ أن مجهودات الشيخ أبي مدين رحمه الله كانت أعظم من مجهودات الدولة نفسها. 

4- تقول كتب المناقب عن أبي مدين أنه لما اشتهر أمره وشاع في الآفاق ذكره. سعى به من طرف يعض علماء الظاهر 
المنكرين لكرامات أولياء الله تعالى عند يعقوب المنصور الذي قيل له: "إنه يُخاف منه على دولتكم فإن له شبها بالإمام 
المهدي وأتباعه كثيرون في كل بلد؛ فوقع في قلبه وأهمه شأنه قبعث إليه في القدوم عليه ليختبره": وكتب لصاحب 
بجاية أن يُحمّل خير محمل. ينظر: ابن قنفذ القسنطيني؛ أنس الفقير وعز الحقيرء المصدر السابق» ص103-102. 
أحمد التادلي الصومعي» المصدر السايق» ص164. اين مريم التلمساتي: المصدر السابق» ص136. 4 
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السلطة الموحدية» هذا إذا لم يكن قد تعرض لها فعلاً في أحواز تلمسان20. ليس لدينا 
أدلة على رأينا الثاني ولكن سنحاول أن نبرهن على الأول. 
الحقيقة أن مجرد استقراء رواية استدعاء أبى مدين يوحى بأنه كان متأكدا 


من أن السلطة الموحدية تُضمر له شراًء بل وتوحي الرواية بأنه حتى مسن كان معه 
من تلامذته وأتباعه شعروا بذلك» وتقول كتب المناقب أن كثيرا من أصحابه 
خافوا أن يكون وراء ذلك - يعني استدعاؤه - ما يغير النفوس*؛ فقال لهم: 
"لاعليكم؛ شعيبٌ شيخ كبير ضعيف لا قوة له للمشي ومنيه قُدّرت بغير هذا 
المكان ولابدٌ من الوصول إلى موضع المنيّة» فقيّض الله لي من يحملني إلى 
مكان الدفن برق ويسوقني إلى مرام المقادير أحسن سوقء والقوم لا أراهم 
ولا يرونني" فطابت نفوسهم و ذهب عنهم بؤسهم!6. 


4 للمقارنة ينظر حول المهدي بن تومرت: ابن أبي دينار أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم القيرواني؛ المونس في أخبار 
إفريقية وتونس» مطبعة الدولة التونسية» تونس» ط 201 1869. ص 109-107. ويقول ألفرد بل: "كانت تعاليم 
أبي مدين التي قام بنشرها في بجاية تخالف مذهب فقهاء الموحدين في تلك المديئة فقلق هؤلاء من شهرته". ينظر: 
ألفر د بل» دائرة المعارف الإسلامية» ترجمة: محمد ثابت وآخرون؛ 1934 ج 01 ص500. 

1- الأمر الذي جعلنا نفترض أن أبا مدين اغتيل بطريقة غامضة ربما كانت بالسمٌ أو غير ذلك. هو أنه عرف أنه سيموت 
في طريقه إلى مراكش وأن منيته قد حانت لاسيما عند وصوله إلى منطقة العبآد. هذا إذا لم يكن إحساسه بالموت 
ومعرفته لمكان وفاته كرامة؟ فإذا صح رأينا في هذه المسألة فإذنا نظن أن أبا مدين كتم سبب موته لال بُثير يذلك فتنة 
بين أنباعه والدولة الموحدية بسيب مونه وهذا أمر معروف في خصال الولي الصالح. 

8- هذا دليل على مكانة أبي مدين من نفوس أتباعه على الأقل أو المجتمع البجائي إلى درجة أنهم توقعوا أن وراء 
استدعائه شرء ويرجى التمعن يدقة في الكلمات البارزة في المتن. 

8- يجدر بالقارئ التنبه جيدا إلى الألفاظ التي قالها أبىو مدين في خطابه لأتباعه. 

4- أبو العباس الغبريني؛ المصدر السابق» ص 11-10 . ابن قنفذ القسنطينيء أنس الفقير وعز الحقير» المصدر السابق» 
ص102. أحمد التادلي الصومعي. المصدر السابق» ص165. أحمد بابا النتبكتيء المصدر السابق» ج 01: 
ص 198. يتضح من سياق كلام الشيخ أبي مدين معئيان هما: 

٠‏ إنا أنَ معرفته بموته ومصيره وعدم لقائه لأمير المؤمنين يعقوب المنصور كرامةٌ من الله تعالى. 
٠‏ وإما أنه عرف ذلك تقديراً منه لحساياتٍ مسيقةٍ حول نميمةٍ بعضهم واعتراضهم عليه ونحو ذلك في سبيل كسر 
سلطيه. 


7 
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- فهل تطيب نفوس أصحاب أبي مدين بموته أم بأنه لن يصل إلى ما دُبّر له؟ 
- وإذا كان أبو مدين أخبرهم أنه قد قرّبت منيّتّه فهل يطيب لهم أن يموت 

9 ٠. 

بعيدأ 0 
وما يزيدنا تأكيدأ في رأينا أن رواية الصّومعي ذكرت أن الشيخ أبا مدين رضي 
الله عنه قال: "والسلطان الذي خفتم علي منه لا أراه أو قال والقومٌ الذين خفتم علي 
منهم لا أراهم ولا يرونني"7 ما يؤكد أن أصحاب الشيخ أبي مدين كانوا خائفين عليه 
من المنصور الموحدي شخصياً أو من السلطة الموحّدية كلّها ما يعنى أنّه كان هناك 

ما يدعو إلى الريبة قبل أن يُستدعى الشيخ أصلا. 

إن مجرد كلمات أبى مدين توحي أنه شعر وأصحابه بأنه يُساق إلى حتفه وإلى 
مؤامرة ضِدْ وجوده في سبيل استئصال ذلك النفوذ الذي صارت تحوم حوله الشكوك. 

الواقع أننا لانلوم السلطة في مواقفها من مشاريع وطموحات أولياء 
المغرب الأوسط والتوجس خوفا منه»»» ذلك أن السلطة كانت تعطي 
الأولوية للجانب الأمنىء زيادة على أن أدعياء الولاية كانوا يطمحون إلى 
السلطان والسيطرة» وقد مر معنا الحديث عن عمرو بن سليمان الشياظمى 
الملقب بالمريدي الذي ثار بالمغرب الأقصى بحجة الشأر لشيخه”©» ووصل 

5- أحمد الثادلي الصومعيء المصدر نفسه. ص 165. 

6- لانعني بذلك أننا موافقون على عمليات الاغتيال التي كانت تُحاك ضد أولياء الله الصالحين الحقيقيين ولا عمليات 
إقصائهم وتهديدهم ومعاقبتهم كما أننا لا تبرر للسلطة ما فعلته ضد نخبة مجتمع المغرب الأوسط من أمثال أبي مدين 
رحمة الله عليه ذلك أن مثل هذه الأفاعيل دليل صريح على تهوّر السلطة وافتقارها إلى العدل وركوبها زورق التخلّلف 
الذي ستشهده فيما بعد بسبب إقصاء وفقدان علماء أمثال الشيخ أبي مدين قدس الله سرّه. 

7- ينظر: الحسن الوزان» المصدر السابق؛ ج 201 ص 107. ينظر أيضا حول دور العلماء الأندلسيين في مساندة بني غانية في 
ثورتهم ضد الحكم الموحدي وإن لم يكونوا من الأولياء ولا من المتصوفة على عكس السكان الأصلبين الذي رحبوا بحكم 
أتباع بن تومرت: المهدي البوعبدلي؛ "الحياة الفكرية ببجاية في عهد الدولتين الحفصية والتركية وآثارها" الأصالة؛ العدد: 


9 1988, ص196. للمقارنة ينظر: عزرودي نصيرة» "هجرة الأندلسين السياسية إلى المغرب الأوسط بين الانسجام 
والاصطدام من القرن 07 ه - 15م إلى القرن 08 ه - 14م" المواقف. العدد0) ديسمبر 2006) ص41 - 58. 
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الأمر فيما بعد إلى أن صار الأمراء والسلاطين يخشون بعض الأولياء؛ فنفوذ 
أحمد بن يوسف الملياني اقتضى أن يكتب أمير تلمسان أبو عبد الله الزياني 
إلى السلطان في قتلِه لإلتغاف أَهل وهران وما جاورها حوله”"» وبهذا تتبيّن 
أساليب السلطة السياسية في التعامل مع أولياء المغرب الأوسط بين 
التقريب والتغريب والترغيب والترهيب. 


1- الآغا ين عودة المزاري» المرجع السابق؛ ج 1 ص 75. 
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ثالثا: الولاية وولاء الأتباع بعد موت الولي 


في الواقع نعتقد أن موضوع ظاهرة الولاية والاعتقاد في ولي ما بعد موته جدير 
بدراسة مستقلة» ولكن الأمر يبقى صعبا في الوصول إلى الوضع الواقعي المعيش 
خلال فترة مضت وإن لم تزل رواسب هذه الظاهرة إلى اليوم؛ ذلك أن العلاقة بالولي 
الميت في حد ذاتها ظاهرة تدور حولها علامات استفهام وتعجب كثيرة قد تصل إلى 
تكفير الناس بعضّهم بعضاً. 

المهم أن نعلم أن ظاهرة الولاية كانت متكاملة بشكل كبير» ومشروع أهل 
التصوف في ترسيخ فكرة الولاية كان مشروعا حقيقيا ذا أهداف واضحة المعالم 
بكل ما حمله هذا المشروع من الإيجابيات والسلبيات» وفكرة قيمة تلك التي 
ضمّنها الفيسلوف مالك ابن نبي في كتاب "ميلاد مجتمع" والتي يقول فيها: "إن 
تطور الجماعة يؤدي بها إما إلى شكل راق من أشكال الحياة الاجتماعية: وإما أن 
يسوقها على عكس ذلك إلى وضع متخلف"*» ولعل الآراء التي قالت أن الوضع 
العام لمجتمع المغرب الأوسط كان متخلفا خلال القرن التاسع الهجري (15م)5) 
أخذت هذا الحكم استنادا على الشكل الغالبء لاسيما إذا تحدثنا عن ظاهرة 
الولاية بعد موت الولي وعلاقة المجتمع بقبور وأضرحة أولياء الله خاصة وأنه 


2- مالك بن نبي؛ المرجع السابق» ص 18. والواقع أن التتيجة المتولدة عن تطور الجماعة تحمل الشكلين الراقي 
والمتخلف ولكن هذا التطور لا بد وأنه يحمل نسبة أكبر من أحد الشكلين. ومن هنا عمم الفيلسوف الجزائري ذلك 
فحكم بأحد الشكلين لغلبة أحدهما على الآخر. 

8- ينظر على سبيل المثال: أبو القاسم سعد الله المرجع السابق؛ ج 01» ص 50-48. رلى نبيه مخلوطة: المرجع 
السابق» ص 42-41. 
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جرت العادة بإحاطة الأولياء بهالة أسطورية”"©» ولعل هذا ما سيتضح من خلال 
دراسة وضعية الأتباع بعد موت وليّهم وكرامته وعلاقة المجتمع بقبور أصحاب 
التأييد الإلهى هؤلاء. 


الأتباع بعد موت الولي: 

مشروع ترسيخ ظاهرة الولاية أو صناعة رأي عام مؤمن بفكرة أولياء الله 
هو مبدأولاء مجتمع لشخص ماحتى بعد موته والاعتقاد في نفعيته وتأييد الله 
له حتى وهو في قبره ثم إن مجرد مطالعة كتاب واحد من كتب المناقب يلقي 
في رَوْعنا نظرةً عن ذلك الاعتقاد الراسخ لدى المكتوب عنهم من مجتمع 
المغرب الأوسط ولدى الكُتّابٍ الذين سوّدوا صفحاتهم بأخبار غالبا ما تكون 
غير منطقية؛ وعلاقة المجتمع بضريح سيدي أبي زكريا الزواويء أو سيدي 
بومدين» أو سيدي عبد الرحمن الثعالبي. 

ماكح يتاب الف الي م زان الله ا رول ا الله 
تبركاً بهم وتحصيلا لرضاهم وهم تحت الثرى؛ فقد صرّح الغبريني أنه ذكر أبا مدين 
وأبا علي المسيلي وعبد الحق الإشبيلي مع أنهم من أعقاب المائة السابعة "للتبرك 
بهم "20 وابن مريم ينقل في بستانه عن السنوسي أن الكتابة عن أولياء الله إنما هو 
تحصيل لبركتهم*: ومن مظاهر هذا التقديس أن إبراهيم التازي كان يتبرك بقراءة 


1- محمد أرزقي فرراد» المرجع السابق» ص 99. 

8- أبو العباس الغبريني المصدر السابق» ص 07. 

3- يقول ابن مريم نقلا عن السنوسي ما نصه:"...لأن الصالحين إذا ذكروا نزلت الرحمة؛ وفيه عدة لكم وأوثق عروة 
وأقرب وسيلة في الدارين؛ لأنه إذا كان مجرد حب الأولياء ولاية» وثبت أن المرء مع من أحب. فكيف يمن زاد على 
مجرد المحبة بموالاة أولياء الله تعالى وعلمائه وخدمتهم ظاهرا وباطنا بتسطير أحوالهم ونشر محاسنهم...". ينظر: 
اين مريم التلمساني؛ المصدر السابق» ص 55 - 34. 
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كتاب شيخه الهواري المسمى ب"السهو والتنبيه"7© وغير ذلك من الأمثلة المتثورة التي 
لأ نخد ها عدا 

زيادة على هذا؛ فإن تخريج أولياء المغرب الأوسط لتلاميذ وأتباع حمّلوهم 
أفكارهم و أَثْروا على طريقة تفكيرهم كان بمثابة صناعة وسيلة دعاية للولني بعد موته 
من خلال ما يشاع عنه من أخبار وخوارق وبركة وما إلى ذلك» لاسيما إذا استحْيث 
للوليّ طريقة صوفية خاصة به يُحسبٌ على مريديها والمنتمين إليها ما لا يُحصى من 
الأتباع؛ على شاكلة الطريقة المَذْينِيّة2» المنسوبة إلى أبي مدين» والتي انتشرت انتشارا 
ساحقاء خخاصة وأنها كانت أقرب الطرق إلى المذهب السنيأكثر انسجاما مع عقلية أهل 
المغرب؛ الأمر الذي ساهم فيه تلاميذ أبي مدين وأتباعه إسهاما كبيرا لا يجب 


1- المهدي بن شهرة: المرجع السابق» ص 81. وقد ساهم هؤلاء الأولياء في نشر مثل هذه الأفكار؛ قالهواري على سبيل 
المثال قال في السهو والتنبيه أنه يضمن لمن يقرأ كتابه هذا: "أن لا بجوع ولا يعرى ولا يعطش وأنه ضامئه في الدنيا 
والآخرة". ينظر: نفس المرجعء ص 81. 

8- يجدر بنا الول أن مصطلح الطريقة في نظرنا يقابل مصطاح السند عتد أهل الحديث ويظهر مصطلح السند 
الصوفي عند الانتساب إلى طريقة ما وبالئالي فيجب التنبه إلى أن الطريقة لا تكون إلا عن طريق أتباع الشسيخ 
سئّداً إلبه وتلقّياًمنه مع انصال الطريق أو السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّمء فالطريقة المدينية لم 
تكسن موجودة كمصطلح في حياة أبي مدين رحمه الله انطلاقا من أنّ أبا مدين لم يدع طريقة أصلاً ولم يظهر 
مصطلح المدينية إلا بده بكثير أمّا في زمنه فلإ يوجد مايؤكد ذلك ولكن استحدث الناس هذه التسمية نسسبة 
إلى تلامذة أبي مدين ومن انتسبوا إليه. فمإذا كان ما قاله فيلالي وغيره إستنادا على ما حملته كتب التاريخ 
والمناقب من أنَّ تلامذة الشسيخ شعيب نشروا تعاليسه على نطاق جغرافي واسع فهذا لا يعني بالضرورة وجود 
طريقة مدينية بما تحمله كلمة طريقة مسن معشى اصطلاحي اليوم ذلك أن المفاهيم تغيرت عبر التاربخ وبالتالي 
فالطريقة الني كانت تعني السند الصوفي صارت فيما يعد مفهوما لطريق أو مسلك يجب يسير عليه الصوفي 
حتما وكأن من لم يتبع طريقة ليس بصوفيّ؛ فالطريقة الصوفية على مفهومها الصحيح هي سند لطريقة التزكية 
وتربية ومن هنا نجد نفريعات الطريقة الواحدة إلى طرق أخرى والله أعلم بالصواب. 

8- عبد العزيز فيلالي المرجع السابقء ص 386. زيادة على أن الطريقة المدينية كانت أول الطرق المنتشرة في المغرب. 
ينظر: نضال مؤيد مال الله الأعرجي. الدولة المرينية على عهد السلطان يوسف بن يعقوب المريني 685ه 
6 ه/ 1286 6م: دراسة سياسيية حضاريية» ماجستير في التاريخ الاسلامي» جامعة الموصلء العراق» 
نيسان 2004 ص 144. 
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إغفاله”"2» هذه الطريقة التي انتسب إليها كبار المتصوفة الأولياء على شاكلة الششتري* 
وابن مشيشر (8) وغيرهماء إضافة إلى الطريقة يقة الإدريسية المنسوبة إلى أحمد بن 
إدريس*» وانتشار فروع لمثل هذه الطرق في بقاع المغرب الأوسطء زيادة على الزوايا 
الكثيرة كزاوية إِيرْرُوكَنْ المنسوبة إلى أحمد زروق والموجودة في قبيلة "آث وَغْلِيسُ "9) 
وغير ذلك من الأمثلة غير المحصورة؛ وسيتضح ذلك في حديثنا عن أضرحة أولياء 
المغرب الأوسط. ش 

ومثال آخر مهم عن تبعية المجتمع إلى ما بعد موت الوليّ؛ ينطوي تحت مسألة 
حي ا ا 0 

لمنطقة ود لمنطقة وتراثهم؛ ومن هنا فقد حمل أهل مناطق المغرب الأوسط على عاتقهم الدعاية 
7 تولي وليّهم من خلال ترويج قصصهم في سبيل كسب ولاءات أخرى؛ ففي 
مناطق المغرب الأوسط كانت هناك قبائل وقرى تعلن تبعيتها لولي تلك المنطقة» في 
الوقت الذي تؤكد أنها تحت حماية ولي آخر يوجد في منطقة أخرى» ففي "إيعياضن" 
وهي قرية من قرى "آث وغليس" يعلن المجتمع البسيط تبعيته لسيدي.يحيى وسيدي 


89- ور لد الكتاي الترجم ليابق من 76و 

3- هوعبد السلام ب ب أبى بكس نسو عي الاسق تان يار نشي إن الول رطر تيس النزقة 
الإدريسية كان مولده في جبل بشي عروس شمال المغرب الأقصى في الجنوب الغربي لمدينة نطوان» في 
المكان المعروف بجبل العلم؛ رحل إلى المشرق فأخذ عن علماء مكة والإسكندرية وتتلمذ في طريق 
عودته على يدي أبي مدين حيث أخذ عنه طريق التصوفء وتميز تصوفهه بالاعتدال؛ كان يرى أن الله 
موجسود فسي كل شيء. من أشهر كتبه: الصلاة المشيشية. ينظر: أبو عمران الشيخ وآخرون؛ معجم 
مشاهير المغاربة» منشورات دحلب. الجزائرء 2006. ص 44. 

4- محند آكلي حديبي؛ المرجع السايق» ص 106. 

5- محند آكلي حديبي؛ المرجع السابق. ص 112-111. اقتصرنا في أغلب الأمئلة على من لم نذكره أو قلما ذكرناه» 
وإلا فالزوايا كثيرة ومنها على سبيل المثال: زاوية الزواوي: وسيدي بومدين. والثعالبي؛ والهواري» والتازي؛ وغيرها. 

6- عبد الحميد يورايو, المرجع السابق» ص 1289-19886. 
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أحمد بن إدريس7©» ومن خلال هذه المقاربات والأمثلة يتضح أن التصوف وتوابعه 
من أهله وخصوصا أولياء المغرب الأوسط وأتباعهم لم يصنعوا ولاءًٌ مؤقتا (في فترة 
حياة الولي) وفقط» ولكن هذا الولاء امتدٌ إلى ما بعد موت الولي وكأنه ولاء بعيد 
المدى. إلى درجة الإيمان بكرامة الولي الميت ونفعية ضريحه والتوسل إليه وبه. 


مسأليّ الكرامت بعد موت الولي: 

رأينا في السابق وظيفة الكرامة وخوارق العادات في صناعة السلطة الروحية 
للولي» كما لمسنا تلك العلاقة النفسية بين الاعتقاد في أولياء المغرب الأوسط 
والإيمان الراسخ بخوارق عاداتهم» ولكن الأمر يبدو غامضا في مسألة الكرامة بعد 
وفاة ولي الله» رغم أن بعض العلماء يقرّون بأن الكرامة لا تنقطع بموت الأولياء©, 
والغالب أن هذه الفكرة كانت هي المسيطرة على ذهنية واعتقاد مجتمع المغرب 
الأوسطء بل ونعتقد أن أغلب سكان المغرب الأوسط لم يروا في هذه الفكرة نوعا من 
الخرافة©, ذلك أنه وصل الأمر بالمصادر إلى أن أظهرت لنا أنه من الممكن أن 
يخاطِب الوليٌ الميّتُ أحدّهم؛ وهذا ما يظهر من خلال ما حكاه الغبريني وغيره من أن 
علي بن أبي نصر البجائي أتى قبر أبي زكريا الزواوي واستأذن منه الجلوس بمسجده» 


1- محند أكلي حديبي المرجع السابق» ص 115. 

8- مسن بيسن هؤلاء العلماء أبو العياس أحمد ابن عاشر الذي قال: "لا تنقطع الكرامة بالموث؛ انظر إلى 
المسبتي"؛ يقصد انظروا إلى كرامائه وهو ميت (يعني أبو العباس السيتي رحمه الله تعالى). ينظر: أحمد 
بابا التنبكتني؛ المصدر السابق» ج 01 ص 76. وسيظهر خلال الأسطر القادمة أن الكثير اعتقدواهذا 
الرأي وأخذوا به. 

8- هذاما تقوله سامية حسن فهي ترى أن الإنسان لا يقول بخرافية ما يعتقد ولكنه يرى في معتقدات الآخرين أنها خرافة 
محضة. ينظر: سامية حسن الساعاتي» المرجع السابق» ص 68. للمقارنة ينظر: عبد الحميد بورايىء المرجع السابق» 
ص 15. والحقيقة أننا نرى نفس الرأي وهذا ما قاله وعناه القدماء بقولهم: 

وَعَبِنُ الرّضآً عن كل عَبْبٍ كَلِيلَةٌ ١‏ ولكنٌ عَيْنَ الشّحْطٍ بدي التسآوياً 
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ثم التفت بن أبي نصر إلى من كان معه وقال: "قد أذن رحمه الله"7©؛ مثل هذه الأمور 
غير المنطقية تؤكد إيمان أمثال هؤلاء (نقصد من كان مع بن أبي نصر) بكرامة الولي 
بعد موته» سواء كان بن أبي نصر صادقا في هذا أم كاذبا2»» علما أنه من أولياء الله أيضا 
ويحظى باحترام مجتمع بجاية ما يضفي مصداقية كبيرة في تصديقه من طرف من كان 
معه من طرف المجتمع البجائي ككل؛ ولعل هذا يذكرنا بحديثنا عن القهرية في اعتقاد 
مجتمع المغرب الأوسط. 

وصل الأمر بمجتمع المغرب الأوسط في اعتقاده في الولي بعد الموت إلى 
اللامعقول» ومن الكرامات التي تناقلها الناس على سبيل المثال أنه "عندما توفي 
سيدي يحيى بن سعد الله الشريف الحسني تخاصم أبناؤه وأحفاده حول اختيار مكان 
دفنه» ففي البداية دفن حيث مكان إقامته ب"أغرو" ولكن أهل قرية "ثيذميمين" قاموا 
بنبش قبره وإخراج جثته لإعادة دفنه في مقبرتهم» وعندما تفطن أهل أغرو لذلك اقتفوا 
أثرهم قصد استرجاعها؛ ولتفادي المواجهة والخصومة أبدى سيدي يحيى إحدى 
كراماته بأن نهض من نعشه فخاطب أهل أغرو قائلا: "لا عليكم؛ سأكون موجودا في 
القبرين" ثم دفن في قرية ثيذميمين» أما أهل أغرو فقد أقاموا له قبرا يليق بمكانته 


1- أبو العباس الغبريني؛ المصدر السابق» ص 78. 

8- هذا طبعا إذا اعتبرنا القصة حقيقية» ونحن في الأصل نشكك حتى في صحة القصة إن كانت حقيقية أو مزيفة وهذا 
يدعونا إلى فرضيتين: 
إن كانت القصة حقيقية فهي دليل على اعتقاد هؤلاء في كرامة الولي الميت. 

. إن كانت مزيفة فهو دليل على ما أراد الكتّاب أو رواة المنقبة أن ينشروه في أوساط المجتمع. 

3- بعض المظاهر لم تزل إلى اليوم وعلى سبيل المئال أن المجتمع البجائي لطالما قدّس (القطط) التي في نواحي ضريح 
وزاوية أحمد بن إدريسء وسبب ذلك أن الولي الصالح هذا لم يتزوج لقصة حدثت له مع قطة كانت له والتي لم تسرق 
يوماء وكانت تقنع بحصتها من الطعام الذي تحصل عليه: ولكنها عندما خلّفت قططا صغار بدأت تسرق ولم تعد تقنع 
بحصتها مما ئُقسم لهاء ومن هنا رفض أحمد بن إدريس الزواج ليجتنب كل إغراء. ينظر: محند آكلي حديبي» المرجع 
السابق» ص 101. 
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السامية» لذلك يُلقب بذي القبرين"7»» ولعل مثل هذه المناقب هي ما يوحي باعتقاد 
راسخ في كاريزما الولي وكرامته يعد الموت. 

لم يتوقف الأمر عند هذا الحذء ولكنه تعداه إلى الاستغاثة بقبر الولي وحصول 
البركة منهه بل وصل الأمر إلى تقديس التراب الذي على قبره أو في نواحي ضريحه؛ 
فزيارة الولي الميت كما يقول صاحب بستان الأزهار وأخذ تراب قبره يزيل الضرر», 
ومن الأمثلة على هذا أن الناس كانوا يأخذون تراب قبر حمزة المغراوي للاستشفاء©) 
ويزورون أخدوم الشريف الذي اعتقد مجتمع المغرب الأوسط أن زيارته تشفي من 
الأمراض*»: وكذلك قبر أبي يعقوب المتوفي أوائل القرن السابع (18م) الكائن ببني 
حلوان بساحل مازونة» وأبي سعيد الشريف الحسني» وضريح سيدي واضح 
الذي كان قِبلة ذوي العاهات”» وغير هؤلاء ممن لم تنقطع كراماتهم بعد الموت من 
كبار أولياء المغرب الأوسط. 


المجتمع وأضرحة أولياء اللّه: 
إن الحديث عن أضرحة وقبور أولياء المغرب الأوسط وتلك العلاقة الوطيدة 


التي تربط بين المجتمع والقبور التي بنيت عليها أضرحة ومساجد وزوايا صبغت 
بألوان القداسة لهو من أوكد الأدلة على مكانة وأثر وارتباط أولياء الله بنفسية وعاطفة 


1- محمد آرزتي فررا المرجع السابق» ص 99-98, 

8- ابن الصباغ القلعي. المخطوط السابق» ورقة: 49 ب. 

3- ابن مريم التلمساني» المصدر السابق» ص 119. 

4- المصدر نفسه؛ ص 180. 

5- موسى بن عيسى المازوني» المخطوط السابق»؛ ورقة: 111 ب. عن: مزدور سمية» المرجع السابق» ص 81 . 

6- ابن مريم التلمساني» المصدر السابق» ص 97. مؤدور سمية» المرجع نفسه. ص 1 

7- موسى بن عيسى المازوني» المخطوط السابقء. ورقة: 859 ب. عن: مزدور سمية» المرجع السابيق» ص 1 ابن 
الصياغ القلعي. المخطوط السابق. ورقة: 45 ب. 
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وإيمان مجتمع المغرب الأوسط؛ ذلك أن نظرة هذا المجتمع إلى الولي هي التي 
حددت أو صنعت علاقته بضريحه وملأت ذهنيته كمجتمع بتلك الأفكار المعصومة 
المقدسة التى انطبعت فيه كعقيدة لا تقبل النقض. 

كانت زيارة قبور'» وأضرحة الأولياء والتبرك,بها؟ عادةً عند مجتمع المغرب 
الأوسط وعَرْفاً لا يقدح فيه إلا ضعيف الإيمان» والذي يثير الشكوك أن بعض كبار 
الأولياء دعوا إلى هذه التصرفات» فالحسن أبركان على سبيل المثال كان يأمر أصحابه 
بزيارة قبور أجداده والتبرك بها" وهذا ما يدعونا إلى التساؤل عن دور أولياء الله في 
الدعوة إلى مثل هذه التصرفات؟! 

ومن القبور المقصودة خلال الفترة المدروسة ببجاية وتلمسان ومليانة ووهران 
وغيرها نذكر: 
وعبد الله بن أحمد الأزدي» ومحمد بن أبي القاسم السجلماسيء وأبي الحسن علي 


1 - يقول إبراهيم التازي في زيارة قبور الأولياء: 
زِيِارَةُ أزبآب التقى مرهمٌ يبري وممْتاحٌ أبواب الهدابة والخير 
ولا فرقٌ في أشكامهًا بِينَ سالكِ مرب ومجذوب وحيّ وذي قبر 
ينظر: ابن مريم التلمساني؛ المصدر السابق» ص 89-88. وحول حكم زيارة القبور والعكوف عليها والتوسل بها 
ينظر: علي أحمد عبد العال الطهطاوي؛ بدع النذور والذبائح والتوسل والدعاء والحلف بغير الله تعالى؛ دار الكتب 
العلمية. بيروت» ط 01 2000. ص 55-54 ص 278-63 ص151-147. 

89- يقول جولد تيسيهر: "بقي كثير مسن عناصر الديانات السابقة للإسلام واس تأئفت حياتها في المظاهر 
العديدة الخاصة بتقديس الأولياء...وأضرحة الأولياء والأماكن المقدسة الأخر ى هي موضع عيادتهم 
(يعشي المتصوفة) الي يرتبط بها أحيانا ما يظهره العامة من تقديس وثني غليظ لبعض الآثار والمخلفات 
بل إن العامة تخص الأضرحة بما لا يقل عن العبادة المحضة". ينظر: علي أحمد عبد العال الطهطاوي؛ 
المرجع نفسه. ص 57. 

8- ينظر: ابن مريم التلمساني. المصدر السابق» ص 109-108. 
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بن محمد الزواوي» وأبي العباس أحمد بن عثمان الملياني (ت ياوه 200006 
وأبي يعقوب وسيدي واضح©» وأبي العباس أحمد زروقء وأبي إسحاق إبراهيم 
الغيار» وإيراهيم بن أحمد الخياط» وسيدي الحلوي. وبلال الحبشى» وأبى سعيد 
الشريف الحسنى. وحمرة بن أحمد المغراوي» وأبى مدين الغوث50), وسيدي 
الهواري» وأبي عبد الله محمد بن يبقى (ت ق 09ه/ 15م)» ومعاشو بن أحمد الكثيري 
(ق09ه/ 00005 وغيرهم ممن أحيطت أضر حتهم إلى اليوم بهالة القدسية. 
ولم تتوقف علاقة مجتمع المغرب الأوسط بأضرحة الأولياء عند حد الزيارة 

والتبرك» ولكنه تعدّى ذلك إلى الاستغاثة بها وبأصحابها وطلب العون والدعاء عندها 
اليحصبى ببونة 8 وغيرهم مجاب60) وأن أمر إجابته مجرب» ومما يؤكد لنا الاعتقاد 
بهذه الأمور أن أبا الحسن على بن محمد الزواوي قال لأولاده: "لا عليكم» مهما 
أصابكم أمر أو عارض فائتوا إلى قبري واذكروا شكواكم واسألوا الله يُفْرَج عنكم". 
ليقول الغبرينى أن أولاد الزواوي فعلوا ذلك ووجدوا نفعه»» الأمر الذي يعطي صورة 
لا يمكن تأويلها عن مثل هذه المعتقدات. 
1 - ينظر على الترتيب: أبو العاس الغبريني» المصدر السابق» ص 15, ص18 ص20 ص 25. ص52 ص 60) ص 61) ص 88. 
8- ينظر: موسى بن عيسى المازوني» المخطوط السابق» ورقة: 111ب, ورقة: 89ب. عن: مزدور سمية» المرجع 

السابق؛ ص1 18. 
83- ينظر على الترتيب: ابن مريم التلمساني» المصدر السابق» ص 056 ص88 ص 95: ص 96 ص97 ص119. ص137. 
4- ينظر: الآغابن عودة المزاري. المرجع السابقء ج 01. ص72 ص 84-88 ص 686-85. 
5- أبو العياس الغبريني المصدر السابق» ص 11. 
6- من بين المبالغات التي يندى لها الجبين قول القندوسي: "إن أسماء الأولياء من أسماء الله يُستجاب بها الدعاء وان 

من عرف اسم ولي لذاته لا لصفاته فقد عرف اسم الله الأعظم". ينظر: محمد بن القاسم القندوسيء المصدر السابق» 

ص 30. ولمزيد من المعلومات عن الأضرحة والاستعانة بالولي الميث وآداب المستغيث في فعل ذلك ينظر: فاروق 


أحمد مصطقى ومحمد عباس إبراهيم؛ المرجع السابق» ص 1 98-9. 
- أبى العباس الغبريني: المصدر السابق» ص 61. 
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يتجلى لنا مظهر آخر من مظاهر علاقة مجتمع المغرب الأوسط بأولياء الله 
وأضرختهم؛ ويتمثل ذلك في النذور والصدقات والتي كان يساهم بها حتى بسطاء 
الناس في المغرب الأوسط من أجل هذه الأماكن المقدسة؛ تبركا وشكرا للولي 
الصالح الميت؛ فسيدي بومدين كان معظما من قبل التلمسانيين» يستغيثون به 
ويتصدقون عند قبره”"©» وبلغ الأمر من الاعتقاد في أحمد بن إدريس أن مصاريف 
زاويته كانت بفضل الهبات ولْعْضُور من مختلف المحاصيلء ومن بينها تلك الآثية من 
القبائل الصغرى لقاء بركة وعناية الولي» فما يقارب سبعة قبائل تضم خمسين قرية 
تقدم لْعْصُور لِوٌدْريس (أحمد بن إدريس) سنويا منذ قرون» وأما الأراضي الموقوفة 
عليها فهي تقارب المائة والثمانية عشر (118) هكتار©» كل هذا لأن المجتمع جعل 
خدمة هؤلاء الأولياء وأضرحتهم قربى إلى الله» وحتى وإن كانت مثل هذه الأمور 
مبتدعة عند البعض © قد تصل إلى الرميّ بالشرك إلا أننا نرى من الناحية الاجتماعية 
أنها ساهمت في كثير من الفترات في لملمة مجتمع المغرب الأوسط وبثٌ روح 
التضامن والمسؤولية» تلك الصفات التي طالما أكد عليها أولياء الله بالمغرب 
الأوسط. 


1- الحسن الوزان؛ المصدر السابق؛ ج 01 ص 84. 

8- محند آكلي حديبي» المرجع السابق» ص 100. ص 200. ص 204. 

8- نقصد باليعض جزءًا من المجتمع البسيط. ثم إن تلك التصرفات المبالغ فيها في خدمة الأضرحة والاستغائة بالموتى 
ونقريب الذبائح وغير ذلك من الأفعال والأقوال دخيلة على اللتصوّف وليست منه على الحقيقة ولا هو داع إليهاء ذلك 
أنها بدعة لا يختلف فيها اثنان من أنباع الحقّ والسنن حتى من أوساط المجتمع البسيط؛ وإلا فإنْ الإفراط في تقاديس 
أولياء الله تعالى وهم أحياء محال لأن الوثيّ الصالح الحقٌ لا يقبل ذلك من غيره بل ويفرٌ من ذلك قرار المهدور دمّه 
من طاليهء عكس مدعي الولاية من الدّجالين والسحرة وطالبي الرياسة والسلطان؛ وأما تقديسهم يعد الموت وخدمة 
أضرحتهم وتقديسها والتقرب إلى الله بذلك فهو باب من أبواب الشرك قال تعالى: آلا لِّه ادن الْخَالِصٌ وَالَِّينَ 
انَّذُوا من دُونهآوْلِياء ما تدهم إلَالِيْقربُونا إلى اللّهِزَُئ ِنَّ اله يَحْكُمْ يتَهُمْ في مَاهُمْ فيه يَخْمَلُِونَ إن اله لَاَفْدِي 
مَنْ هُوّ كَاذِبٌ كَفّار4(سورة الزمر الآية: 08). 
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خاتمة 


يعتبر الولوج في المباحث الروحية والتي تحتل المكانة المرموقة والمقدّسة في 
أوساط المجتمعات ذاتياً وإن كانت تلك المجتمعات نفسها تقدّس المادّيات مِنّ 
الأمور مِنْ أصعب وأعقد ما يصادف الباحث عن الحقيقة الروحية أو على الأقل نظرة 
المجتمع إلى تلك الحقيقة ذلك أن تلك المباحث والتي من ضمنها ظاهرة الوّلاية تعد 
من بين المباحث التي تتضارب فيها وجهات النظر التي تنطلق من خلفيات ذهنية 
وعقائدية وفكرية لا تسمح عقولٌ الناظرين إليها بتجاوز ما تفهمٌه حولها؛ ليس لقصور 
عقول تلك الذهنيات ولكن لقصور تفهمها وممانعة نفوس هؤلاء للبحث عن الحقيقة 
التي يظنون أنها ملكهم وحكرٌ عليهم وأنّ كل ما سواهم مجرّد أخطاءِ في صورة واقعية. 

نعم» بكل تأكيد؛ ِنْ التاريحَ وتاريخ الذهنيات بشكل خاص يحمل الكثير من 
الأخطاء والكثير من التصوّرات غير المنطقية أو غير الواقعية حيث تحملها المجتمعات 
كحقيقة بديهية أحيانا ولكن يجدر بنا أن نعلم يقينا أن الحقيقةٌ ليست حكراً على 
مجتمع أو أشخاص بعينهم؛ فالتاريخ فضح ويفضح على الرغم من اختلاف أبعاده 
الزمنية كل من يظن أو ربما ظنّ الكثير منا أنهم كانوا يمتلكون الحقيقة المطلقة. 

إن خصوصية مجتمع ما عن غيره من المجتمعاتِ حتى وإن كانت تلك 
المجتمعات هي مجرد الأجيال التي تنتمي إلى نفس المجتمع السابق تعدٌ تاريخا يجب 
احترامّه كونه جزءا لا يتجزأ من تاريخ وتراث كل من يأتي بعده؛ نفس الأمر الذي كان 
عليه مجتمع المغرب الأوسط والذي حمل كتاينا هذا جزءا منه. 
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إن نظرات البعسض إلى تاريخهم بذلك التنصّل وذلك لبذ ليس في واقع 
الأمر إلا لتأثير تاريخ آخر على نفسيّاتهم وبالتالي فإنَ تلك العقليات مغزوةٌ 5 ثقافياً 
. وإن كانت تغرّد بعكس ما نقول فإنما هي تغرّدُ خارج 00 
هو أفضل مما كان وإنشاد ما يجب أن يكون من أسمى الهمم التي تنهض 
بالمجتمعات ولكن إصلاح الأمور وتغيير الواقع السلبي ليس نبدّ تاريخنا وإنما 
يجدر بنا أن نعلم أنَّ إصلاحنا للواقع السلبي يجعلنا ثثني على ما كنا وما نحن 
غلييه مين الإيجابيات كما أن مرخله الإصلاح إنما هي مرحلة من التاريخ الغريق 
الخاص بكل مجتمع لا منفصلةٌ عنه فإذا تنصّل أحدنا من تاريخه فإنه سيكون 
عميلاً بدون أجر لأصحاب تاريخ آخر. 
استنادا إلى ما مرّ معنا بين طيات هذه الصفحات من دراستنا عن"ظاهرة الولاية 
وتأثيرها على مجتمع المغرب الأوسط فيما بين القرنين السادس والتاسع الهجريين 
(15-19م)" نستطيع أن نلخص ما خرجنا به في النقاط التالية: 
- أن طبيعة مجتمع المغرب الأوسط النفسية والمعيشية وحتى الظروف 
الطبيعية والذهنية ووجهة نظره إلى الحياة زيادة على عقليته الجماعية 
وميزاته الروحية ساهمت بكل معنى الكلمة في احتضانه لمبادئ الزهد 
والورع وخشونة العيش وارتباطه دون شروط في روحانية التصوف 
واعتقاده في وجود شخصيات ربّانية ذات تأييد إلهي. 
- أن الوّلاية أثرت بكل ما تحمله الكلمة من معنى على انتماء مجتمع 
المغرب الأوسط الفكري» وغيّرت ذهتيته ومذهبيته من طور المذهبية 
الفقهية إلى طور آخر هو طور المذهبية الولائية حيث جعلت من أولياء الله 
المرجعية الدينية بدل أهل الفقه الذين نظر إليهم المجتمع على أساس أنهم 
علماء الظاهر. 1 
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أن الإزدواج بين طرفي العلم الظاهر والباطن على حدّ تعبير البعض أو بين 
الفقه والتصوف أخرج من بين المجتمع صفوة النخبة من علماء الفقه 
المالكي الذين كانوا أولياء لله تعالى بحق بحيث كانوا مراجع لا يشوبها 
كدرٌ ولا نفاقٌ بما رآه المجتمعٌ منْ نهم رجالٌ علَّمَهم اللهُ ما ينفعُهم 
ونفعهم بما علّمَهم. 

. أن التيار الصوفي و فكرة الولاية لعبادورا تكامليافي وسط مجتمع المغرب 
الأوسطء ففي الوقت الذي كانت فيه الولاية إحدى أفكار التصوف 
ساهمت هي بدورها في ترويج ونشر التصوف عن طريق السلطة الروحية 
التي نالها كبار فقهاء الغرب الإسلامي والذين كانوا أولياء الله. 

أن تأثير الولاية لم يقتصر فقط على أقليات اجتماعية أو عرقية أو دينية 
معيّنة» ولكنها على العكس من ذلك» دخلت ذهنيات متعددة ومتنوعة من 
مختلف الفئات سواء العامة أو النخبة أو السلطة»؛ كاسرةً كل القيود 
والحواجز التي صنعها الأشخاصء إلى درجة توحيد ذهنيات مختلف 
فئات المجتمع حول فكرة الولاية. 

أن التصوف صنع حقاً ثورة أخلاقية بمعنى الكلمة قادّها كبارٌ أولياء 
المغرب الأوسط من خلال كل المشاريع التي أسسوها وأسّسوا لها في 
سبيل النهوض بأخلقة المجتمع وتربيته واسترداد روحانية العلم والعمل 
في وسطه في سبيل الوصول إلى حقيقةٍ العلم التي هي الانتفاع به والعمل 
بمقتضاه لا مجرد معرفته والتناظر حول قضاياه. 

كما رأينا أنه من الممكن أن تكون الولاية طريقا دخل منه مجتمع المغرب 
الأوسط في دوامة التتخلف الذهني والجمود الفكري ليس لنقص في أصل 
الفكرة التي هي الوّلاية ولكن لبعد بعض فئات المجتمع عن حقيقةٍ معناهاء 
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لا سيما من خلال اعتقاد المجتمع البسيط في الولي كشخص لا في فكرة 
وحقيقة ووجود أولياء الله حيث كان ذلك سببا في غلق باب الاجتهاد 
والالتفاف إلى ما يقوله الوليٌّ الذي وضع في صورة المقدّس المعصوم 
لاسيما مع نهاية القرن السابع للهجرة» ويتحمّل المجتمع بكل فاته نتيجة 
ذلك بمن فيهم الفقهاء. 

- 2 زيادة على هذا فإِنَ قداسة الأولياء وسلطتّهم الروحية وبُعد بعضهم 
عن معرفة شرائع الإسلام وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم هي ما 
صنع تلك العادات والأعراف والتقاليد البالية غير العقلانية من استغاثة 
بالولي و لجوء إليه و طلب البركة منه وكأنه صار في مرحلةٍ ما وسيطاً 
بين الله وعباده نفس الأمر الذي حصل في أوريا خلال عصر الظلمات 
وسلطة الكنيسة. 

- إضافة إلى أن هذه السلطة الكاريزمية الروحية كانت نتيجةً غياب علاقة 
تكامل بين المجتمع والسلطة السياسة حيث سحبت الثقة من السلطة هذه 
التي قدمّها المجتمعٌ لأولياء الله الذين اهتموا بشؤون المجتمع الثقافية 
والأخلاقية والاجتماعية» ونزلوا إلى مستوى المجتمع البسيط وظهروا في 
صورته. 

- أنه كان للأسرة البسيطة داخل المجتمع دور كبير في تهيئة عقلية أطفال 
المغرب الأوسط لقبول فكرة الولاية عن طريق منهج التربية الذي سلكته؛ 
إضافة إلى التعليم الذي شحن ذهنية الطفل و الشاب بهذا الاعتقاد لا سيما 
مع منافسة أولياء الله في هذا المجال في نفس الوقت الذي ترسخت فيه 
الفكرة داخل المجتمع الذي صار في مرحلة ما السوق التي تروج فيه أفكار 
وأخبار الصالحينء زيادة على المعارضة والصراع بين الولي والفقيه ما 
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جعل المجتمع يتساءل ويبحث ويكون على الدوام في صف صاحب 
الغلبة والتأييد الإلهي المتمثل في الولي الصالح. 

هذا زيادة على دور السلطة السياسية؛ سواء باضطهاد وتهميش أهل 
التصوف خلال العهد المرابطي أو احتواء التيار والتقرب من أولياء الله 
خلال العهدين الموحدي و الزياني» خاصة وأن الأولياء حملوا لواء الدفاع 
عن حقوق المجتمع البسيط واهتمامهم بشؤونه الاجتماعية خلال العهود 
المذكورة. 

أن النفوذ الذي وصل إليه أولياء المغرب الأوسط والمكانة التي نالوها من 
نفوس الشعب وتقرّب السلطة منهم رغم فقرهم وبساطتهم أحيانا سبحب 
البساط من تحت الفقهاء وأثار نوازع علماء الظاهر التي أشعلت حربا 
عشواء ضد أولياء الله تعالى» ورغم ذلك بقي مجتمع المغرب الأوسط 
متمسكا بهم طاليا لرضاهم كونهم ظهروا في مظاهر الصلاح الحقيقي ونبذ 
الدنيا والتواضع لبسطاء الناس. 

إن المكانةً الي كان يتممع بها الول والقداسة التي أحيط بها 
جعلت مسن بعض السّحرة والمشعوذين ومدّعي الصلاح يظهرون 
في مظهر الوّلاية ويدعون أنهم أولياء لله صالحون» حيث لجؤوا 
إلى السحر و الشعوذة في سبيل إظهار ما يشبه التأيبد الإلهي من 
كرامات و خوارق عادات ما يبيّن أنّ الوّلاية كظاهرة لا كحقيقة قد 
خرجت من مرحلة الرقي التي كانت خلال القرن السسادس 
الهعجري(12م) إلى مرحلة اختلال مع نهاية القسرن السابع (18م) 
أين وقع المجتمع البسيط ضحية ألاعيبٍ بعض المحتالين من 
مدّعي الصلاح والزهد والورع. 
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إن أخبار و قصص و حكايات أولياء الله و كراماتهم و خرقهم للعادة 
صارت تمثل إرثاً حضارياً وتراثاً محلياً ثقافياً يعبر عن هوية المجتمع؛ و 
هذا ما ظهر لنا في حديثنا عن الولي المحلي و علاقة المجتمع بأضرحة 
الأولياء الأمر الذي جعل من المجتمع مرتبطاً على الدوام بشخصياته 
المثالية التي مثّلت له تاريخا يفخر به على أقرانه. 

إضافة إلى أنه لايجب إغفال أو تهميش الرسالة التي حملها أولياء المغرب 
الأوسط و المشاريع الإصلاحية التي عملوا عليها و التي ساهمت في الرقي 
بالثقافة و تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي و إيصال أصوات 
الشعب البسيط إلى السلطات الحاكمة» و المفاوضة في سبيل استبعاد 
العنف و إشاعة السلم و الوئام عن طريق وساطتهم في أمور السياسة و 
الحرب. 

زيادة على ما ذكرناه» فإنه على الرغم من أنه لا يجب الجزم بعدم اعتقاد 
رجال السياسة في الأولياء» إلا أن هؤلاء طالما توججسوا خوفا من نفوذ 
الولي ولاسيما من السيطرة الروحية على نفوس قطاع واسع من المجتمع؛ 
وهذا ما يدعوا إلى القول بأن تقريب القطاع الصوفي لم يكن إلا سياسة 
عملت عليها السلطة المادية في سبيل استبعاد غضب أولياء الله و محاولة 
تحريك الشعب أو إسكاته بهم وبمعيتهم» وهذا ما يفسر محاولة التخلص 
من بعض أولياء المغرب الأوسط. 

أما النتيجة العامة التي خرجنا بها في دراستنا هذه هي أن الوّلاية في أصلها 
حقيقةٌ بدأت في المجتمع المغاربي بدأت كظاهرة و انتهت كعقيدة راسخة 
في ذهنية مجتمع المغرب الأوسط بطريقة لا يمكن زعزعتها بأفكار أخرى 
مناقضة لما رأى فيه المجتمع أنه الاعتقاد الأصوب والصحيح. 
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الخاتمة 


- هذا زيادة على أن الوّلاية بكل ما تحمله من إيجابيات و سلبيات تعد حقا 
جزءاً من الثقافة الإسلامية عموما والمغاربية خصوصا والجزائرية بشكل 
أخصء ولطالما كانت ولم تزل كذلكء والنظر إليها بنظرة اشمئزاز 
واستهجان إنما هو استهجان لذاتية إنسان المغرب الأوسط منذ القدم و إلى 
غاية اليوم. 


داوع 

00 ل م 
وصلى الله على نبيه وحببه محمرٍ وعلى الهووصحبه 

٠ 9‏ 7 2 سمس ته 2 7 2 م 
وسّلم تسيليما كثيرا دائما ابدا ما ذكره الذاكرون وغفل 
عن ذّكره الغافلون عد د حلم ورضًا نفْسِه وزنة عرشه 
ومدا دكلماته حتى برضى وإذا رضي وبع د الرضا 

02 م ر م 
ولارضًا بعد رضاه وهوّرَبالعالمين 
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ملحق رقم 02: مام الغوث أبي مدين شعيب مد خل الضريح على اليسار 
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ملحق رقم 03: بترمقام سيدي أبي مدين شعيب 


محمد بن رمضان شاوش. باقة السوسان فى التعريف بحاضرة تلمسان» ص: 2132 239 


- 208 - 


ظاهرة الولاية وتأثيراتها على مجتمع المغرب الأوسط 


الملحق رقم 04: مسجد الشيخ أبي مدين شعيب 
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محمد بن رمضان شاوش. باقة 


السوسان :في التعريف بحاضرة تلمسان» 256 
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صورة حديثة للمدرسة نفس المنظ 
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ملحق رقم 06: مسجد سيدي الحلوي 


د 


3 ُ ا 0 ' 
صورة حديثة لمسجد سيدي الحلوي منظر خلفي 
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ملحق رقم 08: مسجد ابراهيم المصمودي 


محمد بن رمضان شاوش» باقة السوسان فى التعريف بحاضرة تلمسان» ص 206 
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ملحق رقم 09: ضريح ابراهيم المصمودي 


محمد بن رمضان شاوش. باقة السوسان فى التعريف بحاضرة تلمسان» ص 208 
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ملحق رقم 10: ضريح الحسن أبركان 
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ملحق رقم 14: 
ملك ونائك: إعدلكر سكتوريا فى زيارة إلى شري صيد الريحمان الشعائين 


61 الفام تاداع تلها 81 801 قرا .آلا بالآ سآ ساغه قوىؤ0لا - .ااقنا4 
301-4041 ,681 ,ل اخ 5 طق خ-1طزة 11080108 خآ له 115118 
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ملحق رقم 15: مصادرسيدي أبي مدين في التصوف 


عبد القادر الجيلاني 


أبو عبد الله الدقاق 


9 ل 


عبد السلام غرميني؛ المدارس الصوفية المغربية والأندلسية في القرن السادس الهجري. ص 486. 
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كم 


أبو الفضل 
أبو الحجاء أبو محمد صا الحاج حسون 
فس من | | به شيع 
الأقصري 
إتماعيل بن سيد 
عبد الرمن الناس البطيوي 
الزيات المدني 


عبد السلام غرميني» المدارس الصوفية المغربية والأندلسية في القرن السادس الهجري» ص487. 
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ملحق رقم 19: سند صوفي به الشيخ عبد السلام التونسي 
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أبو عبد الله الشوذي الحلوي 


علي بن محمد بن مطرف الأعمى 


عبد السلام غرميني» المدارس الصوفية المغربية والأندلسية في القرن السادس الهجريء ص1 49. 
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محمد بن أبي امسن بن جرام 


أبو عبد الله القرشي 
أبو العياس أحمد بن التوريزي 


أبو عيد الله محمد بن محمود التونسي 
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ملحق رقم 22: مخطط المسجد الأعظم بتلمسان 


أبواب الممامع الثنانية 
أ-. باب ابن مرزوق 
7- ضرييج ابن مر زوق الابيد بياب الجتائز 
8- محل الوضوء ج- باب الخرازين 
9- مقنصورة المفعي د- ياب المساكين 
0 الحكمة ه - باب سيدي أحميد بن الحسن 
1- ضريح سيدي أحمد بن الحسن الغماري و-باب البساء 
ي- هاب سيدي صعد 
ز- باب القصر 
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1- باب الدخول 

2- السحن 

3- حوضان للوضوء 

4- فاعة الدروس والصلاة 

5- المحراب 

6 بيوت للسكنى 

7- مدرج للصعود إلى الطبقة العليا 
8- المراحيض 
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1- ضريح 6- السحن 

2-- الملرسة 7- خاعة العيلاة 
3- دار السلطان 8-المحراب 
4- الاب الخوقي ‏ 9- باب غربي 
5- الخدنة 0- باب شرقي 


محمد بن رمضان شاوش. باقة السوسان فى التعريف بحاضرة تلمسان» ص 236 
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ملحق رقم 26: مخطط جامع سيدي إبراهيم المصمودي 


1- الضريح 2 5-البابالشرقي 
2- الاب الغربي 6- الصحن 
3-قاعة الملاة 7الملنة 
المحراب. 2 8- الاب الشمالي 
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7: معخطط مديدي 


تلمسان في القرن 09ه/ 15م 
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« 


82 


.ص 181. 


0 اموس م 


من 
وى 0# 2 
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ملحق رقم 28: البلاد والقبائل 


بالمغرب الإسلامي بدايت 


الدولج الموحديىن 
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روجر لي تورنوء حركة الموحدين في المغرب في القرنين الثاني عشر والثالث عشرء ص0 5. 
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لان يس جب جسم نام يسيدبي 
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سعيىم 


في الغرب الإسلامي 
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عز الدين لحمل موسى» النشاط الاقتصادي فى المغرب الإسلامي. ص 01 


المعتام 1 

+ .د كدو الدرعرمة 

نه حزم _بي غائية لبجايك (ع54ه ‏ 
“ا ححد ود بلك د العربية و الشرقية 


ملحق 


رفم 30: الغرب الإسلامي في القرن 


6 ه/12 م 
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مختار» منشورات مكتبة أسامة بن زيد» سورية» 1988. 


أبو حامد محمد الغزالي الطوسيء إحياء علوم الدين» تخريج::الحافظ العراقي؛ دار الثقافة» الجزائر» 
ط01 1991. * 
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روضة الطالبين وعمدة السالكين» تحقيق: محمد بخيت,. دار النهضة الحديثة: 


بيروتك» دء.ت. 


ابن حنين إسحاق» تاريخ الأطياء والفلاسفة. تحقيق: فؤاد سيد» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 202 
65. 
ابن الخطيب لسان الدين» روضة التعريف بالحب الشريف». تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء دار الفكر 
العربي» بيروث؛. د. ث 
» الإحاطة في أخبار غرناطة؛ تحقيق: محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجى» 
القاهرة» ط08. 
الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد ؛ المعجم الكبير» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة» ط02) 19868. 
3 المعجم الأوسط. دار الحرمين» القاهرة» 5. 
المالكي؛ رياض النفوس» تحقيق: بشير البكوش. دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1988. 
ابن خلدون ابو زكريا يحيىء بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد» مطبعة بيير فوئتاناء الجزائر» 1908. 


ابن خلدون عبد الرحمن» شفاء السائل لتهذيب المسائل» تعليق: أغناطيوس عبده خليفة اليسوعي» 
المطبعة الكاثوليكية. بيروت» يسان 9 


المقدمة. تحقيق: محمد محمد تامر» مكتية الثقافة الدينية» القاهرة» ط 01 98005. 


الزبيدي محمد مرتضى الحسيني ٠‏ تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق: ضاحي عبد الباقي 
وآخرونء مطبعة حكومة الكويتء الكويت» ط01» 01 


ابن عذاري المراكشيء البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. تحقيق: إحسان عباسء دار 
الثقافة, بيروت. ط 08 1988. 
ابن عربي محبي الدين محمد بن علي بن محمد الحاتمي» التحليات الإلهية» تحقيق: عثمان إسماعيل 
يحيى؛ مركز نشر دانشكاهى» طهران؛ 1988. 
3 الفتوحات المكية في معرفة الاسرار المالكية والملكية. تقديم: محمد غيد 
الرحمن المرعشليء دار إحياء التراث العربي» بيروت» طق 8010 
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كتاب التراجم (ضمن: رسائل ابن عربى)» دار إحياء التراث العربى» بيروت» 1942. 
؛ كتاب القربة (ضمن: رسائل ابن عربي)» دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ 1948. 
» كتاب الميم والواو والنون (ضمن: رسائل ابن عربي)» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» 189 . 
ابن عطية أبو محمد عبد الحقٌّ بن غالب الأندلسيء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق: 
عبد السلام عبد الشافى محمدء دار الكتب العلمية: بيروت» ط01) 8001. 
الصدّيقي أحمد بن إبراهيم بن علان , شرح الحكم الغوئية لشيخ الشيوخ سيدي أبي مدين التلمساني 
المغربى» تحقيق: أحمد فريد المزيدي» دار الآفاق العربية» القاهرة. 
ابن الطوّاح عيد الواحد محمدء سبك المقال لفك العقال. تحقيق: محمد مسعود جبران» منشورات 
جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» طرايلس» ليبياء ط08. 2007. 
ابن فرحون المالكيء الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهبء تحقيق: مأمون محبي الدين الجنان» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط 01؛ 1996. 
ابن قنفذ أحمد بن الحسن القسنطيني, الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية؛ تحقيق: محمد الشاذلي 
النيفر وعبد المجيد التركىء الدار التونسية للنشرء تونس» 1968. 


» كتاب الوفايات» تحقيق: عادل نويهضء مؤسسة الثقافة» بيروت» 1988. 
؛ أنس الفقير وعز الحقير؛ تصحيح: محمد الفاسي وأدولف فورء المركز الجامعي 
للبحث العلمي» المغرب. 
ابن قيم الجوزية. تهذيب مدارج السالكين» جمع وإعداد: عماد زكى البارودي» المكتبة التوفيقية» 
مصرهء د.ث. 
ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي» تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي بن 


محمد السلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياضء ط02؛ 1999. 


ابن ليان علاء الدين على الفارسي. صحيح ابن حبان بترتيب ابن ليان» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط02, 1998. 


ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» السئن» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين؛ دار الرسالة 
العالمية؛ دمشق؛ ط01: 2009. 
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ابن مريم أبو عبد الله محمد بن محمد المليتي المديوني التلمساني: البستان في ذكر الأولياء والعلماء 
بتلمسان» تحقيق: محمد بن أبي شنبء منشورات السهلء الجزائر» 2009. 

أبو السركات هبة الله بن علي بن ملكا البغداديء الكتاب المعتبر فى الحكمة: دائرة المعارف 
العثمانية؛ 1988. 

أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي, تفسير البحر المحيط» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 
وآخرون» دار الكتب العلمية؛ بيروت»؛ ط01؛ 1998. 

أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد الله الغبريني» عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة 
السابعة ببجاية» تحقيق :محمد بن أبي شنب. دار البصائر» الجزائر» ط1» 9007. 

أبو العباس أحمد بن علي البوني» شمس المعارف الكبرى؛ د.ن» د.ت. 

»منبع أصول الحكمق د.ت,. د.ن. 

أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي؛ الكتاب المصنف فى الأحاديث و الآثار. تحقيق: 
كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد» الرياض» ط01. 

أبو داود سليمان بن حسان بن جلجل الأندلسي؛ طبقات الأطباء والحكماء؛ تحقيق: فؤاد سيد 
مؤسسة الرسالة. بيروت» ط 208 5. 

التميمي أبو عبد الله محمد المستفاد في مناقب العباد بمدينة فاس وما يليها من البلاد. تحقيق: 
محمد الشريف. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» تطوان. ط01.؛ 20028. 

القندوسي أبو عبد الله محمد بن القاسم » شراب أهل الصفا في الصلاة على النبي المصطفى؛ ضبطه 
وأعده: عبد الله حمادي الإدريسى و أحمد محمود الجكنى. دار الهدى. الجزائر. 

الحكيم الترمذي أبو عبد الله محمد بن علي الحسن ٠»‏ كتاب ختم الأولياء» تحقيق:عثمان إسماعيل 
يحي» المطبعة الكاثوليكية » بيروت» د.ت. 


الفارسي أبو علي الحسن بن عبد الغفار؛ الحجة في علل القراءات السبع تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموجود وآخخرون. دار الكتب العلمية» بيروت» ط01: 2007. 

أبو مذين شعيب الأندلسي التلمساني. ديوان وحكم أبي مدين الغوث الأندلسي» جمع وترتيب: 
العربي بن مصطفى الشوار التلمسانى» مراجعة وتنقيح: حمدان حجاجى.» سحب الطباعة 
الشعبية للجيشء الجزائر» 2007. 
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أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى الموصلي التميمي» مسند أبي يعلى» تحقيق : حسين سليم أسد؛ دار 
المأمون للتراث» دمشق» ط01: 1984. 


البرزلي أبو القاسم بن أحمد البلوي التونسيء فتاوى البرزلي: جامع مسائل الاحكام لما نزل 
من القضايا بالمفتين والحكامء تحقيق: محمد الحبيب الهيلة؛ دار الغرب الاسلامي» 
بيروت. ط 21 2008. 

التادلي أبو يعقوب يوسف ابن الزيات» التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي؛ 
تحقيق» أحمد توفيق» منشورات كلية الآدابء الرباط» 1981. 

التنبكتي أحمد باباء نيل الابتهاج بنطريز الديباج» تقديم: عبد الحميد عبد الله الهرامة» منشورات كلية 
الدعوة الإسلامية: طرابلس» طق 1989. 

الجرجاني السيد الشريف علي بن محمد » معجم التعريفات» تحقيق: محمد صديق المنشاوي» دار 
الفضيلة؛ القاهرة» 2004. 

السيوطي جلال الدين , الرحمة في الطب والحكمة:؛ دار الكتب العربية الكبرى» مصرء د ت. 

الذهبي محمد بن أحمد» ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت. 


؛ ذكر أسماء من تُكُلّم فيه وهو موتّق» تحقيق: محمد الميادينىي» مكتبة المنار» 
الأردن» ط01.: 1986. 


» سير أعلام النبلاء» تحقيق: شعيب الأرنؤوط ونذير حمدان» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط11» 1996؛ ج08. 
السملالي العباس بن ابراهيم » الإعلام يمن حل مراكش وأغمات من الأعلام» مراجعة: عبد الوهاب 
بن منصورء المطبعة الملكية: الرياط» ط 08: 1998. 
عبد الرزاق الصنعاني أبو بكر بن همام » المصنف». تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي»؛ منشورات 
المجلس العلمي» بيروت» ط08) 1988. 


عبد الواحد المراكشي. المعجب فى تلخيص أخبار المغرب» تقديم: محمد بن زينهم عزب» دار 
الفرجاني» مصرء 1999. ْ 


الغبريني أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد الله. عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة 
السابعة ببجاية» تحقيق: محمد بن أبى شنب» دار البصائر» الجزائر» ط01). 8007. 
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الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر» مختار الصحاحء مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» 1995. 


الصومعى أحمد التادلي , كتاب المعزى في مناقب الشيخ أبي يعزى؛ تحقيق: علي الجاوي. مطبعة 
المعارف الجديدة. الرباط» 1996. 
0 دار الكتب العلمية» بيروت» ط 01: 2004. 
0 يو وو اج و او د 
المغرب» ط02). 1988. : 


القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر . الجامع لأحكام القرآن والمُبيّن لما تضمّنه من السَنّة 
وآي الفرقان. تحقيق: عيد الله بن عبد المحسن التركي وآخرون» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط01» 8006. 

القشيري أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن النيسابوري؛ الرسالة القشيرية في علم التصوفء تحقيق 
هاني الحاج» المكتبة التوفيقية» القاهرة. 

أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي: مسند الشهاب. تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» مؤ 
الرسالة؛ بيروت» ط01 15 . 


المقري أحمد بن محمد التلمساني؛ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين 
بن الخطيب» تحقيق يق: إحسان عباسء دار صادرء بيروت» 1986. 


المكناسي أحمد ابن القاضي. جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مديئة فاس» دار المنصور 
للطباعة والوراقة» الرباط. 83. 


النسائي أحمد بن شعيب ٠‏ كتاب السئن: المعروف بالسئن الكبرى. إصدارات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» قطرء ط01. 28012. 


الهيثمي نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان المصري, مب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, تحقيق: محمد 
عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية» ل 1 


الوزان الحسن بن محمد الفاسيء وصف إفريقياء ترجمة: محمد حجي. محمد الاخضرء دار الغرب 
الاسلامي؛ بيروت» طل2. 1988. 
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الونشريسي أبو العباس أحمد بن يحيى؛ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية 
والأندلس والمغرب». تخريج: محمد حجي وآخرون» دار الغرب الاسلامي» بيروت. 2000. 


المراجع العرييي والمعري”: 
أبو العزائم السيد محمد ماضي» الجفر: هو علم الغيب الذي يكشف للأنبياء معجزة وللأولياء كرامة. 
دار الكتاب الصوفي» مصرء ط58. 1990. 
أبو العينين سعيد» رحلة أولياء الله في مصر المحروسة: دار مايو الوطنية للنشر القاهرة» دت. 
أبو حسنة ظافر بن خضراءء أملاك المغاربة في فلسطينء دار كنعان. 8004. 
أحمد بن قاسم البوني» التعريف ببونة إفريقية بلد سيدي أبي مروان الشريف» تقديم: سعيد دحماني؛ 
منشورات بونة لليحوث والدراسات» الجزائرء 0١00007‏ 


برونشفيك روبارء تاريخ إفريقيا في العهد الحفصي من القرن 01م ألى نهاية القرن 15م؛ ترجمة: 
حمادي الساحليء دار الغرب الإسلامي؛ بيروت؛ 1988. 


بل ألفرد » دائرة المعارف الإسلامية, ترجمة: محمد ثابت وأخرون» 84. 


بلعلى آمنة» الحركية التواصلية في الخطاب الصوفي (من القرن الثالث إلى القرن السابع الهجريين)؛ 
منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 2001. 


بن سماعيل محمذ» مشايخ خالدون وعلماء عاملون» د.نء» ط4.؛ 2001. 
بن عبد الله عيد العزيزء معلمة التصوف الاسلامى. دار المعرفة. الرياط» دت. 
بو صخر على؛ أسرار الحروف والأعدادء مؤسسة بنت النبَ" صلى الله عليه وسلّم ", ط1؛ 8008. 


بوتشيش إبراهيم القادري . مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس في عصر المرابطين» 
دار الطليعة» بيروت» 1997. 


0. البيلى محمد بركات. الزهاد والمتصوفة فى بلاد المغرب والأندلس حتى القرن الخامس الهجري. دار 


النهضة العربية» القاهرة» 83. 


1. تركي إبراهيم محمد ؛ التصوف الإسلامي: أصوله وتطوراته. دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشره 


الإسكندرية. ط 01)» 2007. 
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فلسفة الموت عند الصوفية» دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء الإسكندرية» 2008. 


: التليدي عبد الله بن عبد القادرء المطرب بمشاهير أولياء المغرب. دار الأمان» الرباط. طي؛ 8008. 


٠‏ توفيق مزاري؛ النشاط البحري بالغرب الإسلامي: في عهد الموحدين والمرابطين» جسور للنشر 


والتوزيع» الجزائر» 8011. 


. جاد الله منال عبد المنعم؛ التصوف في مصر والمغربء منشأة المعارف» الإسكندرية؛ 1997. 
. الحسني عبد المنعم القاسميء أعلام التصوف في الجزائر, دار الخليل القاسميء الجزائر» 2006. 
. حشلاف عبد الله بن محمد ين الشارف» سلسلة الأصول فى شجرة أبناء الرسولء المطبعة التونسية» 


تونس» 1929. 


: الحفناوي أبو القاسم محمد , تعريف الخلف يرجال السلف. مطبعة بيير فونتانه» الجزائرء 1906» 


. حمدي عبد المنعم محمد حسينء التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر 


المرايطين» دار المعرفة اللجامعية» مصرء 1997. 


. حنفي عبد المنعم . الموسوعة الصوفية؛ دار الرشادء القاهرة» 1998. 


. الراوي عبد الستار» التصوف والباراسيكولوجي: مقدمة أولى في الكرامات الصوفية والظاهر النفسية 
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المغرب والأندلسء القسم الأول: عصر المرابطين وبداية الدولة الموحدية» مكتبة الخانجي» 
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بيروت» ط 1» 2008. 

0. لي تورنو روجرء حركة الموحدين في المغرب في القرنين الثاني عشر والثالث عشرء ترجمة: أمين 
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المزاري الآغا بن عودة» طلوع سعد السعود: في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر 
القرن التاسع عشرء تحقيق: يحيى بوعزيزء دار البصائرء بيروت» 8007. 
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مخلوطة رلى نبيه علم العمران والتربية والتعليم عن ابن خلدون. ماجستير في الآداب؛ الجامعة 
الأمريكية» بيروت؛ 1998. 
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1. بن عمر حمدادوء "المساهمة العلمية والفكرية للأمازيغ ببجاية: مقارية تاريخية"» ملخصات 
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من إصدارات 
دار صفحات 


قراءوات في كتب الحداثة والإسلام السياسي, سعيد عبيد, 2017م. 

استطيقا الشعرية في قصائد ( أولنك أصحابي ) لحميد سعيد؛ عصام شرتج: 2017م. 

أنوثة الشمرية أم شعرية الأنوثة؟! (قراءة في تجربة الشاعر شوقي بزيع ), عصام شرتح: 2017م. 

معضلة الظاهرة الإسلامية التشكيل الطائْمي للإسلام المعاصر, حسام كصاي, 2017م. 

الأندلس النشاط الاقتصادي في عهد الخلافة 422-316ه/1081-928م: أ.د .صباح خابط عزيز سعيد 2017م. 

سياسة الدولة العثمانية تجاه الإمبراطورية الرومانية المقدسة 1520 - 1566 (الصراع العثماني النمساوي على المجر أنموذجأ) 

د . صدام خليمّة عبيد, 2017م. 

سلسلة كتب مقدسة 7 أسفار سليمان: دارسة مقارنة: دزمنذر الحايك, 2017م. 

تميّز سليمان. النبي والملك, بحكمته وقوله الشعر والأمثال؛ شنال شهرة فالقة بين شعوب وأديان كثيرة, وريما لم توجد شخصية تفوقه 
شهرة: أو خلود, ذكر على مرور الأزمان. فقد كان لأسفاره مكانتها في الكتاب المقدّس بين اليهود والمسيحيين؛ وذكر العهد الجديد بفخر 
أن السيد المسيح من ذرَيّة سليمان وأشاد بحكمته. كذلك كان لأخبار معجزاته وقدراته التي حباه بها الله مكانها شي آيات القرآن الكريم؛ 
حيث وضع سليمان في مرقبة النبوة, ووصف بِأجَلَ الوصفه على عكس العهد القديم الذي عذه ملكأًء مارس كل شرور البشر؛ بما فيها الكفر 
بالله. ويعد تفصيل سيرة سليمان: ومقارنة ما جاء حولها في الديانات السماوية تأتي نصوص أسفاره كاملة؛ لنجد في قراءتها بلاغة المُثل 
وجمال الكلمة ورقة التعبير وحكمته؛ وقد يصدمنا ما فيها من متناقضات وغرائب حيث ترتقي كوجدان صوفي وإشراق معرفي إلى أفاق 
سماوية, ثم تعود؛ لتساير واقع الإنسان, وتقدم له حكما وأمثالاً خالدة, ولكنها لا تنسى أسمى مشاعر الإنسان: الحب؛ حيث سيفهمه بعضنا 
حباً بشرياً غريزياء والبعض الآخر سيعدونه حباً إلهياً صوفيا. ومند ذلك سندرك أن أسفار سكيمان تستحق القراءة: بل تستحق التأمل 
الطويل في معانيها؛ لأنها تجاوزت حدود القوميات والأديان» وارتقت لمستوى الأدب الإنساني. 

سلسلة كتب مقدسة 6 كتاب مورمون: دارسة مقارنة: دزمنذر الحايك, 2017م. 

يُشكّل هذا الكتاب أساساً للمقائد والتشريع لطائفة المورمون: ويعدونه سغراً مقدساء كتب من قبل أنيياء قدماء. وهو يدوّن ما جرى بين 
مجموعتين من المهاجرين لأمريكاء جاءت إحداهما من أورشليم والأخرى من بايل؛ ويعد 0 وصراعات دامية, أفنوا بعضهم ما عدا 
مجموعة؛ يفترض أنهم أجداد الهنود الأمريكيين. تقوم عقيدة المورمون على قناعة تامة بأنهم أتباع كنيسة مسيحية, تؤمن بالكتاب 
المقدس. وأن السيد المسيح ظهر في أرض أمريكا بعد قيامته؛ وهو مَنْ أوحى بكتاب مورمون لجوزيف سميث الذي هو تبي مثل التبي 
موسى؛ حيث استلم ألواحا ووحيا ربانياً؛ وكلف بإستعادة العقيدة المسيحية التي تبدّلت. ومهما تكن آراؤنا حول المارمونية: ومهما تكن 
الحملات الموجّهة ضدّماء وخاصة من الكنائس المسيحية, فهذا لا يمنع من كونها واحدة من أسرع الدياتات انتشاراًء فلها تواجدها القوي 
والموزّْع على جفرافية العالم. وبما أنها تكتسب مزيداً من المؤمنين بها؛ طفيها - إِذن - ما يلبّي الرغبات الروحية لعدد متزايد من الناس. 
وحتى إن لم نؤمن بهاء فهي تستحق النظر بتراثها الديني؛ ودراسته؛ لأنه جزء من التراث الديني العالمي. 

تاريخ يوسيفوس - يوسف بن غريون: ترجمة زكريا بن سعيد اليمني - تحقيق د. منذر الحايك, 2017م. 

يعد "يوسف", صاحب هذا التاريخ؛ من أشهر الشخصيات اليهودية؛ فقد كان قائداً عسكرياً في التمرد الكيير ضد روماء ولما هُْم حاول الاستسلام 
فرفض جنوده؛ ثم أجبروه على الانخراط في انتحار جمامي؛ فوافق ورتب طريقة ليقتلوا بعضهم بحيث بقي هو الأخيرء فانضم للرومان وعاش 
بقية حياته هي روما متفرغاً للتأليفه وغدا من أهم مبدعي الأدب اليهودي» فهو سليل الكهئة حاملي الثقافة اليهودية: كما أنه شاهد عيان 
للأحداث ومطلع على الوثائق الرسمية؛ اضافة لإجادته الآراميّة لفة الثقافة في الشرق, وامتلاكه أسلوب تعبير جميل. ولكتابات يوسف مكانة 
هامّة ضمن الأدب العالمي: ذهي المصدر الأساس للمعلومات عن فلسطين في زمن الهيكل الثاني: وهي مهمة لليهود لأنها تشكل الوجه التاريخي 
لروايات الكتاب المقدس. كما هي مهمة للمسيحيين: لاحتوالها على الذكر الوحيد للمسيح خارج الأناجيل: حتى أن بعض الكنالس تعد تاريخه هذا 
واحداً من أسفار العهد القديم. كما قام كثير من المؤرخين المسئمين باستقاء المعلومات منه لتغطية أحدات ما قبل الإسلام. 
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النهضة العربية الإسلامية في العصور الوسطى "دراسات في الإسهامات والاننكاسات" د . أشرف صالح محمد سيد, 2017م. 

يقوم تاريخ العصور الوسطى على عدة ظواهر تاريخية؛: من أهمها ظهور الإسلام في الجزيرة العربية: واعتناق العرب الإسلام, 
والتوسع العربي الإسلامي الكبير منذ القرن السابع الميلادي. حيث خرج العرب المسلمون من شبه الجزيرة وأتشأوا حضارة جديدة 
هي أبهى حضارات العائم في العصور الوسطى: لها طابعها الخاصء هو طابع الإسلام واللفة العربية» وهذه الحضارة الإسلا مية التي 
بلغت أوج كمالها في القرنين الثالث والرابع الهجريين (التاسع والعاشر الميلاديين) هي التي جعلت العصور الوسطى عصورًا 
مضيئة؛ ومن يغص في أعماق الحضارة العربية الإسلامية وما حققته للبشرية من وسائل التقدم وعوامل الازدهار؛ ويلم بما ابتدعه 
الفكر العربي الإسلامي من مفاهيم ونظريات تناولت أهم معضلات ذلك العصر: يدهشه مدى عمق التفكير الذي بلغه العلماء العرب 
المسلمون؛ ويتضاعف اعجابه بهذا الفيض الزاخر من الأفكار العظيمة التي جأد بها الفكر العربي الإسلامي؛ فلم يحدث في تاريخ 
الحضارات القديمة والحديثة أن تألق الفكر الحضاريء وبلغ أوج عظمته في فترة قصيرة جدا من الزمن كالفترة التي ولد فيها الفكر 
العربي الإسلامي ونما وتطور وأدرك معظم أسرار الحياة: وسبر أغوار المجتمع وأنظمته: وهذا الكتاب يبرزاسهامات النهضة العربية 
الإسلامية شي العصر الوسيطه ثم ما حدث لها من انتكاسات داخلية وخارجية أصايتها في مقتل؛ حيث يجد القارئ استعراضًا 
نجوانب تأئق الحضارة الإسلامية مع الوقوف على أبرز مظاهرها الفكرية في انتشار المكتبات الشخصية في الأندلس. بالإضافة !إلى 
بحونًا عن علماء هذه الحضارة الذين أضاءوا جنبات العائم تناوثت القيادة الإدارية في فكر القارابي؛ والمتهج العلمي عند البيروني» 
وصولاً إلى الانتكاسات متمثلة شي الغزو المغولي كصفحة دموية في تاريخ الحضارة الإسلامية؛ وانتهاءً بالتراث العربي المخطوط 


الضائع. 
أثر الموالي في الحياة الفكرية خلال (41 . 152ه ): أسماء عبد الله غني العزاوي, 2017م. 
الكتاب مهم للقارئ العربي والمتخصص معأ من جوانب عدة تميزت به مخطوطة الكتاب وفصوله الستة؛ فالباحثة حسب علمنا كتبت 


اول دراسة متكامئة عن الدور الفكري للموالي ايام الامويين بين السنوات (132-41ه/749-061م) وباستثناء تلك الطبقة الفقيرة 
والمعدمة منهم نلاحظ ان معظم المصادر التي تتوفر لدينا قد كتبت من رجال الموالي وشخصياتهم من اصحاب الفرق والمذاهب» 
فهم في حقيقة الامر !صحاب النهضة في عائم الفكر بأصناف العلوم الدينية واللسانية واهمها طبيعة الحال الاسهامات شي كتب 
التراجم والاحكام.ومثل ذلك لا يقتصر على مصنفات التراجم والتواريخ والاحكام وحدهاء فلدينا مادة دسمة من عمل النحويين والادباء 
والشعراء وفي مجالات العئوم الشرعية كافة من فقه وتفسير ومناظرات وما الى ذلك لقد تميزت جميع هذه الفصول الاكاديمية بعدة 
ميزات القت الضوء على دور المسلمين من غير العرب في قيام النهضة الفكرية المنشودة في العصر الاموي والعصور العياسية 
اللاحقة: وهو ما يشير الى ان مثل هؤلاء الموالي الكبار بأسهاماتهم العقلية قد احتلوا واقعا مركز الصدارة في شتى فئون المعرشة 
والفكر وإذا كان للعرب المسلمين ما قدموه سياسيا فقد تميز هؤلاء الموالي بما قدموه في مجلات الفكر والحضارة معاً وجاءت على 
مستوى الادارة والديوان والعقائد سوية. 

البصرة الحياة العلمية في العصر الأموي (152-41ه / 661 - 789 م)) سهدون عبد المنعم جميل الحديثي , 2017م. 

حرص المسلمون على نشر العلم بين الناس؛ حيث كانوا يحملوته معهم في أثناء فتحهم للبلدان: ونم يدخروا جهداً شي سبيل 
تحقيق هدفهم هذاء وتاريخ المراق في العصر الأموي كان من أكثر التواريخ أهمّيّةء لما شهده من أحداث؛ وماتم خلاله من 
منجزات. شارك أهل العراق بها إخوانهم العرب المسلمين: وقد كان منها المنجزات العلمية التي شهدها العراق آنذاك البصرة 
والكوفة. فقد عدت البصرة من أهم أمصار الخلافة الإسلامية في العصر الأموي علمياً. لا بل إن بعض العلوم قد تُسبت إليها مثل 
علم النحوء ومن هنا جاء اختياري لموضوع ( الحياة العلمية شي البصرة في العصر الأموي ) لبحث الجذور العلمية الأولى ضي 
تلك المدينة, وماوصلتإليه خلال العصر الأمويء تقد اتضح أن صفة التعليم كانت غير رسمية في ذلك العصر؛ حيث كان العلماء 
يجلسون للتدريس تطوعاً في نشر العلم بين الناس» وعلى الرغم من كون العصر الأموي قد اتسم بكثرة الحروب والخللافات 
السياسية إلا أن الأمويين لم يهمئوا الجواتب الأخرىء ومنها الجانب العلمي؛ فعدت البصرة من أشهر الأمصار علميا في ذلك 
العصرء لا؛ بل تُسب إليها بعضى العلوم اليدائية لبدايتها فيهاء كعلم النحو وعلم الكلام؛ ولم تكن العلوم الدينية والعربية وحدها 
التي نشطت في البصرة, وإنما نشطت فيها العلوم الصرفة أيضاً كعلم الطب والصيدتة. وعلماء البيصرة في ذلك العصر قادوا 
الحركة العلمية فيها حشَّى أصبحت اليصرة من عتيات الإسلام العلمية: يؤمّها طُلّبّة العلم ورؤاد المعرفة من جميع أرجاء الخلافة 
الإسللامية. 
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بوابات العواصم والقصور الآشورية طي ضوء الاكتشافات الآثرية الحديثة؛ عمار حسين مصطفى عبد الله 2017م. 

تعد بوابات المدن والقصور من أهم العناصر المعمارية في بلاد الراقدين بصورة عامة؛ وشي العواصم الآشورية؛ بشكل خاص؛ وقد كشفت 
التنقيبات الأثرية في العراق عن قدم فن عمارة البوابات للمدن والقصورء فضلاً عن المعابد في آشور من بين أشياء أخرى؛ تسند نظرية 
أنها أساساً مصدرها هو بلاد الرافدين. وقد بلغ فن العمارة في يلاد الرافدين قمّته بدءأ من عصر الوركاء مروراً باتعصر الأكدي حتّى 
وصل ذروته في العصر الآشوري الحديث؛ وقد كشفت التنقيبات عن بوابات المدن والقصور والتحصينات الدفاعية والأسوار. وقد أولى 
الملك الآشوري اهتماماً بالف بيناء وتصميم البوابات وتزيينها وتحصينها. ويظهر ذلك جلياً من خلال التصوص الملكية الخاصة بطقوس 
البناء. تناولت الدراسة يناء بوابات المدن والقصور في أريعة عواصم آشورية (آشور, كالح دور شروكين؛ نينوى). اختارت الدراسة عدداً 
من بوابات المدن والقصور المكتشفة؛ والتي تمثل قمة الفن المعماري؛ وقد قسمت هذه الدراسة إلى خمسة فصول. تناول الفصل الأول 
ملخص تاريخ آشور وعواصمها والبوابات لفة واصطلاحاًء والفصل الثاني دراسة بوابات مدينة آشور وقصورها وتحصيناتها الدفاعية. 
والفصل الثالث عن بوابات المديئة والقصور والتحصينات الدفاعية لمدينة كالح؛ والقصل الرابع لدراسة بوابات المدينة والقصور 
والتحصينات الدفاعية لمدينة دور شروكين. أما الفصل الخامس؛ فقد تتاول بوابات المديئة والقتصور والتحصينات الدفامية لمديئة 
نيئوى. كشفت هذه الدراسة أن عمارة البوايات للمدن والقصور قد تطور - بشكل كبير - خلال الحقب الآشورية حنّى بلغ ذروته في العصر 
الآشوري الحديث؛ إذ امتزج مع فن النحت المجسم والنحت البارز: واستمر حتَّى سقوط الدولة الآشورية الحديثة 612 قبل الميلاد. 
تاريخ أوروبا الحديث 1914-1769 د .عمار شاكر الدوري - د .حارث عبد الرحمن التكريتي, 2017م. 

عد العديد من المؤزخين والمؤلفين وحنّى الفلاسفة إن الثورة الفرنسية نقطة لانطلاق الفكر التحرري والوحدوي» ليس في أورويا 
فحسب. وإنما في العالم بأسره. إلا أن الحقيقة التي لابد أن يعرفها الجميع؛ والتي لا تخفى عن العديد من المختصين في التاريخ 
الأوروبي» أن الثورة الفرنسية بكل معطياتها ونتائجهاء هي ثورة طبيعية كحال بقية الثورات التي حدثت في داخل أوروبا أو خارجها؛ إذإن 
سمة التحرر والوحدة والمساواة نادى بها الجميع ضد الاستبداد والظلم. ولاسيما إذا قلئا إن الثورة الفرنسية لم تحفّق مطالب الجماهير 
إلا بعد عشرة أعوام من الظلم والاستبداد, لذلك فإن ما تحقق في أوروبا بعد الثورة الفرنسية من إنجازات رمى يكل ثقله إإلى تلك الثورة, 
وشق اعتبارات سياسية واجتماعية واقتصادية؛ على الرغم من أن تلك الإنجازات لم تظهر إلى حيّز الوجود إلا في المدة التي حكم فيها 
نابليون بونابرت فرنساء والكثير من المناطق الأوروبية. بفضل تلك الأعمال والإنجازات: وكان ثنهاية عصر نابليون أثره على الساحة 
الفرنسية والأوروبية؛ إذ عمل حكام أوروبا إلى تبني فكرة المؤتمرات الدولية, من أجل إعادة رسم الخارطة الأوروبية من جديد تحقيقاً 
لأهداف الدول الكبرى على حساب الدول الصغيرة. إلا أن تلك الفكرة فشلت, بسبب حدوث ثورات قومية, عملت معظم الدول الأوروبية, 
وأرادت العودة إلى عصر تابليون» ولاسيما بعد ظهور حركة البونابرتية. 

التمذهحب الفلسفي في دولتي المرابطين والموخدين, د .ياسين أحمد صالح الدليمي 2017م. 

دراستنا هذه تدور حول تطور الدراسات الفلسفية في دولتي المرابطين والموخدين؛ وهو موضوع تاريخي وفكري» ويستحق التأمل؛ وطي 


٠‏ علمناء لم يسبق لأحد أن تطرق إلى الدراسات الفلسفية شي هذه المدة من التاريخ العربي الإسلا مي؛ بصيغة مجتمعة؛ لأن الدراسات الفلسفية 


في عهد الموخدينء كانت مكملة لدراسات عهد المرابطين: وامتداد فكرياً وتاريخياً وحضارياً لهاء وجل الدراسات لم تكشف من التطور 
الفلسفي لهذه المدة: وقد أقدمتٌ على الموضوع.؛ وأنا في حيرة من أمري؛ وصراع مع نفسي؛ خشية أن تصرفتي ندرة المادة العلمية من إماطة 
اللثام من تاريخ هذه المرحلة؛ لكن؛ بعون الله وتوشيقه؛ عثرتٌ على المصادر؛ والمراجع, التي شملت معظم اتجاهات الموضوع؛ شتاريخ القلسفة 
العا هو تاريخ الفكر البشري في نشأته ونموه؛ وتطوره ومعرفة العوامل التي راهقته. وتركت فيه طابعاً خاصاء وأثرا ينا يدرسه المدفقون 
من خلال حياة المفكرين المتفوقين الذين تأمئوا ظواهر الكون: وسعوا لسبر أغوارهاء وكشف أسرارهاء وتوضيح مصادرها وعللهاء واقتفوا 
أثر الحقيقة أنى كانته قأوجدوا مباحث: مهدت الطريق المؤدية إلى تهذيب المنطق؛ وتربية الأخلاق وتطهيرهاء وإزاحة الكثير من السدول 
عن وجه الحقيقة؛ فالحقيقة واحدة؛ لا تتجزأء وثابتة على مر الدهورء لا تتبدل: والعقل الإنساني يقود إلى معرفتها. 

خصائص التراكيب ودلالاتها في القصص القرآني د .عمر إسماعيل أمين البرزنجي, 2017م. 

فإِنْ القرآن الكريم ما زال - ولا يزال - ذبعاً صافياً عدبا تنهل منه صفوف الرافدين على مر الأزمان: ويدرسون سمات! عجازه وبلاهته؛ فهو 
إعجاز إلهي؛ أبهر العلماء والبلفاء؛ بأسرار لفته الفصيحة ومعانيه البليفة, التي تلين القلوب القاسية؛ لأنه يخاطب القلوب والمقول 
والوجدانء يز المشاعر والأحاسيس, فهو نص تشريمي ولفوي وجمالي» أصبح ميداناً لكل مفسر وعائم وفيلسوف وأديب, وهم يفوصون 
في إقتناء أسراره التي لا تنفد» وإعجازه الذي لا ينتهي. يقيناً أن الوصف عاجز عنه, بما فيه من جمال التعبيرء وقوة التركيب؛ وشدة التأثير: 
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وروعة العبارة؛ ولعلّ أهمية الدراسة تكمن في الكشف عن الجانب التطبيقي لبلاغة قصص القرآن الكريم؛ وسبر أغوارماء وإعجاز أسلوبهاء 
وعمق معانيها؛ ذلك أن النُظر شي بلاغة القصص القرآني بكل أبعادها ومقتضياتها؛ ينطلق بوصفه جزءاً لا يتجزأ عن بنية النص القرآني, 
بسماته ودلالاته التركيبية: ورغم كثرة الدراسات التي أضاءت جوانب كثيرة من اليحثه بالتحليل والتفسيرء أفاد منها الباحث لكشف بعض 
الأمورالغامضة:؛ لكن ثراء كلمات القرآن ومعانيه وأسلوبه وبلاغته لا ينتهي؛ مهما تعددت الدراسات وكثرت لذلك فإِنَ كل دراسة شي القرآن 
الكريم؛ لها أهمية خاصة تَمِيّزها من غيرها من الدراسات, لأنها تلتمس جانباً من الإعجاز من جوانبه التي لا تنتهيء وهو ما أبهر العلماء 
وأثار حيرتهم, كما هو حاصل أيضا عند كل متصدْ للبحث, كالفلاسفة؛ والأدباء والشعراء؛ على مر الزمن وتوالي الأيام. 

17) دورئجان المراجعة في زيادة ثقة المستثمرين في التقارير المالية, محمد محمد مسلم درويش: 2017م. 
هدف هذه الدراسة إلى التعريف بدور لجان المراجعة في زيادة ثقة المستثمرين في التقارير المالية؛ وتحقيقاً تذلك قام الباحث بوضع 
خطة تم تقسيمها إلى أريعة فصول؛ عرض في الفصل الأول منها المدخل إلى الدراسة والدراسات السابقة؛ بيئما عرض في الفصل الثاني 
طبيعة تجان المراجعة ومهامها في منظمات الأعمال؛ وتطرق الباحث في هذا الفصل لدوافع نشوء لجان المراجعة وضوابط تكوينها وأهم 
مسؤولياتها وجوهر علاقتها مع كلاً من المراجع الداخلي والخارجي.؛ وأما القصل الثالث فقد تناول الباحث فيه دور لجان المراجعة في 
تمزيز الثقة بالتقارير المالية من خلال التعريف بمسؤولياتها وأهمية دورها في تقييم إجراءات إعداد التقارير, مع التركيز على دورها في 
مراجعة التقديرات والسياسات المحاسبية والحد من التقارير المالية الإحتيالية؛ وفي الفصل الرابع قام الباحث بعمل دراسة ميدائية 
لمعرفة المهام والمسؤوليات التي من الممكن أن تقوم بها لجنة المراجعة لتعزيز تقة المستثمرين بالتقارير المالية, وتحقيقاً لذنك قام 
الباحث بتصميم استبيان تم توزيعه على عينة من مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين؛ وعلى عنية من أعضاء مجلس الإدارة 
والمدراء الماليين: وإضافةً لذلك وتأكيدا للدور الذي من الممكن أن تلعبه لجان المراجعة في زيادة ثقة المستثمرين بالتقارير المالية 
أجرى الباحث دراسة عملية على إحدى شركات الاتصالات الخليوية في سوريا -رفضت الإفصاح عن اسمها- تم التعرف فيها على هيكل 
الحوكمة المطيق؛ وواقع لجنة المراجعة وأهم مسؤولياتها. 

نلق الصيغة السببية في اللفة الاكدية دراسة صرفية دلالية مقارنة مع اللغة العربية: عبد الله علي محمد التميم, 2017م . 
وقد وقع الاختيار على موضوع (الصيغة السببية في اللغة الأكدية دراسة صرفية دلالية مقارنة مع اللغة العربية)؛ لما لهذا الموضوع من 
أهمْيّة لغوية: لا يمكن تجاهلها: ولاسيما أن الكلمة مقسمة عند النحاة على ثلاثة أقسام؛ هي (الاسم, والفعل؛ والحرف أو ما يُسلَى - أيضاً 
- بالأداة). ومؤكد أن الصيغ الفعلية تمئّْل العمود الذي ترتكز عليه الجملة في غالبية اللفاتء فيجري بموجبها تحديد القائم بالفعل, ومن 
وقع عليه تأكير الفعل؛ فضلاً عن التحديد التسبي لزمن وقوع الفعل؛ وإن كان الزمن هو مسؤولية السياق, تُعدَ الصيفة السيبية واحدة من 
أهم المواضيع في اللغة الأكدية؛ فالعديد من النصوص تحمل في مضامينها مفاهيم هذه الصيفة التي يرتكز معناها على التسبّب في وقوع 
الفعل؛ وقد جاءت الدراسة للوقوف على معطيات هذه الصيغة: وبيان أوجه استعمالهاء وكيفية تصريفهاء والمعاني الدقيقة التي حدت بالضرد 
المتكلم باللغة الأكدية لاستعمالها دون غيرها من الصيغ الأخرى التي - ربّما - ماثلتها في المعنى؛ محتكمين بذلك إلى النصوص 
المسمارية؛ لتكون الفيصل في توضيح وظائفها؛ كما سنعمد إلى الاسترسال في أسلوب المقارنة مع اللغة العريية؛ لأن المنهج المقارن 
يساعد الدارس على تذوّق اللفة الأكدية. ومن الأسباب المباشرة التي دفعت لاختيار الموضوع هو أن العديد من الدراسات التي تناولت قواعد 
اللغة الأكدية بصورة عامة جلها أعذها الباحثون الغربيون, وهي دراسات مقتضبة: لم تختص لدراسة أساليب اللقة. ونحوهاء وصرفها. 

9) ظاهرة الولاية وتاثيراتها على مجتمع المغرب الأوسط فيما بين القرنين (9-6 )ه / (15-12 م)) دحمور منصور, 2017م . 
هناك الكثير من الأشياء التي لا نفهمها وهذه مشكلة شريحة واسعة من المجتمعات إن تم نقل أنها مشكلة كل الناس!؛ ليس لأن هذه الأشياء 
صعبة أو مبهمة وفقط بل لأنها قد تكون أغمض بكثير حتى من الشيء الذي نيأس من فهمه؛ فمشكلة بعض الأشياء أنها على الرغم من 
عدم فهمنا لها إلا أننا لا نيأس من محاولة إقناع أنفسنا بهاء والغريب أن الأشياء التي تستعصي على الفهم بالنسبة لنا هي مسلمات بالنسبة 
لآخرين كما أن بعض ما لا يفهمه غيرنا موأمرٌ مسلم بالنسية إليناء ليس هذا فحسب بل ربما نصل إلى نوع من الفرض العقلي أو الحتمية 
الذهنية حيث أننا نرغم عقولنا على التسليم بشيء لا نفهمه؛ ثم إن البعض قد يرى في هذا نوعا من الأمراض النفسية فيما يراه آخرون 
نوعا من الإيمان» لسنا هنا شي صدد دراسة موضوع الولاية من الناحية الدينية ولا نحن في صدد إثتبات أونفي وجهات نظر حولهاء ولكننا 
دريد أن تلفت الانتباه إلى خطر تحديد الفكرة المسبقة حول موضوع ماء ما يمنع من فهم المقصود منه؛ وبالتالي فإن كتابنا هذا يبحث 
موضوع الولاية من جهته التاريخية الاجتماعية النفسية في سبيل الوصول إلى واقع الظاهرة خلال الفترة المدروسة فقط باقصى ما 
يستطيعه العقل البشري من موضوعية وحياد سعيا منا إلى رسم صورة ما كان لا صورة ما نحسب أنه كان أو يجب أن يكون والله من وراء 
القصد وهو نعم المولى ونكم النصير. 
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نظام التواصل السيميولساني في كتاب الحيوان للجاحظ . حسب نظرية بورس -. د. عايدة حوشي 2017م. 

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز ما قدمه أبو عثمان الجاحظ في المجال السيميائي؛ وذلك من خلال وصف نظام التواصل السيميولساني في 
كتاب الحيوان بأجزاله السيمة» ومقارنته بمعطيات النظرية السيميالية عند شارل ستدرس بورس الأمريكي (عمماء 5000609 وعامدط©) 
بغرض تثمين جهود الجاحظ في هذا المضمارء لأنْ تتبعنا لهذا المجال المعرفي قد جعلنا ننتبه إلى إهمال بعض الدقائق في فكره من 
الناحية الفلسفية, وكذلك الجوانب التي يقترب فيها مع فكر بورس سيميائياء أضض إلى هذا أنْ بمض الياحثين في المجال السيميائي 
والتواصلي غالبا ما ينطلقون من النظرية الغربية مهملين الأصول التأسيسية الواردة شي التراث العبي لهذا العلم؛ خاصة عند تناولهم 
لجهود بورس السيميائية, فلا براز هاتين القضيتين وغيرهما وإثبات ما أهمل من مجهودات الجاحظ السيميانية والتواصلية؛ تأتي هذه 
الدراسة مستندة إلى الدراسات المتوشرة التي لفتت انتباهنا إلى شكرة السيمياء عنده خصوصا في كتاب الحيوان؛ حيث نذكر منها: (اللغة 
والخطاب) لعمر أوكان, (المتاحي الفلسفية عند الجاحظ) لعلي بوملحم,؛ (الرؤية البيانية عند الجاحظ) لإدريس بلمليح؛ (السيميائيات 
العربية؛ قراءة في نصوص قديمة) و(علم الدلالة عند العرب. دراسة مقارنة مع السيمياء الحديثة) لعادل فاخوري؛ إلى جانب كتاب 
(السيمياء والتجريب عند الجاحظ. دراستان في النظرية والتطبيق) لمحمد حسنائربابعة...وغيرها من الدراسات التي زادت من اهتمامنا 
بمساهمات الجاحظ في التفكير السيميائي التواصلي مقارنة بنظرية بورس السيميائية. 

الوفادات في العصر العباسي (152 -334ه/935-749م): حسين خالل مصلح الجبوري, 2017م. 

يحتل موضوع الوفادات في العصر العباسي (945-749/834-152م) أهمَيّة كبيرة في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية؛ لأنه يناقش 
جانباً حضارياً مهماً. من خلال الوقوف على دوافع وغايات تلك الوفادات التي تمثل تواصلاً دائماً بين الرامي والرعية في مركز الدولة 
والأطراف» وكذلك من خلال الوقوف على الكثير من المشاكل التي كان يعاني منها المجتمع الإسلامي؛ وإيجاد الحلول المناسبة لها 
بواسطة تلك الوقادات سواء أكانت وفادات سياسية أو اجتماعية أو دينية أو علمية أو ثقافية: لقد تركت تلك الوفادات أثاراً مختلفة: أسهمت 
- بشكل أو بآخر - في بعض التغييرات والتطورات السياسية والإدارية والعسكرية والثقافية التي شهدتها الدولة العباسية أنذاك: وممًا دعانا 
إلى اختيار هذا الموضوع هو التشجيع المتواصل من قبل بعض أساتيني الأجلاء؛ وكونه موضوعا؛ يعمل على إيضاح الجوائب المهمة في 
الحضارة الإسلامية, فضلاً عن أن موضوع الوفادات في تلك الفترة من العصر العباسي لم يبحث بشكل أكاديمي متخصص: أما عن أسباب 
تحديد الحقبة الزمنية للبحث بالتاريخ المذكور أعلاه فيعود إلى أن أغلب تلك الحقبة تشكّل عصر نشوء الدولة العباسية وازدهارها 
وقوتها؛ إذ كانت الوفود تقصد الخلفاء العباسيين الذين كانوا يمتلكون زمام الأمور بأيديهم دون ضغط أو تدخل خارجي» وتم تحديد نهاية 
تاريخ البحث في (334ه/ 945م)؛ لأن هذا التاريخ - كما هو معروف - يمثل بداية التسلط البويهي على الدوئة العباسية: والهيمئة على 


مقاليد الأمور. 
اليهود في المشرق الإسلامي دراسة في التوريع السكاني والحياة الاقتصادية للحقبة 0 923-1ه/1517-632م) د.خضر إلياس 
جلى 2017م. 


يعد حقل دراسات اليهوديات ( السامية ) حقلاً مهما من حقول الدراسات التاريخية؛ وقد أولى الغربيون وبالذات الباحثون من اليهود هذا 
الأمر حيزا مهمأ من خلال دراسة تاريخ بني إسرائيل؛ أو ما يعرف بالدراسات السامية. وأول ما يشرع باحث ما بدراسة التاريخ اليهودي 
حتى تصدمه مقولة لأحد المختصين البارزين في تاريخ الشرق الأوسط مفادها : (( نجد النهجاللاتاريخي نفسه في الحاخامية اليهودية 
ويهودية الشتات. وعئد استعراض ما كتب عن التاريخ اليهودي في العالم العربي والإسلامي تبين أمران أولهما تأخر اهتمام الباحثين 
بذلك المجالء والثاني قلة ما كتب من قبل أولئك الباحثين عن التاريخ اليهودي وما كتب معظمه إما عن الجوانب العقدية لبني إسرائيل 
وأنبيائهم» ويندرج تحت التاريخ القديم. أو الجوانب الأخرى التي كتب بها في التاريخ الحديث طقد شملت الصهيونية ممثلة بالكيان 
الصهيوني المزعوم في أرض فلسطينء؛ وحتى هذه لا تمثل إلا نسبة ضئيلة متنارنة لما يكتب في القرب؛ أما ما يخص الحقبة الإسللا مية 
فلا يختلف عن غيره فقد كان السبق فيه للكتاب الغربيين: الأمر الذي أوجد لديهم أقساماً متخصصة على صعيد البحث التاريخي. أما 
في العالم الإسلامي وتحديد! المربي منه فهناك ندرة واضحة فيما كتب عن تاريخ اليهود تحت ظل الحكم الإسلامي؛ وسيدرك القارئ ذلك 
عندما يطئع على قائمة المراجع في نهاية البحث. ولعل ندرة الدراسات مردها يعود إلى ندرة المعثومات التي أوردتها المصابر التاريخي 
والبلدانية والتراجم وغيرهاء وكذلك عائق اللغة التي يحتاج إليها الياحث لكون معظم ما كتب كان باللغة الانكليزية والعبرية وغيرهما 
من اللفات الأجنبية. 
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38) بحثا عن النبي إبراهيم أحمد الدبش 2017م. 
شخصية إبراهيم؛ تعد واحدة من أهم الشخصيات في التاريخ غ الديني» فقد بلغ إبراهيم في الكتب المقدسة مكانة خاصة: فالتوراة تعتبره 
الجد الأعلى من الناحية الدينية للشعب اليهودي» وأنهم تحدروا من صليه خلفاً عن سلف وأن الرب مئحه أرضا خاصة للشعب اليهودي: 
ومن الثقافات التي ارتيطت بشكل أو بآخر بإبراهيم: هي الصابئية: حيث يعتقد الصابئة بوجود برهم الملاك, بالرغم من ذكر إبراهيم في 
المصادر الدينية؛ فإنه لم يمثر حتى الآن على أى دليل آثارى: سواء كان كتابه أو نقشاً أو حتى نقش يقبل التفسيرء أو في نصوص تقبل. 
حتى . التأويل: يمكن أن يشير إلى النبي إبراهيم وقصته؛ سواء في آثار وادى النيل؛ أو آثار وادى الرافدين؛ على كثرة ما اكتشف فيها من 
تفاصيل ووثائق؛ شي الحقيقة؛ منن العقود الأولى للقرن العشرين:؛ ومع الاكتشافات الأثرية العظيمة في بلأد ما بين النهرين [العراق]» 
وتكثف النشاط الأثاري في فلسطينء اقتنع العديد من المُؤْرّخَين ومُلماء الآثار التّورائّيينَ بأنّ قلك الاكتشافات الجديدة يُمكن أن تجمل 
من المحتمل -إِنْ لم كثبت تّثيت بالكامل ‏ أنْ الآباء كانوا شخصيّات تاريضيّة حقيقيّة 

4) صانع المعجزات دراسة في أساليب فهم العلم لقضايا الدين والفلسفّة: عادل عبد الله 2016م. 
الكتاب عرض نقدي لصراع العلم والدين في المعجزة او فلنقل هو عرض لصراع العلماء والفلاسفة من الطرفين على المعجزة, إنطلاقا 
من المعنى الشامل لهاء المعنى الذي توضحه هذه العبارة : لئن كان البحث في مفهوم (الله) لا يفترض و لا يؤدي بالضرورة الى البحث 
في المعجزات, فإن اليحتٌ في مفهوم (المعجزة) يفترض و يؤدْي بالضرورة الى البحث في مفهوم (الله) و جميع المفاهيم الديئية الأخرى 
المصاحبة له كالدين و الأنبياء و غيرها. 

5) الأموريون الساميون الأوائل ( التاريخ, المثولوجيا, الطقوس, الغنون ) خزعل الماجدي, 2016 
كان الآموريون هم الساميون الأوائل بامتياز ههم بذرة السامية الأبكر والأكبر والتي خرجت منها أغلب الشعوب السامية لاحقاً (باستثناء 
الأكديين والآشوريين ) يشكل الأموريون ثم االكنعانيون والأراميون والكلدان والعمرب مجموعات كبرى من الأقوام السامية التي ظهرت» 
بشكل أساسي في وادي الراشدين وبلاد الشأم وكان لها امتدادات واسعة شملت الجزيرة العربية وحوض المتوسط وشمال أفريقيا.ونرى أن 
الأموريين هم أقدم وأضخم مجموعة سامية ظهرت على وجه التاريخ ونكاد. بسبب ذلك نفقد اثارها الأولى شي المنطقة لظهورها قبل عصر 
الكتاية وريما قبل ظهور السومريين في جنوب وادي الرافدين الذين يعدون أصحاب أول حضارة تاريخية ية كبيرة فيه. ربما كان الأموريون هم 
أقوام العصر الحجري النحاسي (الكالكوليت) مع أقوام أخرى. وريما كاتو هم أصحاب حضارة العبيد (التي سبقت الحضارة السومرية) وهذا 
إن صح يشير إلى عراقتهم ورسوخ جذورهم في المنطقة بعد الثورة الزراعية في عصر النيوليت (العصر الحجري الحديث). 

6) قصة يوسف بين التوراة والقرآن الكريم, كريمة كطيبي, 2016م. 
تحتل القصص عموماء وقصص الأذبياء على وجه التحديد؛ مكانة متميزة في كل من التوراة والقرآن الكريم. وشكلت مادتها الخام خزانا 
لا ينضب يستمد منها المتعامئون معها أخبارا عن ماض لا نعرف عنه إلا النزر القكيل. والمتعاملون مع هذه المادة الخام كُثر. وسيكون من 
غير المجدي حصرهم: الكتاب يتأرجح بسيب طبيعة موضوعه ما بين عالم السرديات والدراسات الأدبية والنقدية وعالم مقارئة الأديان 
ومناهج نقد التوراة ونقد الكتاب المقدس. 

7) دراسة في انجيل لوقا, علي زلماط, 2016م. 
ويعد تحرر شعوب المالم الغربي المسيحي من القبضة الكنسية, ظهرت عدت دراسات؛ اهتمت بالمجال الديئي المسيحي أو اليهودي 
بالدراسة النقدية المينية على الحجة والدليل. والتي توصلت جلها إن لم نقل كلها إلى التشكيك في العقائد الأساسية المكونة للديانة 
المسيحية: والدعوة إلى ضرورة تنقيح هذه الديانة يحذف ما لحقها من الإضافات؛ والعمل على تنقيحها وتطويرها حتى تلالم الفطرة 
الإنسانية السليمة. فنتج عن ذلك ظهور طبعات وترجمات عديدة للكتاب المقدس؛ يختلف بعضها عن بعضء فكلما تم اكتشاف أقدم 
مخطوط إلا وتم تإعادة النظر في الكتاب المقدس بالتنقيح والتهذيب. ومع ذلك تعمل الكنائس» عن عمدء على ترك الأخطاء التي تَوّصَل 
الباحثون إليهاء وبالأخص طيما يتعلق بالجاتب العقدي..." 

8 الليل في القرآن الكريم - دراسة جمالية, د . شعد جخرجيس شعيد) 2016م. 
الثيل عند الجاهليين كان مشحوناً بالقلق والخوف والوّحْشة والاضطراب: كان في مخيلة الجاهلي أن الليل عالمٌ يموجٌ بالجن والأشياح, 
أما نيل القرآن الكريم فهو آناءٌ رخيّة للعبادة ومناجاة الله (كيق), والتفكر في قدرته الباهرة وعلمه الواسع. إن القرآن الكريم قد وضع 
للمؤمنين جميعٌ السبل التي تمكّنهم من التعامل مع الليل؛ وأمطاهم المفاتيج التي بها يدخلون إليه: فقد أرشدهم القرآن إلى آيات الليل, 
وفي الوقت نفسه علمهم كيف ينظرون إليها ويتدبرونها؛ كما علمهم كيف يجعلون من الليل آناء أنس ومودة وخشوع. لم يكتف القرآن 
الكريم بتصوير الليل من جهة واحدة؛ ولم يتحدث عنه على وفق زمن معين: وإنما اشتمل على تصوير الليل الكبير من جميع جهاته وضي 
جميع أوقاته؛ فلم تَعْبٌ جه ولا لحظةٌ من الليل عن التصوير القرآني, فلسنا نبالغ إذا قلنا: إِنّ الخطفة السريعة للشهاب المتقد؛ والومضة 
الخافتة من النجوم البعيدة: كانتا حاضرتين في تصوير القرآن الكريم. 
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شارون الرشيد والدسش الشعوبي في سيرته, د . رشيد لطيف الحشماوي, 2016م. 

يعد الرشيد من الشخصيات المهمة التي حاول بعض الشعوبيين الدس على هذه الشخصية الفذق وبعد القضاء على البرامكة سنة 1687اه 
اشتد الدْسُ ضدهد, وحاول الشعوبيون القضاء على المزايا الإيجابية للرشيد قدر المستطاع. لا يوجد دس لدى أغلب المؤرخين الأوائل ضد 
الخليفة هارون الرشيد وأشراد بيته؛ وأئمة الجرح والتعديل لم يجرحوا الخليفة هارون الرشيد وأغراد بيته؛ على الرغم من أنهم رواة 
للحديث النبوي الشريفه هنالك تحامل متعمد طي كتاب التاريخ لليعقوبي وكتاب مروج الذهب للمسمودي وكتاب مختصر تاريخ الدول 
لابن العيري على الخليفة هارون وأفراد بيته. هنالك تحامل وأخطاء شاسعة في كتاب الإمامة والسياسة المنسوب للدنيوري على الخليفة 
هارون الرشيد وأفراد بيته؛ والذي لا تتعدى صفحة إلا وفيها أخطاء كثيرة. 

التدوين التاريخي (من سنة1 شجرية إلى 400 هجرية )) د . رشيد لطيف الحشماوي, 2016م. 

التاريخ العربي مر بمرحلتين أساسيتين؛ أولهما التاريخ الشفهي الذي ظهرت يداياته منن شترة طويئة قبل الإسلام؛ وكان يُحَفّظ على 
الفيب. لا يُدوْن أما المرحلة الثانية؛ فهي مرحلة التدوين التاريخي التحريري الذي قطع شوطاً طويلاً بين الشد والجذب, في تدوين 
الروايات التاريخية» ويمكن القول إن التدوين التاريخي ظهر - بصورة جلية - في بدايات القرن الثائي؛ للهجرة. ونستطع أن نقول إن 
التدوين التاريخي التحريري مر بثلاث حقب؛ الحقبة الأولى؛ وتيدأ في منتصف القرن الأول للهجرة. أما الحقبة الثانية: وهي تبدأ ما 
يقارب مطلع القرن الثاني. الحقبة الثالثة: وتبدأ ما يقارب من النصف الثاني من القرن الثاني. 

تمثلات العجيب في السيرة الشعبية العربية, صفاء ذياب, 2016م. 

توجه البحث لدراسة العجيب» مستيعداً العجائبي والغريب. فقي السئوات الأخيرة, صدر أكثر من كتاب عن العجائبي؛ كما أن حناك رسائل 
وأطروحات أكاديمية بحثت في العجالبي في القصة والرواية, عراقياً ومربيا؛ إلا أن المؤلف ارتأى أن يدرس العجيب لأسباب عدة, أولاً لأن 
أغلب الدراسات والبحوث الأكاديمية بحثث كثيراً في العجائبي: وقدّمت بحوثاً مهمة حوله. وثاتياً لم تبحث هذه الدراسات قي العجيب: 
على الرغم من استناد أغليها؛ إن لم يكن جميعهاء إلى كتاب تودوروف "'مدخل إلى الأدب العجائبي" الذي يعد المجيب والغريب جنسين 
موازيين للعجائبي. ثانياً إن العجائبي جنس متلاش لا يمكن الإمساك به مرتبط بلحظة الخوف والتردد والدهشة لدى المتلقي 

ملحمة كلكامش قراءة جديدة للمعاني الإنسانية في الملحمة, الأب يوسف نبيل جزاوي, 2016م. 

الجديدُ في هذه الدراسة هو أولاً: إن البطل الحقيقي للملحمة لم يكن كلكامش بل إنعيدوٍ إذإِنُ حدّثٌ موت إنكيدو يُمَدُ المحوَاف الاساسي 
في تبلور أحداث الملحمة؛ لا بل إن مونّه يُعَدَ المادةً التي تُبنى عليها الأحدات الدراميقٌ فلولا موت إنكيدو لما انكشفٌ الوجهُ الآخر 
لكلكامش في سعيه ويحثه عن الخلود. ولولا إنكيدو لما أدرك كلكامش قيمة الحياة وتعلقه بها . ثانيًا:إنَ إنسان كلكامش لم يعن يالموت كما 
هو شالع في معظم الدراسات والأبحاث؛ بل عُني بالحياق وإذا كان شفئه الشاغلٌ هو معضلة الموت: وأهتم بأمره كثيرًا لأنه كان معنيًا 
بادعياة حم الفرام. فخشي أنْ تضيعَ منه؛ فعمل المُستحيلٌ من أجل الحفاظ عليهاء لذا الملحمةٌ لا تحتفي بالموت بل بالحياة والخلود. 
الا إن كلكامش إِبِنّ الرافدين: تعمّق لديه مفهومُ الإنسان ويرزتُ أهميةٌ الآخر من خلال محنة موت الصديق. رابعًا: اكتشفٌ كلكامش 
خلال تغربه قيمة الأرض وأهميةٌ الوطن في مرافن الغربة: فور أن يكونْ خالدًا في ذاكرة شعبه. متَّخِدًا من أوروك موطنًا لخلوده. 
الشعر الأيروتيكيّ النسوي الشفاهئ في العالم العربي (تاصيل ونصوص)) شاكر لعيبي: 2016م. 

فجأة حضرث الفكرة: إزاء هذا الكم الكبير من الكتابة النسائيّة العربية المحايثة الساعية سعياً متعمّداء إلى استحضار الدذة والجسد من 
دون استيطان من نوع آخر, وهذا الشعر الذي سمي :على عجالة. بالأيروتيكي, المكتضي بالأغقيّ الخطي دون العمودي العميق» ثمة الدينا في 
الثقافة العربية المهمّشة, الشعبيّة أدب نسائي أيروتيكي أيضا. . سمعنا مقطوعة نسويّة تونسيّة؛ مُقفاةء مُغناة في مُرْس شعي في مدينة 
قابس جنوب تونس, تستحضر تلك اللذةالعُرْسيَة اللذة التي كانت المحتفلات يحتفين بها بصوت مُجَنْجِل» فانبئقت المقارية في ذهننا بين 
أدبين: نسوي حدائي يزعم المعرهة والاختراق؛ متشابه للغاية) ومن دون غاية أحياناً سوى استفزاز مجتمع ذكوري» يكفي مجرد استفزاره 
لكي يهتز جدلاً: وأدب مهمُش؛ غير معترف به غالبا إلا ندى الباحثين الفلكلوريين منطو على إشارات دالة وبريئة إلى درجة الطهر, رهم 
كميّة اللذة والتصريح الفاحثى في بعضهاء المتبقية رغم ذلك من البراءة بمكان. . استحضرنا: شي تلك اللحظة عينهاء أبياتا شعبية, كنا 
نسمعها من سيّدات بيوتنا في العراق لا تقل حسيّة وأيروتيكية عما كنا نسمع في الجنوب التونسي. وشي احتكامنا المُسَّتعجَّل في تلك 
اللحظة البارقة؛ لمفهوم (الشعرية) التي طالما شغلت أذهننا شي النصف الثاني من القرن العشرين في العالم العربي, خُيّل لنا أتنا أمام 
(شاعريّة) لا شك فيها. بل أننا ونحن نستعيد الأبيات الشعبية التي ترددها نساء العراق وتونس كنا نقفٌ أمام استعارات تذهب للعميق في 
الوجود الإنساني. 1 
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إشكالية الطائفية في الفكر الغرَبِي المُغاضر "آليات الخروج الأمن للفزبٌ منْ ذفق التطرّف": حُسَام كضاي؛ 2016م. 

نسعى أن توصل رسالتنا الإنسانية لأكبر عدد من الشّراء والمتلقين والمثقفين العرب لإعلان حملة وقوف ضد الطائفية: قلا وحدة 
ناهضة للعرب إن لم نتؤحد سّنة وشيّمة في وجهة المخططات الفربية الكولونيالية, نحن من هنا ندعو إلى التسامح والتؤحد 
والأصطفاف الوطنيء والعودة لعهد الدولة القومية التي قُتلت في العام 1967 التي تلوّكت بدم القبيلة وحكم الأسرة وتسلط 
"الأب الضرورة" وقمعه للحريات واستلابه للحقوقء؛ ندعو للمصالحة مع الذاته والنظر بعين الإنساتية والومي العربي والتعويل 
على العنصر العربي (العامل القومي) في بناء الدولة العربية المعاصرة في كل الأقطار, فالدوئة القومية هي الوحيدة القادرة على 
لم شمل العرب دون استثناء. مع قدرتها على حفظ حقوق وكرامة الأقوام الأخرى: لأننا نسعى وندعو لعروبة انسانية أبئة البيت 
الإسلامي الذي لم يُكره أحد على ترك أو اعتناق دينهء إن الأمر يتطلب منا الدعوة لتيار قومي ديني عريض قوامه العروية والإسلذم 


1 من أجل هيكلة الطائفية وتفكيك خطابهاء وعزّل دُعاتها وغلق مساجدها (مساجد ضوار) التي تُطبل للفتئة والشقاق والنشاق 


والضفينة: التي تبني سيّاجاً للطائفة بعيداً عن سور الوطن, وتؤسس لهوية ضيقة تتجاهل في الهوية الأم للعرب والمسلمين؛ ومن 

هنا جاءت دراستنا (أو بالاحرى رسالتنا الإنسانية والمعرفية) لتتناول إشكالية الطائفية شي الفكر العربي المعاصر وآليات الخروج 
الأمن للعرب من ذلك النفق المظلم؛ والمفتوحة خياراته إلى مزيد من العنف والإرهاب والفوضى والتجزئة والتفكك, وتقسيم 
المقسم وتجزئه المجزئ. 

الاتصال البصري في الثن والإعلام:د : نمير قاسم خلفٌ - رباب كريم كيطان: 2016م 

إن مفهوم الاتصال البصري (108ام هسه ادكالا): كأحد أنواع الاتصال الجماهيري»؛ جاء ليعبر عن مفهوم اتصال متخصص؛ عن 
طريق تقديم المعلومات من خلال وسيط بصري. وبطرق عديدة, لتقديم المعلومات بصرياً للجمهور المتلقي لهذا الاتصالء مئال ذلك 
الإشارات والرموز والدلالات والصورء والتي تدخل ضمن مجاأل الفئون البصرية: بكاقة أنواعهاء والوسائل البصرية المرئية والمقروءة 
مثال ذلك أجهزة العرض؛ التليضزيون؛ المواقع الإلكترونية,الدعايات واللافتات والإعلانات: أو أي وسيلة من الوسائل التي تعتمد حاسة 
النظر في تفسيرهاء وتدخل ضمن مجال الإعلام البصري. وبذلك يمكن القول بأن الاتصال البصري هو مصطلح يطلق على العلا قة التي 
تنشأ بين كل ما هو مرثى وبين الإنسان. من خلال القدرة على توصيل رسالة أو ذكرة على شكل صورة بصرية» وفي عالمئا الحالي؛ أصيحت 
مهارات الاتصال البصري ضرورة مهنية؛ سواء كان ذلك في اتفنون أم في الإعلام. 

معجم الألذاظ النفسية والاجتماعية في القرآن الكريم: (المتغيرات النفسية والاجتماعية.سمات الشخصية,النمو والارتقاء, الجسم 
البشري ,الجماعات والمجتمعات البشرية) د .علي شاكر الفتلاوي, 2016م . : 
يستطيع الباحث والقارئ والمهتم أن ينصرف إلى القرآن الكريم: لا بوصفه كتاب تعاليم وشرائع ودعوة حسبء بل بوصفه سيل حياة 
تنطوي على قواعد مبدلية وقوانين حياتية» تنتظم فيه وخلاله الحقائق الفاعلة والنظم الواقعية التي تضيط في ضولها حركة الفرد 
والمجتمع ؛ لينفتح على ذخيرة لامتناهية من الرؤى المتسعة للعالم: بوصفها مرتكزات معرقية إنراكية واعية, تشرح التفس اليشرية - 
ظاهرها وباطنها - وتفصّل في دوافمها وحركتها. فالقرآن الكريم مصدر أول للغوص في الفهم الحقيقي للشخصية الإنسانية: فهماً 
يتجسد بمفاهيم ومتغيرات وظواهرء توخدها صلة متطقية: يكتشف منها ترابطاً علائقياً وَسَينناً في آن واحد؛ يتيح لها إنتاج معرفة 
بديهية مثمرة عن السلوك اليشري. بلغة الحقائق العلمية ومسلماتها. 

سلسلة كتب مقدسة 1 الزبور - مزامير داود - دراسة مقارنة: د .منذر الحايك, 2016م. 

تعد المزامير أكثر الأسفار قراءة من قيل اليهود والمسيحيين: أما المسلمون؛ فمع إيمانهم بأنبياء بني إسرائيل وكتبهم؛ إلا أنهم ايتعدوا 
عن تراثهم الديني» يدعوى تحريقه. وكما أن للمزامير تفاسيرها اليهودية التي لا تعترف بالمسيح: فلها - أيضاً - تفاسيرها المسيحية 
التي تؤوتهاء للتبشيرء بقدوم المسيح. ومع أن المزامير تيدو كلام إنسان هو داودء آو غيره من أنبياء بني إسرائيل, لكن الشروحات الكنسية 
تقول بأن الله هو الذي كان يوحي لهم ما يتكئمون به. 

والزبور هو المرادف الإسلامي للمزامير وقد ذكره القرآن كتاباً مُنزلاً على داود الذي حظي بدور بارز في القرآن, كما في المزاميرء وكلا 
الكثابين يذكران مشاركة اتجبال والطيور الترتيل ممع داود. ومع أن المزامير كانت نتاج مجتمع محاربه له رب خاص به لكتها تبقى نصاً 
أدبياً وإبداعاً إنسانياًء بكل ما في الاتسانية من خير أو شر. وتأتي هذه الدراسة غير التقليدية دعوة للاطلاع على سفْر خالد؛ شغل - ولا 
يزال يشغل - أعداداً كبيرة من القرّاء والدارسين المؤمنين به وغير المؤمنين 


إاتصفحةةة 71ل _ _ سس 


